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  مقدّمة المركز

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم

  المرسلين محمّد وآله الميامين
من الثوابت المسلّمة في عملية البناء الحضاري القويم ، استناد الأُمّة إلى قيمهـا السـليمة ومبادئهـا 

ي لمختلــــف التحــــدّيات الأصــــيلة ، والأمــــر الــــذي يمنحهــــا الإرادة  الصــــلبة والعــــزم الأكيــــد في التصــــدّ
والتهديــدات الــتي تــروم نخــر كيا ــا وزلزلــة وجودهــا عــبر سلســلة مــن الأفكــار المنحرفــة والآثــار الضــالة 

  .باستخدام أرقى وسائل التقنية الحديثة
المباركــة كانــت  وإن أنصــفنا المقــام حقّــه بعــد مزيــد مــن الدقــّة والتأمّــل ، نلحــظ أنّ المرجعيــّة الدينيــة

وهـي الـتي ! ولا زالت هي المنبـع الأصـيل والمـلاذ المطمـئن لقاصـدي الحقيقـة ومراتبهـا الرفيعـة ، كيـف؟
بـأ ى  تعكس تعاليم الدين الحنيف وقيمه المقدّسة المسـتقاة مـن مدرسـة آل العصـمة والطهـارة 

  .صورها وأجلى مصاديقها
 العظمـى السـيّد علـي الحسـيني السيسـتاني ـ مـد  ظلـه ـ هـي هـذا ، وكانـت مرجعيـة سماحـة آيـة االله

الســبّاقة دومــاً في مضــمار الــذبّ عــن حمــى العقيــدة ومفاهيمهــا الرصــينة ، فخطــت بــذلك الخطــوات 
  .المؤثرّة والتزمت برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحول االله تعالى

اركـة الـذي أُسـس لأجـل نصـرة مـذهب أهـل ومركز الأبحاث العقائديـة هـو واحـد مـن المشـاريع المب
  .وتعاليمه الرفيعة البيت 
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علــى مختلــف الجهــات ، الــتي  ولهــذا المركــز قســم خــاص يهــتم بمعتنقــي مــذهب أهــل البيــت 
منهـا ترجمـة مـا تجـود بـه أقلامهـم وأفكـارهم مـن نتاجـات وآثـار ـ حيـث تحكـي بوضـوح عظمـة نعمــة 

  .االله سبحانه وتعالى  ا عليهم ـ إلى مطبوعات توزعّ في شتى أرجاء العالمالولاء التي من  
ــ الــذي يصــدر ضــمن ) ولايــة أهــل البيــت علــيهم الســلام في القــرآن والســنّة ( وهــذا المؤلــّف ـ  ( ـ

  .مصداق حي  وأثر عملي بارز يؤكد صحة هذا المدّعى) سلسلة الرحلة إلى الثقلين 
يم يد العون والدعم قدر المكنة لكل  معتنقي المذهب الحـق  بشـتى على أن  الجهود مستمرة في تقد

يرة الماضــين مــنهم والمعاصــرين وتــدوينها في  ( الطــرق والأســاليب ، مضــافاً إلى اســتقراء واستقصــاء ســ
التي طبع منهـا عـدّة مجلـّدات لحـدّ الآن ، والبـاقي تحـت الطبـع وقيـد ) موسوعة من حياة المستبصرين 

  .، سائلين المولى تبارك وتعالى أنّ يتقبّل هذا القليل بوافر لطفه وعنايته المراجعة والتأليف
ختاماً نتقدّم بجزيل الشكر والتقـدير إلى كـلّ مـن سـاهم في إخـراج هـذا الكتـاب ، ونخـصّ بالـذكر 
فضــيلة الشــيخ عبــد االله الخزرجــي الــذي قــام بمراجعــة هــذا الكتــاب وإعــداده للطبــع ، والحمــد الله ربّ 

  .العالمين
  محمّد الحسّون  

  مركز الأبحاث العقائدية
  هـ ١٤٢٩صفر  ٢٤

  site.aqaed.com / mohammad: الصفحة على الإنترنيت 
  com. muhammad@aqaed :البريد الإلكتروني 
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  الإهداء

بنـت سـيّد  أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع إلى مولاتي سيّدة نساء العالمين فاطمـة الزهـراء 
ــني هاشــم ، وحفيــد ا فاطمــة المعصــومة  المرســلين  وإلى أمُّهــا خديجــة الطــاهرة ، وابنتهــا عقيلــة ب

  .عليهنّ السلام ، أرجو أنّ يكون محلاً للقبول والرضى
ثمّ إلى والــديَّ الحبيبــين اللــذين زرعــا في قلــبي بــذرة حــبّ العلــم ، وحــبّ أهــل البيــت فنمــت هــذه 

رة مــع الأيــام حــتىّ صـارت يقينــاً لا يتزعــزع أبــداً إن شــاء االله تعـالى ، أســأل المــولى تعــالى لي ولهمــا البـذ
  .شفاعة محمّد وآله الطاهرين في الدنيا والآخرة

  أم محمّد صادق  
  حسينة حسن الدريب

  اليمن ـ الجوف
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  لمحة مختصرة عن حياتي وسبب استبصاري

تتحدّث عـن قصّـة تتعلـّق بالـدين والمعتقـد ، والبحـث والحـيرة عزيزي القارئ بين يديك صفحات 
  .، والوصول إلى الحقّ ، بعد طول البحث والتحقيق

لقـد نشـأت في أسـرة متدينّـة ـ والحمـد الله تعـالى ـ وهـي علـى المـذهب الزيـدي الشـيعي ، ووالـدي ـ 
نا الصـلاة والأحكـام كلّهـا حفظه االله تعالى ـ يحبّ هذا المذهب حبّاً شديداً ، ومنذ صغرنا كان يعلّم

على أسس المذهب الزيدي ؛ لكي لا نتأثرّ بالمعلّمـات وا تمـع مـن حولنـا ، والحمـد الله وبفضـل االله 
ـ حسـب عقيـدة الزيديـة ـ وكنـت  وجهود الوالد العظيمة لم نتأثرّ بأي  فكر مخالف لأهل البيت 

ت العليـــاً ، ولا أفـــرّق بـــين طالـــب المعهـــد الـــديني أصـــحاب الشـــهادا: أحـــبّ العلـــم والمتعلّمـــين ، أي 
وغيره ، إلاّ أنّني كنت أحـس بمحبـّة خاصّـة لمـن يتّصـفون بحسـن الخلـق والصـدق والأمانـة ونحوهـا مـن 

  .الأخلاق الفاضلة
ومرّت الأيـام وبـدأت الوهابيـة تنتشـر بشـكل كبـير في منطقتنـا ، وكـان والـدي ـ حفظـه االله تعـالى ـ 

رنا من  هم ، ويبينّ لنا حقـائقهم ، ويغـرس في قلوبنـا حـبّ الخمسـة أصـحاب الكسـاء دائما  يحذّ
وثورته المباركـة ، وخليفتـه القائـد المعظـّم ـ حفظـه االله ) قدس سره ( ، وأئمة الزيدية ، والإمام الخميني 

: يقــول لنــا وسـدّد خطــاه ـ ، فنشــأنا علـى ذلــك ، حـتىّ في المدرســة عنـدما كنــّا صـغاراً كــان الأسـتاذ 
فكنـّا نـرفض الترضـّي ). عـن معاويـة رضـي االله عنـه : ( اقرأوا حـديث كـذا ، وهـو في الكتـاب هكـذا 

  عنه ، 



٩ 

، ونحـو  ، وقتل الإمام الحسن  إن  والدنا قال لنا إنهّ حارب الإمام عليّا  : ونقول للأستاذ 
  .ذلك كثير

ولشــدّة حــبي  للعلــم وميلــي لأهــل العلــم والأخــلاق ومجالســهم كنــت أحضــر لاســتمع محاضـــرات 
ب ، وأتـرك الخبيـث ، وكنـت : أستاذة وهابية بجوار منزلنا ، وأقول لنفسي  أنـا آخـذ منهـا الكلـم الطيـّ

ء النـبي تريد أنّ تمدح عائشة ، فتـذكر غير ـا مـن بقيـة نسـا: أُلاحظ في محاضرا ا أشياء كثيرة ، مثلاً 
، وتآمرهـا علـيهن ، ونحـو ذلـك ممـا تريـد بـه المـدح ، وهـو في الواقـع ذمّ ، وكانـت تعلـّم الصــلاة  

والأحكام على الطريقة الوهابية ، وتـتكلّم عـن الصـحابة ، ومـرةّ تريـد تمـدح عمـر فتضـحّي بـأبي بكـر 
  .، وكذا العكس ، وهكذا

ير ، فكنــت أقــف ضــدّها لأجــل أنّ أنبــّه فمــن فكّــر في كلامهــم وجــد فيــه التخــب   ط والتنــاقض الكثــ
الأخــوات علــى خطئهــا ، ولكــن للأســف لم يكــن عنــدي علــم لأنُاقشــها بــه إنمّــا حــبيّ لأهــل البيــت 

، وكــره أعــدائهم ، وبعــض المعلومــات البســيطة حــول تخــبّطهم قــد غرســها الوالــد ـ حفظــه االله  
وإن كنـت : كافيـاً للـرد علـى الشـبهات ونحوهـا ، فقلـت في نفسـي تعـالى ـ في قلـبي ، ولكـن لم يكـن  

يري ، فلابــدّ مــن حــلّ ، فأرســلت إلى أحــد  ــّني لــن أتــأثرّ  ــا فســوف يتــأثرّ  ــا غــ واثقــة مــن نفســي أن
معلّمي الدين في المذهب الزيدي في منطقتنا ، والحمد الله فقد استجاب ذلك المعلـّم الـديني لـدعوتنا 

وأبــدى اســتعداده لتدريســنا ، فحــدّدنا موعــداً للدراســة ، وبــالطبع بــدأنا الدراســة ، وأتــى إلى منزلنــا ، 
بكــلّ همــّة وجدّيــة ، ولقــد أحببــت الدراســة مــن أعمــاق قلــبي ، ولشــدّة حــبيّ لهــا صــرت محــل ثقــة عنــد 
ذلــك الأســتاذ ، فمــا مــرّت ســنة كاملــة حــتىّ طلــب مــنيّ ومــن أخــتي وإحــدى زمــيلاتي أنّ نســاعده في 

  سائل العقائدية وغيرها ، كالطهارة والصلاة والتجويد ، فكنّا نجدول وقتنا معه تدريس بعض الم



١٠ 

للتدريس وللدراسـة عنـده ، واسـتمريّت أدَرس وأدُرّس بكـلّ جهـد وإخـلاص لمـدّة أربـع سـنوات تقريبـاً 
شـبيه ، وكنّا في دراستنا نتعلّم النحو والفقه وعلوم القرآن ، ونبحـث في التوحيـد والعـدل والإمامـة والت

والقضاء والقدر في عقائد الوهابية ، والردّ عليهم ، وغير ذلك ، وأمّـا الجعفريـة وأهـل السـنّة مـن غـير 
ق إليهم إلا  بشيء بسيط   .الوهابية فلم نتطرّ

وكـــان لنــــا بعــــض النشــــاطات التبيليغيــــة بالإضـــافة إلى التــــدريس ، فكنــّــا نقــــوم بــــبعض المحاضــــرات 
، والإمــام زيــد رضــوان االله عليــه ، وكــذا  أصــحاب الكســاء  وا ــالس الدينيــة ، كموالــد الخمســة

  ...وفا م ، والهجرة النبوية ، و 
، وكنـــت مـــديرة التحريـــر ، وبإشـــراف ) مجلـــة الزهـــراء ( وكـــذا قمنـــا بالتعـــاون لنشـــر مجلـــة اسميناهـــا 

وننـا ويشـرفون علينـا ، معلّمنا القدير ، ومعاونه السيّد يحيى طالب مشاري ، وغيرهمـا ممـن كـانوا يوجّه
، شــكّلتها طالبــات ) جمعيــة النســاء الخيريــة ( وقبــل تأســيس ا لــة كنّــا قــد عملنــا جمعيــة خيريــة باســم 

، وكنت أنا الأمينة العامّة لهـا ، وكنـّا نطبـع ا لـة علـى حسـاب الجمعيـة  )١( العلم الشريف في الجوف
ني خـلال دراســتي لم أكـن أتعــرّض لسـبّ الجعف ريــة ، لأنيّ كنـت أحــس كأننّـا وايـّـاهم شــيء ، علمـاً أنـّـ

( واحــد ، وحــتىّ في الانتخابــات عنــدما كنّــا نرشّــح أحــد الشخصــيات الاثــني عشــرية في حــزب الحــقّ 
، وكنــت رئيســة اللجنــة النســائية في الانتخابــات في المنطقــة ، فوقفــت معــه رغــم أنيّ ) حــزب زيــدي 

كــــني  كنــــت أحــــس أن  المــــذهب الجعفــــري أخــــو أعلــــم أنــّــه جعفــــري ، وأكثــــر الزيديــــة لم يرشّــــحوه ، ل
المـــذهب الزيــــدي ، ولا يصـــح أنّ نفــــرّق بينهمــــا وهـــذا مــــا أعتقــــده ، لأنّ المـــذهبين كلاهمــــا شــــيعي ، 

  والتفاهم 
__________________  

  .ـ الجوف هي محافظتنا ١
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  .بينهما ممكن لأّ ما متحدّان في الولاء لأصحاب الكساء
ي ، أنـّـني ذات يــوم كنــت في الــدرس فســألت أحــد كبــار الزيديــة ومــن المواقــف الــتي حركّــت تفكــير 

أنــتم أهــل البيــت ، أنـــتم : ، فقــال لي  ، وذكــرت أنـّـني مــن شــيعتهم  حــول أهــل البيــت 
! أنحــن الســفينة؟! أنحــن الأمــان لأهــل الأرض؟: فتعجّبــت وتســاءلت . ، ونحــن شــيعتكم )١( أشــراف
  !؟..أنحن 

كْرِ إِن كُن  تمُْ لاَ تعَْلمَُ  ونَ  (في مجلــس عــزاء فتطرّقــت للآيــة ومــرّة كنّــا  ،  )٢( )فاَسْ  ألَوُاْ أھَْ  لَ ال  ذِّ
نعــم ، اســألوا أهــل الــذكر ، هــذه هــي أهــل : فقالــت إحــدى الأخــوات الــداعيات مــن الحركــة الزيديــة 

لأن  مشـكلة ــ ! لقد هزّني ذلك ، إذ لم يكن العلماء أهـلاً لـذلك ، فكيـف بي؟). تقصدني ( الذكر 
الزيديـة الخلـط بـين مفهـوم السـيّد ومفهـوم أهـل البيـت ـ فبقيـت متحـيرّة لم أجـد مـن أنُاقشـه في ذلـك 

  .لتذهب تلك الحيرة
المهمّ أنّني وبعد أربع سنوات من دراستي وتدريسـي في تلـك الفـترة ، تقـدّم لخطبـتي أحـد أقـاربي ، 

الانتخابات ـ إذ كان يأتي لأخذ بعض التقـارير  وقد شاع الخبر أنهّ جعفري ، وترقبّت الفرصة في أيام
لصالح حـزب الحـقّ الزيـدي ، وكنـّا نعمـل لصـالح ذلـك الحـزب ؛ لأنـّه أقـرب حـزب لمـنهج أهـل البيـت 

؟ فقـال : ـ فسـألته   بلـى ، أنـا زيـدي ، وأكّـد لي ذلـك بعـد سـؤالي : سمعـت أنـّك لم تعـد زيـدياً
  .وتكراري ، فأثبت لي أنهّ زيدي

م ، وبعد خمسة أشهر  ١٩٩٨/  ٤/  ٦هـ الموافق  ١٤١٨ذي الحجة  ١٢بعد فترة تزوّجنا في و 
  سافرنا إلى إيران الإسلامية تلك الدولة التي طالما حدّثني 

__________________  
  ) ).شريف ( ( ـ في محافظتنا يقال للسيّد  ١
  .٤٣: ـ النحل  ٢



١٢ 

قت أنّ أشـمّ رائحـة ترا ـا ، وطالمـا اسـتمعت إلى برامجهـا ، ، وطالما اشت )١( والدي ـ حفظه االله ـ عنها
وراســـلتها بالبريـــد ، وكنـــت انتظـــر جوا ـــا فيـــأتيني ، فأرتـــاح لهـــديتهم البســـيطة ، كمجلـــة أو كتـــاب ، 
ونحوهمــا ، وقــد أحببــت إيــران حبّــاً شــديداً لمــا كــان يبــث في برامجهــا مــن معــارف وعلــوم دينيــة وثقافيــة 

 أيّ دولــة أخــرى ، فجئــت إلى إيــران وأنــا لا أصــدّق نفســي مــن الفــرح ، لا توجــد في... وعلميــة و 
صحيح أنيّ حزنت لفراق أهلي ووطني ، فالوطن عزيـز ومحبـوب ، وترابـه ذهـب كمـا يقـال ، إلاّ أنـّني 

  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ  (تغربّت في بلاد الأهل من ناحية الدين والعقيدة ، و
__________________  

قـدس ( زيديـة الـذين أعـرفهم في محافظتنـا يـدافعون عـن إيـران دفـاع المسـتميت ، ويترضّـون علـى الإمـام الخميـني ـ كانـت ال ١
ض كبـار علمـائهم قـد بايعـه مـن البعـد كإمـام لهـم ؛ لأنـّه اجتمعـت فيـه شـروط الإمـام حسـب ) سره  ، ويوقّرونه ، بل إنّ بعـ

ــ  ١٤٢٢(  عــام عقيــد م ، ولكــن في هــذه الفــترة حينمــا ذهبــت إلى الــيمن في رأيــت التغــيرّ الواضــح مــن بعضــهم ، إذ  ) هـ
، الـذي تصــدّى لـه بــالرد أبنــاء الـدليل مــن الشـيعة ، وأثبتــوا بالأدلـّة القاطعــة أنـّـه ) ) الله ثم  للتــاريخ ( ( كـانوا يوزّعــون كتـاب 

ــيرى كيــف يفضــح االله ب في الــردّ عليــه ، ل الكــاذبين ، ولاحظــت  شخصــية موهومــة لا حقيقــة لــه ، ومــن أراد فليقــرأ مــا كتــ
ث أصــبح يــذم  ني علمــاء الزيديــة كلّهــم ، وإنمّــا ( ( وسمعــت عكــس مــا كنــت أسمــع مــن نفــس مــن كــان يمــدح ، حيــ أنــا لا أعــ

ني بعــض المعلّمــين وطــلاب العلــم الــديني في منطقتنــا  ، والســبب أّ ــم رأوا المــذهب الجعفــري ضــرّ  ــم أكثــر مــن أيّ ) ) أعــ
المثقفين والمطلّعين على أصول المذهب الزيـدي ، فعنـدما يناقشـه الجعفـري عـن الإمامـة  مذهب آخر؛ لأن  الجعفري يخاطب

ك تغــيرّ  وغيرهــا ممــا هــو ثابــت عنــدهم لا يجــد لهــا تطبيقــاً في الواقــع إلاّ عنــد الجعفريــة فيضــطر أنّ يســلّم للحــقّ ، فســبّب ذلــ
اس يتعصـبون مـذهبياً ، لكـن هـذا عـذر لا يقبـل مـن العـوام بعض الزيدية اتجّاه الجعفرية ، ولأجل أنّ ينفّروا طلاّ م وبقية الن

ب أنّ يعرفـــوا عقائـــد الشـــيعة الجعفريـــة وأدلــّـتهم قبـــل الحكـــم علـــيهم ، وهـــذا هـــو ! ، فكيـــف بـــالمثقفين وطـــلاب العلـــم؟ ــ فيجـ
  .الإنصاف والأمانة العلميّة



١٣ 

  .)١( )... إخِْوَةٌ 
وبعـــد وصـــولي إلى إيـــران بشـــهر تقريبـــاً اكتشـــفت أنّ زوجـــي جعفـــري المـــذهب ، وكـــان يشـــير لي 

: تدريجياً حـتىّ صـرحّ لي بـذلك ، وكانـت طامـة كـبرى ، وصـدمة عظيمـة ، وخاصـمته كثـيراً ، وقلـت 
ــّـك زيـــدي؟ ـــني أن ــّـني أعتقـــد أنّ مـــن يســـمّون أنفســـهم زيديـــة : فقـــال ! لمـــاذا أخبرت ـــا لم أكـــذب ، إن أن

الحقيقيــين لزيــد رضــوان االله عليــه ، فمــا انتســا م إليــه إلاّ لأنــّه يقــول بــالأمر بــالمعروف والنهــي  الأتبــاع
عــن المنكــر ، والعــدل ، والتوحيــد ، وأنّ زيــداً إمــام جهــاد ، وعــالم مــن ذريــة العــترة ، وغــير معصــوم ، 

م عــن يــد أبيــه ونحــن الجعفريــة نقــول بــذلك ، فــنحن زيديــة ، أو بالأصــح زيــدي جعفــري ؛ إذ إنــّه تعلــّ
،  ، ومـــا يعتقـــده الجعفريـــة هـــو مـــا يعتقـــده زيـــد وأخـــوه الإمـــام البـــاقر  وأخيـــه الإمـــام البـــاقر 

، بينمــا الزيديــة لم يأخــذوا عــن زيــد  فـنحن أولى بــه مــنهم ، إذ هــو لم يخــالف البــاقر والصــادق 
أمّــا الأصــول فــلا يجــوز التقليــد فيهــا ، إذ الإمــام عنــدهم رضــوان االله عليــه إلاّ القليــل مــن الفــروع ، و 

مجتهد يجوز الأخذ برأيه وتركه ، فليس تقليده واجباً لا في الأصول ولا في الفـروع ، وهـذا مـا أقصـده 
  .من كوني زيديا  

ومـــع هـــذا فقـــد خاصـــمته بعـــد ذلـــك لمـــدّة شـــهر تقريبـــاً ، وأصـــررت علـــى أنّ يـــرجعني إلى أهلـــي ، 
بكـلّ صـبر وتـأنٍ وحلـم وعقـل وهـدوء مقابـل انفعـالي وإصـراري ، وأكّـد لي أنـّه لم  ولكنه تعامل معـي

يتّبــع المــذهب الجعفــري إلاّ لأدلـّـة وجــدها أقنعتــه ، وحلــف لي إذا رددت عليــه بأدلـّـة ثابتــة صــحيحة 
فســـيرجع إلى المـــذهب الزيـــدي ، فصـــرت علـــى أمـــل أنّ أرجعـــه إلى الزيديـــة لأنيّ عرفـــت أنــّـه جـــادّ في  

  وهو كلامه ، 
__________________  

  .١٠: ـ الحجرات  ١



١٤ 

  .إنسان مؤمن ، وليس من أهل الدنيا ، وهذا ما جعلني أصدّقه
إن  : فقـال ! لماذا اتبّعتهم؟ وما أدلتّهم؟: ولكن لم أجد ما أقول له إلاّ أنّ أوجّه له أسئلة ، مثل 

إن  : ، وقـــــال لي  )١( أشـــــد خـــــلاف بـــــين البشـــــر هـــــو الخـــــلاف علـــــى الولايـــــة ، أو العلـــــوم في الأرض
ــين الزيديــة والجعفريــة  المســلمين مجمعــون علــى أنّ مــن صــحّت أصــوله يتّبــع في فروعــه ، أنّ الخــلاف ب

  وما دليلهم؟: إنّ الأئمة اثنا عشر إماماً ، فقلت : أهمهّ في الإمامة ، فالجعفرية تقول 
ائتـــني بمصـــدر : ، فقلـــت  الحـــديث الموجـــود في كتـــب الزيديـــة ، والســـنّة ، وإجمـــاع الجعفريـــة: قـــال 

بـل آتيـك بمصـادر لا مصـدر واحـد ، فـأتى بصـحيحي البخـاري ومسـلم : واحد يذكر ذلك ، فقال 
وغيرها من الصحاح السـتة ، وعنـدما قرأ ـا تحـيرّت ، فـلأوّل مـرّة أعـرف أنّ هـذا الحـديث موجـود في 

 حاجـة لي بمصـادر أهـل أريد مصادر زيديـة لا: صحاح أهل السنّة ، لكنيّ كابرت في البداية وقلت 
السنّة ، وما كـان منـه إلاّ أنّ أتـى بكتـب أئمـة الزيديـة وكبـار علمـائهم ، مثـل التحـف شـرح الزلـف ، 
ولوامــــع الأنــــوار ، وســــير بعــــض أئمــــة الزيديــــة ، وكتــــاب الحــــدائق الورديــــة في مناقــــب أئمــــة الزيديــــة ، 

  .والشافي ، والبحر الزخار ، وتحرير الأفكار ، وغيرها
ممت أنّ لا أقبــل شــيئاً مــن المــذاهب إلاّ بــدليل ، فبــدأت بمــذهب أهــل الســنّة وإذا بــه عنــدها صــ

ير في  ينهــار في أيــام قليلــة ؛ لأن  الروايــات ثابتــة في كتــبهم بولايــة أهــل البيــت  ، والتنــاقض الكبــ
النـــاس ولايـــة غـــيرهم ، فلـــم أجـــد مـــا أتمسّـــك بـــه مـــن مـــذهبهم ، فانتقلـــت للزيديـــة فوجـــد ا تـــدرّس 

  وتبلّغهم عن أهل البيت بشيء 
__________________  

ـ لقد شرح لي تفصيلاً مقنعاً حول الولاية ، وهو شرح مفصّل ذكره بالتفصيل في كتابه بنور القرآن اهتديت ، وقد طبـع  ١
  .، فراجع
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 وصـلت ، طبعاً فترة البحث والحيرة استمرت لمـدّة ثـلاث سـنوات ، حـتىّ  )١( ليس له تطبيق في الواقع
إلى النتيجة المقنعة ، ثمّ ـ بحمـد االله ـ صـرّحت بـالحقّ وأعلنتـه ، وأكثـر مـا دعـاني للشـك والبحـث هـي 
الإمامة والولاية ؛ لأنّ الروايات عند الزيدية ثابتة بوجوب إمام لكلّ عصر ، والقول بـأنّ أهـل البيـت 

إنّ الزيديــة تــؤمن  ــا .. هــم الأمــان والســفينة و   ــ وتعتقــدها وتحــتجّ  ــا علــى أهــل الســنّة ، ، ف
ولكن عندما فكّرت في تطبيقها وجدت أنـّه لا يمكـن انطباقهـا إلاّ علـى أنـاس معصـومين ، وهـذا مـا 
جعلـــني أُصـــمم علـــى البحـــث والمناقشـــة وتـــذكّرت الأســـئلة وحـــيرتي في جوا ـــا ، فبـــدأت أطـــرح تلـــك 

  .الأسئلة على نفسي ومع الكتب
أذهـــب إلى الـــيمن ، التقيـــت بأســـتاذي وخـــالي ووالـــدي ، وحاولـــت أنّ وخـــلال عـــدّة مـــراّت وأنـــا 

أســتفيد مــنهم إلاّ أّ ــم كــانوا يتعصّــبون ، وخفــت أنّ يتهمــونني بــأنّني جعفريــة ، فســكت ، وســألت 
قــولي لــه يــأتي أنُاقشــه وأنــت : وقــد أتــى يناقشــك؟ فقــال ) زوجــي ( لمــاذا لم تنــاقش الســيّد : الأسـتاذ 

كــان يـوم الغــد هــو يــوم ســفرنا إلى إيـران ، فتمنّيــت لــو كنــت طرحــت لــه   ولكــن للأســف. حكـم بيننــا
الموضـــوع قبـــل ذلـــك ، ومـــن ثمّ ســـالته بعـــض الأســـئلة حـــول الجعفريـــة ، وللأســـف لم يجبـــني إجابـــات 
علمية ، فسكت ؛ لأنّ الوقت كان ضيقاً فقد كنّا على وشك سفر ، والأخوات اللواتي جـئن معـي 

ب أئمــة  لزيارتــه كــن  في عجلــة مــن أمــرهن ، فــذهبنا مــن دون نتيجــة ، إلاّ أنــّني واصــلت بحثــي مــع كتــ
  .الزيدية المخطوطة

وكان لي بعض التساؤلات والمناقشات مع بعض الأخوات المثقفات ، فـذات يـوم قلـت لإحـدى 
  يا أختي : صديقاتي وزميلاتي التي قامت بالتدريس بعدي 

__________________  
  ) ). وعرفت من هم أهل البيت ( ( ـ راجع إثبات ذلك في كتابي  ١
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أنصــحك أنّ لا ترهقــي نفســك بتــدريس النحــو والتجويــد ونحوهــا مــن الــدروس ، تريــدين  ــذا مــداراة 
وجــذب الطالبــات لكــي يــدخلن في المــذهب ، ولكــن مــن لم تكــن مخلصــة ســوف تــتعلّم ، ثمّ تصــبح 

أدلتّهـــا وبالنقـــاش العلمـــي ، لكـــي تكـــون وهابيـــة ، بـــل يجـــب عليـــك أنّ تدرّســـي العقائـــد والأحكـــام ب
  .لديهن  خبرة عن المذهب الزيدي وبالمذاهب الأُخرى

يـــا أخـــتي نحـــن الزيديـــة لـــيس عنـــدنا عقائـــد ولا أحكـــام ، وإنمّـــا نأخـــذ ديننـــا مـــن هنـــا : فقالـــت لي 
  .وهناك

قالت هذا وهي تبدو جـادّة في كلامهـا ، وكأّ ـا تشـكي لي نقطـة ضـعف تعـاني منهـا ، فسـكتُ 
ما كنت أتوقّع أن تجيبني بـه بصـفتي صـديقة وهـي لم تشـك في مخـالفتي لهـا :  أجبها ؛ لأّ ا قالت ولم

  .في العقيدة ، فزادتني حيرة إلى حيرتي
وأنا الآن أقول لها بصفتها من يهمّها أمـري أنّ تفُكّـر جيـّداً لوجـه االله فلعلّهـا  ـدي نفسـها ومـن 

وتجـــد فيـــه كـــلّ الحلـــول إن شـــاء االله تعـــالى ، فمـــا هـــي تحـــب إلى طريـــق يرفـــع لهـــا كـــلّ الإشـــكالات ، 
للمذهب الزيدي أشـدّ مـنيّ حبـّاً وتمسّـكاً ، ولكـن عنـدما وجـدت مـن ينبّهـني بـدأت أشـك ، فبـدأت 

  .أبحث ، فوصلت إلى اليقين
  .وأنا الآن أُحمّل كلّ قُـراّء كتابي هذا ، أمانة البحث ليثبت على يقين ، أو يتحوّل إلى اليقين

إنـّـه لابــد  مــن : ل ســألت والــد ا عــن الإمــام في هــذا العصــر ، إذ إنّ كــلّ الروايــات تقــول وفي الليــ
إمام ، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وأنّ الإمام هو الحجّة والأمان لأهـل الأرض و 

...  
  .سيّدي مجد الدين المؤيدي هو حجّة العصر: فقالت 

  ، إذ من شروط الإمام عند الزيدية هو  ولكنّه لم يدع إلى نفسه: فقلت لها 
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  .الدعوة والقيام
  .إنهّ قد دعى إلى نفسه في عصر آل حميد الدين قبل الثورة في اليمن: فقالت 

فســكت وبقيــت أفكّــر كيــف يــدعو إلى نفســه في زمــن إمامــة الإمــام يحــيى أو الإمــام أحمــد حميــد 
، ولا يجـوز لـه أنّ يـدعو ) التحـف ( كتابـه   الذين هم أئمة الزيديـة ، وذكـرهم مجـد الـدين في! الدين؟

أنـّـه إذا : إلى نفســه في هــذه الحالــة ، كمــا ذكــر الســيّد مجــد الــدين المؤيــدي نفســه في كتابــه التحــف 
  .)١( فإنهّ ملعون: وفي مكان آخر . دعى إمام إلى نفسه في وجود إمام آخر قتل المتأخر منهما

لأنــّه حقيقــة واضــحة ، وإن شــاء االله يكــون فاتحــة وهــن  عنــدما يقــرأن كلامــي هــذا لــن يكذّبنــه ؛ 
  .خير لهن بالبحث والوصول للحق  

وأذكر مرةّ في صنعاء دعينا للغداء من قبل أحـد علمـاء الزيديـة الكبـار ، وكـان مـن خلـف البـاب 
  .يوصيني أن  لا أتأثرّ بالجعفرية

  ما هو عيبهم؟: فقلت له 
يـا حسـين ، ويـا علـي ، ويـا : يء إلاّ أّ ـم يقولـون واالله إّ م أحسـن مـن الزيديـة في كـلّ شـ: قال 

  .، وهذا شرك.. فلان 
لا حول لهم ولا  أّ م يعتقدون أنّ عليّاً ، أو الحسين ، أو حتىّ رسول االله : فأجابه السيّد 

هــل البيــت لهـــم إن  أ: قــوّة إلاّ بــإذن االله ، وإنمّــا هـــم يتوسّــلون  ــم إلى االله ، ولا تجــد جعفـــري يقــول 
  .حول بدون إذن االله ، ومن قال  ذا فهو مشرك باالله

  .هذا جيّد ، ثمّ ذهب ولم يقل شيئاً : فقال 
  ثمّ سافرنا إلى إيران ، واستمريت في البحث في الكتب ، ولم أستفد من 

__________________  
  .٣٠٩: ـ التحف  ١
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ث والنقـاش ، ولم تحــن الفرصــة شخصـيات علميــة في الـيمن ، وقــد كنـت أظــن أّ ــا سـتفيدني  في البحــ
إلاّ لبضـــعة تســـاؤلات لم تجـــد لهـــا جوابـــاً مقنعـــاً ، والتســـاؤلات والبحـــث والتحقيـــق والمقارنـــة بـــين كـــلّ 
حديث وآخر استمر سنوات عـبر الكتـب المعتـبرة عنـد الزيديـة ، حـتىّ أعلنـت لزوجـي حقيقـة مـذهبي 

إن كــان عنـدك مــا يفيـدني فســأكون لــك : ول لي وإيمـاني بــه ، رغـم أنـّـه لم يشـدّد علــيّ ، بـل كــان يقـ
ني لم أجــد مــا أفيــد بــه نفســي ، فصــممت علــى  ــّ شــاكراً ، لكــنيّ صــرت في حــرب مــع نفســي ؛ إذ إن
التصريح بالحقّ ، ولا أخاف في االله لومة لائم ، رغم خوفي الشـديد مـن والـدي الكـريم ـ حفظـه االله ـ 

ترام والتقــدير ، وهــو يحترمــني ير ، ولي في قلبــه مكانــة عاليــة  الــذي أكــنّ لــه الاحــ فــوق مــا اســتحق بكثــ
والله الحمد ، وهذا يعـود إلى أنيّ أحـترم رأيـه ، وأهـتم بالجانـب الـديني ، وكنـت أعمـل بحركـة وجدّيـة ، 

  .وهو يشجّعني ، كثيراً فوق ما استحق والله الحمد
لــــذين طالمــــا وأيضــــا  كنــــت أفكّــــر في والــــدتي وبقيــــة الأقــــارب والصــــديقات والــــزميلات وطالبــــاتي ا

حدّثتهم عن الزيدية ولو أنيّ ما كنت أنُـاقش المسـائل مناقشـة علميـة ، وإنمّـا كانـت أطروحـات ، مـن 
،  أن  عقيــدتنا هــي الحــق  لوجــود الأحاديــث الــواردة في وجــوب التمسّــك بأهــل البيــت : قبيــل 

  .ولكن من دون تطبيق الأحاديث أو مطابقتها على مصاديقها
  ...أن  الوهابية مجسّمة ومجـبرّة و : ومن قبيل 

إن كن  ت أنتق  د : لق  د فكّ  رت ف  ي ھ  ؤلاء جمیع  اً م  اذا س  یقولون عنّ  ي؟ ولك  ن قل  ت لنفس  ي 
الوھابیة وغیرھم من أھل السنةّ ؛ إذ لم یتبّعوا الحقّ ویبحثوا عنھ ، فھا أنا أرى الحقّ ولكنيّ 

  اسَ وَتخَْشَى النَّ  (: أخشى الناس ، وتذكّرت الآیة الكریمة 
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ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَاهُ  نعم ، لابدّ أنّ أعل ن الح قّ ولا أخش ى إلاّ الله تع الى ، ولع لّ الله  )١( )وَاللهَّ
  .یھدیھم ، فیصلوا للحقّ كما وصلت إلیھ ، وكاتم الحق شیطان أخرس

نعـم ، : إنّ في كلّ مذهب نقاط ضعف لـو جمعـت لوجـدت كثـيرة ، والجـواب : نعم ، قد يقال 
أن  الإماميـة لا يختلفـون في عـدد : يح ، ولكـن الفـرق بـين المـذهب الشـيعي الإمـامي وغـيره هذا صـح

ــــإذا  الأئمــــة ، والقــــول بعصــــمتهم ، ووجــــوب امتثــــال أمــــرهم ، ولا يختلــــف أئمــــتهم في رأي أبــــداً ، ف
ا بالفعـل ، اختلفـو  وُجدَتْ روايتان مختلفتان فحتماً هناك مشكلة في السند أو في الدلالـة أّ ـم 

وأمّا ما يحصل من اختلاف بين مراجـع الشـيعة فهـو بسـبب أن  أحـدهم مـثلا  يـرى أن  الحـديث يـدل  
على مفهوم معـينّ ، والآخر يراه يدلّ على غير ذلك المفهوم ، أو تثبت لأحدهم روايـة ، والآخـر لم 

أبدا  ؛ لأنـّه مجتهـد في الروايـات تثبت له تلك الرّواية عن المعصوم ، وأمّا إذا ثبتت فلا يخالفها المرجع 
مجتهــد  عــن المعصــوم ، ولــيس مجتهــداً برأيــه مقابــل رأي المعصــوم ؛ لأّ ــم لا يعتقــدون أنّ الإمــام 

  ...و  يخطأ ويصيب ، إنمّا هم سفينة النجاة وباب علم الرسول 
ــين نفــس الصــحابة وأمّــا بــاقي المــذاهب الأخــرى الــتي تــرى عدالــة الصــحابة  جميعــا  فــالاختلاف ب

  .وليس فقط بين علمائهم ، فالفرق كبير وشاسع بينهم
__________________  

  .٣٧:  )٣٣( ـ الأحزاب ١
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  المقدّمة

، وهــــدانا بــــالرجوع إلى أمُنائــــه المعصــــومين ،  الحمــــد الله الــــذي جعلنــــا مــــن أمّــــة نبيــّــه محمّــــد 
  . ما دامت الدنيا باقية ببقائهم وثابتة بوجودهموأُصلّي وأُسلّم عليهم 

، وأُ  وبعد ، يسرّني في هـذا البحـث المتواضـع أنّ أكتـب عـن الإمامـة الخاصّـة لأهـل البيـت 
ثبـت ذلـك مـن الكتـاب والسـنّة ، مخاطبـة بـذلك المنصـفين الـذين يشـهدون بـالحقّ ولـو علـى أنفسـهم 

كــان أكثــر خطــابي للزيديــة ، )  وعرفــت مــن هــم أهــل البيــت ( والأقــربين ، وبمــا أنــّني في كتــابي 
ــنى عشــر خليفــة مــن مصــا درهم الموثوقــة ، وإثبــات حقيقــة المــذهب الجعفــري ، وإثبــات الإمامــة في اث

فقد جعلت خطابي في هذا الكتاب لمن يُسـمّون بأهـل السـنّة ، أو مـن هـو حـيران لا يـدري إلى مـن 
  .ينتمي ، أو من هو جاهل لا يعرف التشيع إلاّ من لسان أعدائه أو مخالفيه لسبب ما

ن والفضـلاء نعم ، أنا لا أدّعي أنّني جئت بمـا لم يجـئ بـه مـن قبلـي ، فقـد كتـب العلمـاء والمحقّقـو 
الشيعة من شيخنا المفيد إلى شيخنا الأميني إلى شيخنا الكوراني إلى غيرهم ، ممن كتبـوا الكثـير حـول 

: الولاية ، وأثبتوهـا بالنصـوص القاطعـة ، إلاّ أنّ مـا دفعـني لكتابـة هـذا البحـث عـدّة أسـباب ، منهـا 
ب مربيــّات الأجيــال ومخرّجــات الرجــال بطــريقتهن  ا لخاصّــة ، ولأنيّ قــد وُجّهَــت إليّ أنـّـني أعــرف أخاطــ

  بعض الأسئلة ممن قد لمست منهنّ البراءة وصدق السؤال ، لهذا 
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لخّصت حواري معهنّ حول ماقد دار بيننا ، وماهو محور النقاش الـذي أوُاجهـه في أكثـر مـن مكـان 
تعـالى ، ومع أكثر من أخت ، ولم تسـمح الظـروف بـالجواب الكـافي مـع مصـدره ، والآن وبحمـد االله 

تيسّرت الظروف بأن أكتب هذا البحث المتواضع علّه يكون فاتحة خير لنـا بـالثواب ولهـنّ بالهدايـة ، 
  : ومضمون كلامي في هذا البحث لهن  ولكل  منصف هو الآتي 

ـ جــواب علــى مــا رأيتــه مــن تســاؤلات بعــض العيــون الحــائرة في هــذا الزمــان الــذي كثــرت فيــه  ١
تلــك العيــون الحـائرة الباحثــة عــن الحــق  )١( )ك  لّ حِ  زْبٍ بمَِ  ا لَ  دَیْھِمْ فَرِحُ  ونَ  (: الفـرق والأحــزاب 
ولــو عرفتــه لاتبّعتــه ، ولــيس المتعصــبة عــن جهــل أوعــن علــم فهــي تــدري بــالحق ! لاتــدري أيــن هــو؟

فُ  ونَ الْكَلِ  مَ  (: ولكــن تحرّفــه علــى هواهــا كمــا فعلــه مــن كــان قــبلهم  عَ  نْ مِ  نَ الَّ  ذِینَ ھَ  ادُوا یحَُرِّ

  . )٢( )مَوَاضِعِھِ 
ــيرة ، وواجهــت الكثــير مــن الأســئلة البريئــة الــتي لم  نعــم ، فقــد قــرأت الــبراء ة والحــيرة في عيــون كث

وأبُـــين   )٣( تحــن الفرصــة للوفــاء بحقّهــا ، فأنــا هنــا أردت أنّ أبُــينّ لهــم أســباب تعــدد الفــرق والأحــزاب
ل ـ إن شــاء تعــالى ـ علمــا  أن  بحثــي كلّــه مــن الفرقــة الناجيــة مــن بينهــا ، وأثبــت ذلــك بالعقــل والنقــ

  الصحاح والمسانيد والكتب السنيّة المعتبرة ، ولا يعني أنّ كتبهم معتبرة عندنا ، إنمّا نحاججهم بما 
__________________  

  .٣٢: ) ٣٠( ـ الروم ١
  .٤٦:  )٤( ـ النساء ٢
ب مشـاري) بنـور القـرآن اهتـديت (  ـ لمزيد من التوضيح حول مسألة الخلاف بين البشر راجع كتاب ٣ . للسـيّد يحـيى طالـ

  .فقد كان التركيز على هذه المسألة أهم  عامل في استبصاري
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  .يعتبروه هم صحيح
ـ جـواب لكـل  منصـف حـيران لا يـدري أيـن الحـق هـل هـو مـع السـنّة أم هـو مـع الشـيعة؟ فأنـا  ٢

ث وضــعت أصــبعي علــى نقطــة الخــلاف ، وهــي الولايــة لأ فــإن  ثبتــت  هــل البيــت في هــذا البحــ
، وإن لم تثبــت فــالحقّ مــع غــيرهم ، ولكــن ســنثبت إن شــاء االله ) الشــيعة ( ثبــت مــذهب أتبــاعهم 

تـــرك أمُّتـــه علـــى المحجّـــة البيضـــاء ليلهـــا كنهارهـــا ، ولم  تعـــالى مـــن الكتـــاب والســـنّة أن  الرســـول 
في أمُّتـه ، وجعلهـم الفرقـة الناجيـة  ريحة بخلافـة أهـل بيتـه يذهب عن الدنيا إلا  بعد الوصيّة الصـ

  .، المنجية كما سنبينّ ذلك إن شاء االله تعالى
ـ وأثُبـت مـن الكتـاب والسـنة أنّ الشـيعة ليسـو مغـالين كمـا يـزعم الـبعض بـأّ م هـم أتبـاع أهـل  ٣

وارد فــيهم حقّــاً ، وأنّ  لبيــت بــل إن  مــا تعتقــده الشــيعة في أهــل ا! البيــت وأن  الشــيعة مغــالون
المغـالي مـاهو إلاّ مـن قـال فـيهم مـالا يسـتحقّون ، والشـيعة تكفّـر الغـلاة وتتـبراء مـنهم ، أمّـا مـن قـال 

بماجــاء بــه القــرآن الكــريم والســنّة الصــحيحة فهــو متبـّـع ومســلّم للســنّة  واعتقــد في أهــل البيــت 
: ونحــن نســرد أدلتّنــا علــى وجــوب الولايــة مــن الصــحاح والمســانيد ، ونقــول النبويــة وللأمــر الإلهــي ، 

  . أتلوا كتبكم لعلّكم  تدون
ـ وأثُبت بالدلیل أنّ الفرق والأحزاب الموجودة الآن ما ھي إلاّ نتیجة السقیفة ، وت دبیر  ٤

یَ ا أیَُّھَ ا  ( من خالفوا النصّ الواضح الصریح ف ي الأم ر الإلھ ي بالولای ة لأھ ل البی ت 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا    الرَّ



٢٣ 

َ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِین  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَّ َّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ واجتھ دوا ف ي  )١( )بلَ
طة والتسلطّ ف ي الأرض ، فك ان نتیج ة ذل ك تع دد الف رق دین الله بالھوى ، وغلبھم حبّ السل

والم  ذاھب والأح  زاب إل  ى یومن  ا ھ  ذا ، وق  د اعت  رف ب  ذلك الص  حابة والت  ابعین وت  ابعیھم ، 
فالحقّ یظھر مھما سعى الأعداء في إخفائھ ، فإنّ الله یظھره على ألسنتھم لیكون حجّة علیھم 

ا جَ  (: ، كما قال تعالى لأھل الكتاب  قٌ لمَِ ا مَعَھُ مْ وَكَ انوُا وَلمََّ ِ مُصَ دِّ اءَھمُْ كِتَ ابٌ مِ نْ عِنْ دِ اللهَّ
ِ عَلىَ ا ا جَاءَھمُْ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بھِِ فلَعَْنةَُ اللهَّ لْكَافرِِینَ مِنْ قبَْلُ یسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِینَ كَفرَُوا فلَمََّ

( )٢(.  
قُ  لْ  (اطبهم بــأن يقــرأوا كتــبهم لتشــهد علــيهم ولكــنهم يحرفونــه حســب أهــوائهم واالله تعــالى يخــ

  . )٣( )فَأتْوُا باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُھاَ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 
قُ لْ ھَ اتوُا برُْھَ انكَُمْ إِنْ كُنْ تمُْ  (: ويدّعون أشياء كاذبة بدون دليـل فيقـول لهـم المـولى عـز  وجـل  

  . )٤( )صَادِقِینَ 
ترون علــيهم  هــاتوا صــحاحكم ، هــاتوا مســانيدكم وكتــبكم المعتــبرة : والشــيعة دائمــا  تقــول لمــن يفــ

  . فإن  صحاحكم تثبت صدق مدّعانا! لديكم لنرى من الصادق في مدّعاه؟
ولكن كما لجأ أهـل الكتـاب إلى تحريـف كتـبهم فكـذلك حصـل للطبعـات الأخـيرة مـن الصـحاح 

  كل  جهد بذُل في   والمسانيد وغيرها ، ولكن بقي رغم
__________________  

  .٦٧:  )٥( ـ المائدة ١
  .٨٩: ) ٢( ـ البقرة ٢
  .٩٣:  )٢( ـ آل عمران ٣
  .١١١:  )٢( ـ البقرة ٤



٢٤ 

إخفاء الحقيقة مع مرور الأزمـان وتعـدد الأيـدي والأهـداف مـا يثبـت مـدّعانا ، ونحـن نطلـب النقـاش 
يرّة والقلــوب الصــافية المنصــفة ، العلمــي لعــل  االله يهــدي بأيــدينا بعضــا  مــن تلــك  لأن ( العيــون المتحــ

  .)١( )يهدي االله بك رجلا  واحدا  خير لك من أن  يكون لك حمر النعم 
ـ وبيّنــت أنّ الولايــة صــمّام الأمــان في كــلّ مجتمــع ، ولســبب جهلهــا أو ســوء الاســتفادة منهــا  ٥

  .ين  ذلك علماء السياسة والتأريخوجدنا مجتمعاتنا تزرع ولا تجني الثمر ، وفي فشل مستمر كما ب
ـ وبينّــت أنّ الفــرق والأحــزاب قــد ظهــرت في ا تمــع الإســلامي بعــد رحيــل مؤســس الدولــة  ٦

، والسبب هو عدم التزام النـاس بالقيـادة العليـاً المنصـوبة  الإسلامية وواضع منهجها رسول االله 
.. إني  تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي : (  من قبل االله تعالى على لسان نبيـه 

، وأنّ سبب كلّ هذه الحيرة والضباب والتفرق ما هو إلاّ نتيجة السقيفة ، ثمّ المناهج الأمويـة ،  )٢( )
الطالـب  ثمّ العباسية ، ثمّ تداول الأيدي الحليفة لها أو اللامبالية في دينها ، حتىّ وصـل الأمـر إلى أنّ 

العــربي أو المســلم في الــدول الإســلامية ـ باســتثناء إيــران الإســلامية الشــيعية أو مــن درس في المعاهــد 
الشــيعية الخاصّــة ـ يكمــل الجامعــة وهــو يعتقــد أنّ خولــة بنــت الأزور بطلــة النســاء ، ولا يعــرف عــن 

ولا يعرف عـن قـرّة   وأن  عائشة أفضل النساء وأحبّهن  إلى قلب رسول االله!! بطلة كربلاء شيئا  
  عين 

__________________  
  .، كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب علي بن أبي طالب ٢٠٧:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .٤١، كتاب الفضائل ، حديث ٤١٨:  ٧ـ المصنّف  ٢
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  !! وبضعته إلا  اليسير الرسول 
  !! حابة ، ولا يعرف عن نفس الرسول وحبيبه ووصيّه إلاّ اليسيروأن  أبا بكر أفضل الص

وأنّ خالــد بــن الوليــد هــو البطــل الضــرغام ، وصــلاح الــدين الأيــوبي الفــاتح الناصــح ، ولا يعــرف 
  !! عن بطل كربلاء شيئا  

  !! وأنّ معاوية حليم العرب وعمرو بن العاص داهيتهم ، ولا يعرف عن حليم آل البيت شيئاً 
أنــا متأكّــدة منــه في مناهجنــا الدراســية الأكاديميــة ، ولا يعــرف الحقيقــة إلاّ مــن درس في  وهــذا مــا

ب الشــيعة وتــابع علمــاءهم  المعاهــد الدينيــة الشــيعية ، أو ذهــب إلى إيــران الإســلامية ، أو مــن قــرأ كتــ
اســية ولــو عــبر الفضــائيات ونحوهــا ، وأنــا في هــذا البحــث أثُبــت بالعقــل والنقــل أنّ في مناهجنــا الدر 

  . في كتمان فضلهم ، ونشر فضل أعدائهم الكثير من الظلم لأهل بيت النبوّة 
ؤمن منصــف يخــاف أن  يظلــم محمّــد  يره ،  وأنصــح كــل  مــ في أهلــه أنّ يقــرأ هــذا البحــث وغــ

الورى ظلم الأمـّة لأهـل ممن بحث هذه المسألة بانصاف حتىّ يعرف الحق وأهله ويتّبعه ، ويعلن أمام 
  .بيت نبيها صلوات االله عليهم أجمعين

ـ بيّنـــت أن  ماعنـــد الفـــرق الإســـلامية مـــن بضـــاعة في موضـــوع الإمامـــة أو الخلافـــة إلى وقتنـــا  ٧
الحاضر يؤكّد أنّ أهل السنّة يخلطون بينّ الإمامة والحكـم ، وأّ ـم اسـتخدموا اصـطلاح الإمامـة حينـاّ 

ير عـن معـنى واحـد هــو رئاسـة الدولـة ، لكننـا لا نقــف علـى شـيء مـن هــذا والخلافـة حينـا  آخـر للت عبــ
الخلط عند الشيعة الإمامية قـديماً وحـديثاً ، فكلّمـا اطلّعـت أكثـر علـى عقائـدهم كلّمـا اطمأننـت أنّ 

  الحقّ معهم ، وأّ م سفينة النجاة وأمان لأهل الأرض ، وأنّ تفرّق وتشعّب الفرق المخالفة للشيعة 
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لحكومـــات الـــتي حكمتنـــا باســـم الإســـلام ، وسياســـة مبرمجـــة لإبقـــاء هـــذا الجمهـــور معصـــوب ســـببه ا
العينــين ، حــتىّ لا يفهــم شــيئاً عــن حقــائقهم المخزيــة ، ولكــن لابــدّ مــن يــوم أنّ تظهــر فيــه الحقيقــة ، 

كْرِ أنََّ الأْرَْ  (ويتـــولىّ الحـــقّ أهلـــه ،  بُ   ورِ مِ   نْ بعَْ   دِ ال   ذِّ بْنَ   ا فِ   ي الزَّ ضَ یرَِثھَُ   ا عِبَ   ادِيَ وَلقََ   دْ كَتَ

الحُِونَ    . )١( )الصَّ
ـ ذكرت بعض القصـص الواقعيـّة والحـوارات الحديثـة كشـاهد حـي يصـدقه مـن شـهده ، ويحـسّ  ٨

  .بصدقه من قرأه ؛ لأنهّ حقيقة معاشه وملموسه في واقعنا المعاصر
أمُّتــه باتبــاع أهــل بيتــه  ـ مــن خــلال بحثــي لمــا جــاء مــن الأدلــّة لإثبــات وصــيّة رســول االله  ٩
الــتي حــاول  مطلقــا  أجبنــا علــى بعــض الشــبهات والتحريفــات حــول فضــائل أهــل البيــت  

الــبعض أنّ يحرّفهــا أو يســرقها لغــيرهم أو يكــذّ ا ؛ لأّ ــا تــدلّ علــى إمــامتهم ، ووجــوب مــوالا م ، 
  . وأنهّ لا يخلو زمن منهم

ــه يكــون بدايــة وفاتحــة خــير ، ومــ ن هنــا رأيــت أنّ أدع هــذا الكتــاب يجــد طريقــه إلى المنصــفين علّ
وجـواب لتلـك الأسـئلة والحـائرة الـتي قرأ ـا في تلــك العيـون المتحـيرّة ، ووحـدة إسـلامية تحـت ظــل ولي 

  . أمرهم ، ومن االله تعالى نستمد السداد والتوفيق
  المؤلفّة  

  حسينة حسن الدريب
__________________  

  .١٠٥:  )٢١(الأنبياء ـ  ١
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  تمهيد

ق عاقــل أن  الصــحابة قــد أحسّــوا بأهميّــة إدارة الأمُّــة فــأجمعوا فشــكّلوا اجتمــاع الســقيفة  هــل يصــدّ
ــ معـاذ االله ـ ! لاختيـار مـدير لهـا ، وأدركـوا الحاجــة إلى الدولـة والنظـام ، ولم يـدرك ذلــك االله ورسـوله؟

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ  (: ة على أنّ النعمة قد تمّت ، وأنّ الدين قـد اكتمـل وهو الذي بلّغ الحج  

وأنـّه مـابقي شـيء ممـا يهـم الإنسـانية في  )١( )وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُ مُ الإس لام دِین ا 
طْناَ (: أمور دينها ودنياها إلا  في كتابه العزيز    .)٢( )فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ  ومَا فرََّ

في أكثـــر مـــن  إنّ القيـــادة هـــي أهـــم أمـــر شـــدّد عليـــه الإســـلام ، وكـــرّره الرســـول : بـــل نقـــول 
موقف ابتداءً بحديث الدار عند نزول آية الإنذار وحتىّ حديث الغدير ، بـل حـتىّ أنّ طلـب الرسـول 

قرطاس يكتب لأمُّته كتاباً لا يضلّوا بعـده أبـداً ، وهـذا الكتـاب الـذي أراد أنّ أن  يؤتى بدواة و  
يكتبه ويبينّه هو مفاد حديث الثقلـين المشـهور والمتـواتر بـأن  أهـل البيـت والقـرآن لا يضـل  مـن تمسـك 

  ). جه عجل االله فر ( حتى  آخر الحجج المهدي المنتظر   ما أبداً ، والوصيّة لأهل البيت 
لشـــدّة أهميّـــة الخلافـــة الإســـلامية ، والقيـــادة الحكيمـــة ، وضـــرورة وحـــدة القيـــادة جعـــل بـــدوره مـــن 

  ينوب عنه في غيبته لكي لا يسود الهرج والمرج في الأمُّة ، فصدر 
__________________  

  .٣: ) ٥( ـ المائدة ١
  .٣٩: ) ٦( ـ الأنعام ٢



٢٩ 

وأمـّا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا : ( ، والذي يقول فيـه ) ه عجل االله فرج( التوقيع من الإمام المهدي 
فهـــم ســـلام االله علـــيهم  )١( )فيهـــا إلى رواة حـــديثنا ، فـــإّ م حجّـــتي علـــيكم ، وأنـــا حجّـــة االله علـــيهم 
  . يهتمّون بأمر القيادة اهتماما  كبيرا  لأن  وحدة القيادة حتمية عقلا  ونقلا  

بعض ، كمــا يقولــون إنّ أبــا بكــر أوصــى لعمــر ، وعمــر بــل إن  الخلفــاء أنفســهم أوصــى بعضــهم لــ
أوصى لستة ـ بغضّ النظر عن التخبّط الكبير في موضوع الخلافـة ، وهـل كانـت شـورى أو بالنصـب 
ـ بحجّـة أنّ القائـد الكفـوء لابـدّ مـن تعيينـه مـن قبـل أهـل الخـبرة ، فـنحن نـرى أنّ االله تعـالى هـو الخبـير 

عن القادة على أمُّته وهم أهـل بيتـه ، وأهـل بيتـه اختـاروا مـن ينـوب عـنهم  البصير أخبر رسوله 
  .في الغيبة الكبرى ؛ لأن  القيادة لابد  أن  تكون بأمر االله تعالى وبأمر من أمر االله بطاعته وقيادته

 إن  ولايــة أمــر النــاس: ( بــل حــتى  ابــن تيميـّـة اعتــبر الولايــة مــن أعظــم واجبــات الــدين فقــد قــال 
ــإنّ بــني آدم لا تــتم مصــالحهم إلاّ بالاجتمــاع  أعظــم واجبــات الــدين ، بــل لا قيــام للــدين إلاّ  ــا ، ف

إذا خــرج :   لحاجــة بعضــهم إلى الــبعض ، ولابــدّ لهــم عنــد الاجتمــاع مــن رأس ، حــتىّ قــال النــبي 
ربـــة يتقــــرّب  ـــا إلى االله ، فــــإنّ فالواجـــب اتخّــــاذ الإمـــارة دينــــا  وق.. ثلاثـــة في ســــفر فليـــؤمّروا أحــــدهم 

ب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات    .)٢( )التقرّ
  ولكن لا فرق عنده بين الرئيس وحاكم الجور ، وبين الأئمة الذين أمرنا االله 

__________________  
  .في ذكر التوقيعات ٤٥، الباب  ٤٨٤: ـ كمال الدين وتمام النعمة  ١
  . ١٦٦ـ  ١٦٥: ـ السياسة الشرعية  ٢



٣٠ 

تعــــالى بطــــاعتهم ، وبــــين القيــــادة العامّــــة ، فتأريخنــــا ينبغــــي أنّ نحللــــه وفــــق مبــــادئ الإســــلام نفســــه ، 
وقواعده التي وضعها ، ونفرّق بـين الحكّـام الـذين أخـذوا الحكـم بالسـيف والجـور ، وبـين مـن نصـبهم 

ــة مــن الاخــتلاف والهــلا ك ، ونخــرّب مــا بنتــه أيــدي الحكّــام الظلمــة ، ثمّ تداولتــه االله تعــالى أمانــا  للأمُّ
  . عقول مغفّلة في زمن الحكم المخالف لسفينة النجاة

والآن ونحن في زمن الغيبة الكبرى ، وتحـت ظـلّ الثـورة الإسـلامية الإيرانيـة حفظهـا االله تعـالى الـتي 
ر أصــنام المســتعمرين سماحــة آيــة قــام  ــا الشــعب الإيــراني المســلم البطــل بقيــادة إمــام المســلمين ومكسّــ

ـــ يتمتــع المســلم الشــيعي ) قــدس ســره ( االله العظمــى الإمــام ا اهــد الســيّد روح االله الموســوي الخميــني 
بإبـداء رأيـه ، وأفكـاره ، وعقيدتـه ، ومناقشـة أبنـاء المـذاهب والأديـان الأُخـرى بعـدما كـانوا يضـطرّون 

سـلامية الـتي حققهـا هـذا الشـعب البطـل ، و ـا ثبـت أنّ للتقيّة في أكثر العصور ، فهذه الحكومـة الإ
الإسلام قادر على إدارة البلاد والعبـاد في هـذا الـزمن الـذي يـدعوا فيـه أعـداء الـدين إلى فصـل الـدين 

  .عن السياسة
فإيران الإسلامية تمثّل أعظم دولة في السياسة والعدل ، بـل الديمقراطيـة والحريـة في إطـار الإسـلام 

ذي حـق حقّـه عمـلاً وتطبيقـاً لا شــعاراً براّقـاً ، وطبّقـت ولايـة الفقيـة ، وأخرجتهـا مــن  ، وإعطـاء كـلّ 
دفاّت الكتب ، إذ في تأريخ الفكر الشيعي فكرة ولاية الفقيه ثابتـة ، لكنهـا في دفـّات الكتـب فقـط 

؛  فقــد أثمــرت فكرتــه) قــدس ســره ( ؛ لأّ ــا نــادت بــذلك وهــي خــارج الســلطة ، أمّــا الإمــام الخميــني 
لأنهّ تمكّن من إقامة نظام جديد ، أمسك فيه بعنان الحكم ، ومن ثمّ اكتسـبت أفكـاره قـوّة مـن قـوّة 

   الحاكم المسلم الشيعي الذي ينهج  ج أمير المؤمنين 
  وولاية الفقيه تعني أنّ الفقيه ا تهد الجامع للشروط نائب الإمام المعصوم 



٣١ 

  .)١( والرئيس المطلقفي حال غيبته ، وهو الحاكم 
له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكم بين الناس ، وإنّ مـا اتفّـق عليـه علمـاء الطائفـة الحقّـة 
، وأثبتوه بالأدلةّ والبراهين أنّ الأرض لا تخلو مـن حجّـة ، مـن إمـام ظـاهر معلـوم أو بـاطن مسـتور ، 

دَ الرُّسُــلِ ، ولــو خليــت الأرض لســاخت بأهلهــا ، ولأصــبح لـِـئَلاَّ يَكـُـون  للِنَّــاس  عَلـَـى اللَّــه  حُجَّــة  بَـعـْـ
أعاليها أسافلها ، فصلاحها من االله تعـالى بالإمـام ، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما 

، ولــذلك انتجــب المــولى تعــالى بحكمتــه أنبيــاءه ورســله ، واختــارهم أمُنــاء  )٢( الحجّــة كمــا في الأخبــار
وَكَ ذَلكَِ جَعَلْنَ اكُمْ أمَُّ ةً وَسَ طاً لتِكَُونُ وا  (علـى خلقـه ، وشـهداء يـوم حشـره ،  على وحيـه ، وقوامـاً 

سُ ولُ عَلَ یْكُمْ شَ ھِیداً  بـالحجج والآيـات ، حـتىّ خـاتمهم محمّـد  )٣( )شُھدََاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ
  . سيّد الكائنات 

ابقين مختصّــــة بأزمــــا م وأجيــــالهم ، اقتضــــت الحكمــــة أنّ تكــــون ولمــــا كانــــت نبــــواّت الأنبيــــاء الســــ
معاجزهم محدودة الأجل ، لتكون حجّة على مـن رآهـا ، وحجّـة علـى مـن سمـع  ـا بـالتواتر ، ولابـدّ 
للرسالة الخالدة أيضاً من حجّة خالد ة إلى يوم يبعثون ، ليسير الثقلان جنباً لجنب ، وهـذا مـا جـاء 

وأجله معلوم ، فترك في أمُّته ثقلـين ليكونـا للأمُّـة  اتر ؛ لأن  أمد الرسول في حديث الثقلين المتو 
  مِنْھُ آیاَتٌ  (أمانين من الاختلاف ، الثقل الأوّل ، القرآن الكريم ، وهو حماّل ذو وجوه 

__________________  
، وغـيره مـن كتـب ) عقيـدتنا في ا تهـد ( ، تحت عنـوان  ٢٢: ـ راجع عقائد الإمامية للشيخ العلامّة محمّد رضا المظفر  ١

   .الشيعة التي بحثت ولاية الفقيه مفصّلة
  .٢٢و ٢١الباب : ـ كمال الدين وتمام النعمة  ٢
  .١٤٣:  )٢(ـ البقرة  ٣



٣٢ 

غٌ فیََتَّبعُِ ونَ مَ ا تشََ ابھََ مِنْ ھُ مُحْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھِاَتٌ فأَمََّ ا الَّ ذِینَ فِ ي قلُُ وبھِِمْ زَیْ 
  . هم عترته ، ومن عندهم علم الكتاب: ، والثقل الثاني  )١( )ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تأَْوِیلھِِ 

ولكن الـبعض لم يقبلـوا بالثقـل الثـاني فنشـأت الخلافـات ، وبـرز الشـقاق فاسـتغلّها أهـل الفسـوق 
تركــوا النــاس فيهــا تــائهون حــائرون ، فلــو تمسّــكوا بالثقــل الثــاني ، لركبــوا والنفــاق ، في فــتن دامســة ، ف

سـفينة النجـاة مـن الغـرق في  سفينة النجاة ، ولأمنوا من دمس الجهل واختلاف الرأي ؛ لأّ م 
  . بحر الاختلاف

نصـبهم أوليـاء للنـاس ، ووصـفهم بقرنـاء القــرآن  ونحـن في هـذا البحـث نثبـت أن  رسـول االله 
، وسفينة النجاة ، وأمان أهل الأرض وغيرها من الأوصاف ، ولنا أدلّة كثيرة على ذلـك مـن القـرآن 

  .الكريم والسنّة الصحيحة
__________________  

  .٧:  )٣(عمران ـ آل  ١



٣٣ 



٣٤ 

ل    حديث الدار وآية الإنذار: الدليل الأوّ

  .)١( )وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِن  (:  سوله قال االله تعالى لر 
قـــد  إنّ هـــذا دليـــل نقلـــي صـــحيح متـــواتر عنـــد نقلـــة التـــأريخ والأثـــر ، حيـــث إنّ رســـول االله 

ــــزل االله ســــبحانه  ــــدأ الــــدعوة الإســــلامية ، حــــين أن وَأنَْ    ذِرْ عَشِ    یرَتكََ  (: أوصــــى إلى علــــي في مب

ــك يكــرر وصــيّته إليــه ، ويؤكّــدها المــرّة بعــد المــرّة ، حــتىّ قولــه صــلّى االله  )الأْقَْ  رَبِین  ولم يــزل بعــد ذل
، فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نـبي تنـازع ، ) ائتوني أكتب لكم كتابـا  لـن تضـلّوا بعـده أبـدا  : ( عليه وآله 

فى بعهـــوده اللفظيـــة الـــتي ســــوف فــــاكت )٢( )قومـــوا عـــني  : ( هجـــر رســـول االله ، فقــــال لهـــم : فقـــالوا 
ق بعضــه بعضــا  ويشــد أزر  نســردها مــن كتــب التــأريخ والحــديث والتفســير الســنيّة نصـّـا  صــريحا  يصــدّ
بعضه بعضاً كالقرآن الكريم يردّ متشا ه لمحكمه ، فيفهمه من أراد فهمه ، ويبقى من في قلبـه مـرض 

  .يتخبّط في لجاجته وعناده
  : لابن كثير  نص  ماجاء في السيرة النبوية

محمّـــد بـــن عبـــد الحـــافظ ، حـــدّثنا أبـــو ) أخبرنـــا : ( وقـــال الحـــافظ أبـــو بكـــر البيهقـــى في الـــدلائل 
ير ، عــن محمّــد بــن  العبــاس محمّــد بــن يعقــوب ، حــدّثنا أحمــد بــن عبــد الجبّــار ، حــدّثنا يــونس بــن بكــ

  فحدّثني من سمع عبد االله بن الحارث بن : إسحاق ، قال 
__________________  

  .٢١٤:  )٢٦(الشعراء ـ  ١
  . ـ سوف نورد النص والمصدر في الصفحات التالية إن شاء االله تعالى ٢



٣٥ 

لمّــا نزلــت هــذه الآيــة : نوفــل ، واســتكتمني اسمــه ، عــن ابــن عبــاس ، عــن علــى بــن أبى طالــب ، قــال 
اخْفِ  ضْ جَناَحَ  كَ لمَِ  نِ اتَّبعََ  كَ مِ  نَ وَ  (،  )وَأنَْ  ذِرْ عَشِ  یرَتكََ الأْقَْ  رَبِین  (  علــى رســول االله 

  . )الْمُؤْمِنیِن 
. عرفــــت أنيّ إن بــــادأت  ــــا قــــومي رأيــــت مــــنهم مــــا أكــــره ، فصــــمت: (   قــــال رســــول االله 

  ). يا محمّد إن لم تفعل ما أمرك به ربّك عذّبك بالنار : فقال  فجاءني جبريل 
يا علي إنّ االله قد أمرني أنّ أنذر عشيرتي الأقـربين ، فاصـنع لنـا يـا علـي  : (فدعاني فقال : قال 

ففعلـت ، فـاجتمعوا . شاة على صاع من طعام ، وأعدّ لنـا عـس لـبن ، ثمّ اجمـع لي بـني عبـد المطلـب
أبــو طالــب ، وحمـــزة ، : لــه يومئــذ ، وهــم أربعــون رجـــلاً يزيــدون رجــلاً أو ينقصــون ، فـــيهم أعمامــه 

فقــــــــدّمت إلــــــــيهم تلــــــــك الجفنــــــــة ، فأخــــــــذ رســــــــول االله . لهــــــــب الكــــــــافر الخبيــــــــث والعبــــــــاس ، وأبــــــــو
  ). كلوا بسم االله : ( منها حذية فشقّها بأسنانه ، ثمّ رمى  ا في نواحيها وقال   

ثم  . فأكل القوم حـتىّ  لـوا عنـه ، مـا نـرى إلاّ آثـار أصـابعهم ، واالله إن كـان الرجـل ليأكـل مثلهـا
ب فشــربوا منــه حــتىّ  لــوا جميعــاً ، ) اســقهم يــا علــي : (   االله  قــال رســول ، فجئــت بــذلك القعــ

أن  يكلّمهـم بـدره أبـو لهـب لعنـه االله   فلمـّا أراد رسـول االله . وأيم االله إن كان الرجـل ليشـرب مثلـه
  .  ول االله فتفرّقوا ، ولم يكلّمهم رس! لهد ما سحركم صاحبكم: فقال 

عــد لنــا مثــل الــذي كنــت صــنعت لنــا بــالأمس مــن : (   فلمّــا كــان مــن الغــد قــال رســول االله 
  ). الطعام والشراب ، فإنّ هذا الرجل قد بدر إلى ما سمعت قبل أنّ أكلّم القوم 
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كمــا صــنع بــالأمس ، فــأكلوا حــتىّ  لــوا منــه ،    ففعلــت ، ثمّ جمعــتهم لــه ، وصــنع رســول االله 
، فجئـت بـذلك ) اسقهم يـا علـي : (   ثم  قال رسول االله . وأيم  االله إن كان الرجل ليأكل مثلها

فلمـّا أراد رسـول . القعب ، فشربوا منه حتىّ  لوا جميعاً ، وأيم االله إن كان الرجل مـنهم ليشـرب مثلـه
فتفرّقــوا ، ! لهــد مــا ســحركم صــاحبكم: هــم ، بــدره أبــو لهــب لعنــه االله إلى الكــلام فقــال االله أن  يكلّم

  .  ولم يكلّمهم رسول االله 
يــا علــي عــد لنــا بمثــل الــذى كنــت صــنعت بــالأمس : (   فلمّــا كــان مــن الغــد قــال رســول االله 

ففعلـت ، ثمّ ). رني إلى مـا سمعـت قبـل أن  أكلـّم القـوم من الطعام والشراب ، فإنّ هذا الرجل قد بـد
كمــا صــنع بــالأمس ، فــأكلوا حــتىّ  لــوا عنــه ، ثمّ ســقيتهم مــن    جمعــتهم لــه ، فصــنع رســول االله 

ــك القعــب حــتىّ  لــوا ، وأيمّ االله إن كــان الرجــل ليأكــل مثلهــا وليشــرب مثلهــا ثم  قــال رســول االله . ذل
يا بـني عبـد المطلـب إنيّ واالله مـا أعلـم شـاباًّ مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا جئـتكم بـه ، : (   

  ). إني  قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة 
ير ، عــن ابــن إســحاق ، عـن شــيخ أ ــم اسمــه ، عــن  هكـذا رواه البيهقــي مــن طريــق يــونس بـن بكــ

  . عبد االله بن الحارث به
ير ، عن محمّد بن حميد الرازي ، عن سلمة بن الفضـل الأبـرش ، عـن وقد رواه أبو جعفر بن جر 

محمّد بن إسحاق ، عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم ، عن المنهـال بـن عمـرو ، عـن عبـد االله بـن 
  . الحارث ، عن ابن عباس ، عن علي ، فذكر مثله

االله أن أدعـوكم إليـه ، فـأيكّم  وإنيّ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمـرني: ( وزاد بعد قوله 
  ... ). يؤازرني على هذا الأمر على أن  يكون أخي وكذا وكذا 
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فأحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت ولأنيّ لأحدثهم سنّاً ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهـم بطنـاً ، : قال 
أخي وكذا وكـذا ،  إن هذا: ( فأخذ برقبتى فقال . أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه: وأخمشهم ساقا  

قــد أمــرك أن  تســمع : فقــام القــوم يضــحكون ، ويقولــون لأبي طالــب : قــال ). فــاسمعوا لــه وأطيعــوا 
  . )١( لابنك وتطيع

  : وفـي مسند أحمد ما هذا نصّه 
حــدّثنا عبــد االله ، ثنــا أبي ، ثنــا أســود بــن عــامر ، ثنــا شــريك عــن الأعمــش ، عــن المنهــال ، عــن 

وَأنَْذِرْ عَشِ یرَتكََ  (لماّ نزلت هذه الآية : ي ، عن علي رضي االله عنه قال عباد بن عبد االله الأسد

فقـال : قـال . من أهل بيته فاجتمع ثلاثـون ، فـأكلوا وشـربوا  جمع النبي : ( ، قال  )الأْقَْرَبیِن 
أهلــي ، فقــال مــن يضـمن عــني ديــني ومواعيـدي ، ويكــون معـي في الجنــّة ، ويكــون خليفـتي في : لهـم 

: قــال : ثم  قــال الآخــر : يارســول االله أنــت كنــت بحــراً مـن يقــوم  ــذا؟ قــال : رجـل لم يســمّه شــريك 
  .)٢( )أنا : فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي االله عنه 

  : ونص  ماجاء في تاريخ الطبري 
ن عبـد الغفـّار بـن حدّثني محمّد بن إسـحاق ، عـ: حدّثنا سلمة قال : حدّثنا ابن حميد ، قال ( 

القاسم ، عن المنهال بن عمـرو ، عـن عبـد االله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب ، 
ـــب قـــال  لمـّــا نزلـــت هـــذه الآيـــة علـــى رســـول االله : عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس ، عـــن علـــي بـــن أبى طال

  يا علي إن  االله أمرني : ، فقال لي   االله  ، دعاني رسول )وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِن  (  
__________________  

  . ٤٥٧ص ١ـ السيرة النبوية لابن كثير ، ج  ١
  . ١١١، ص  ١ـ مسند أحمد ، ج  ٢
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أن أنـذر عشـيرتي الأقـربين فضـقت بـذلك ذرعـاً ، وعرفـت أنيّ مـتى أبـاديهم  ـذا الأمـر أرى مـنهم مـا 
  . يا محمّد إنّك إلا  تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك: حتى  جاءني جبريل فقال  أكره ، فصمت عليه

فاصنع لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رحل شاة ، واملأ لنـا عسـاً مـن لـبن ، ثمّ اجمـع لي بـني 
ففعلـت مـا أمـرني بـه ، ثمّ دعـو م لـه ، وهـم يومئـذ . عبد المطلب حتى  أكلّمهم وأبلّغهم ما أمـرت بـه

. أبـو طالـب ، وحمـزة ، والعبـّاس ، وأبـو لهـب: ون رجلا  يزيدون رجلا  أو ينقصـونه فـيهم أعمامـه أربع
فلمّـــا اجتمعـــوا إليـــه دعـــاني بالطعـــام الـــذى صـــنعت لهـــم فجئـــت بـــه ، فلمّـــا وضـــعته تنـــاول رســـول االله 

خـذوا بسـم االله : ( ال حذية من اللحم فشـقّها بأسـنانه ، ثمّ ألقاهـا في نـواحي الصـفحة ، ثمّ قـ  
فأكل القوم حتىّ مـالهم بشـيء حاجـة ، ومـا أرى إلاّ موضـع أيـديهم ، وأيمّ االله الـذي نفـس علـي ). 

اســق القــوم ، فجئــتهم : ثم  قــال . بيــده ، وإن كــان الرجــل الواحــد مــنهم ليأكــل مــا قــدّمت لجمــيعهم
ان الرجـل الواحـد مـنهم ليشـرب مثلـه بذلك العس ، فشربوا منه حـتىّ رووا منـه جميعـاً ، وأيمّ االله إن كـ

ــــا أراد رســــول االله  ــــو لهــــب إلى الكــــلام ، فقــــال   ، فلمّ ــــدره أب لهــــد مــــا ســــحركم : أنّ يكلّمهــــم ب
الغـــد يـــا علـــي ، إنّ هـــذا الرجـــل : ، فقـــال   فتفـــرّق القـــوم ، ولم يكلّمهـــم رســـول االله ! صـــاحبكم

القــول ، فتفــرّق القــوم قبــل أنّ أكلّمهــم ، فعــد لنــا مــن الطعــام بمثــل مــا  ســبقني إلى مــا قــد سمعــت مــن
  . صنعت ، ثمّ اجمعهم إليّ 

ففعلت ، ثمّ جمعتهم ، ثمّ دعاني بالطعام ، فقربّته لهم ، ففعل كما فعل بالأمس ، فـأكلوا : قال 
اسقهم ، فجئتهم بـذلك العـس ، فشـربوا حـتىّ رووا منـه جميعـاً : حتىّ ما لهم بشيء حاجة ، ثمّ قال 

ب إني  واالله : ، فقـال   ثم  تكلـّم رسـول االله  مـا أعلـم شـاباّ  في العـرب جـاء قومــه يـا بـني عبـد المطلــ
  بأفضل مما قد 
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جئــتكم بــه ، إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ، وقــد أمــرني االله تعــالى أنّ أدعــوكم إليــه ، فــأيكّم 
ؤازرني علــى هــذا الأمــر علــى أن  يكــون أخــى ووصــيي وخليفــتي فــيكم؟ قــال  فــأحجم القــوم عنهــا : يــ

أنا يـا نـبي : ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهم بطناً ، وأحمشهم ساقاً  جميعاً ، وقلت وإنيّ لأحدثهم سنّاً 
إنّ هــذا أخــي ووصــيي وخليفــتي فــيكم ، فــاسمعوا لــه : فأخــذ بــرقبتي ، ثمّ قــال . االله أكــون وزيــرك عليــه

  . فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالب قد أمرك أنّ تسمع لابنك وتطيع: قال . وأطيعوا
حـدّثنا أبـو عوانـة ، عـن : حـدّثنا عفـان بـن مسـلم ، قـال :  الضرير ، قال حدّثنى زكرياء بن يحيى

يــا : عثمــان بــن المغــيرة ، عــن أبى صــادق ، عــن ربيعــة بــن ناجــد ، أنّ رجــلاً قــال لعلــي عليــه الســلام 
ثـــلاث مـــراّت ، حـــتىّ اشـــرأبّ ! هـــاؤم: أمـــير المـــؤمنين بم ورثـــت ابـــن عمّـــك دون عمّـــك؟ فقـــال علـــي 

ـ أو دعـا رسـول االله ـ بـني عبـد المطلـب مـنهم   جمـع رسـول االله : ثم  قـال .  ـمالناس ، ونشـروا آذا
فصـنع لهـم مُـدّاً مـن طعـام ، فـأكلوا حـتىّ شـبعوا : رهطه ، كلّهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق ، قال 

ي الشـراب كأنـّه لم ثمّ دعا بغُمَر فشربوا حتىّ رووا ، وبق: قال . ، وبقي الطعام كما هو كأنهّ لم يمس
يا بني عبـد المطلـب ، إنيّ بعثـت إلـيكم بخاصّـة ، وإلى النـاس بعامّـة : ثم  قال : قال . يمس ولم يشربوا

، وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم ، فأيكّم يبايعني علـى أنّ يكـون أخـي وصـاحبي ووارثـي؟ فلـم 
ثم  قــال ثــلاث : اجلــس ، قــال : ال فقــ: يقــم إليــه أحــد ، فقمــت إليــه ـ وكنــت أصــغر القــوم ـ قــال 

. مــراّت ، كــلّ ذلــك أقــوم إليــه ، فيقــول لي اجلــس ، حــتىّ كــان في الثالثــة ، فضــرب بيــده علــى يــدي
  .)١( )فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي : قال 

__________________  
  . ٦٤ـ  ٦٢، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
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  : ونص  ماجاء في نظم درر السمطين 
فلــم يقــم إليــه أحــد : وفي روايــة فــأيّكم يبــايعني علــى أن  يكــون أخــي وصــاحبي ووليــي قــال ( ... 

اجلـس ، ثمّ قـال ذلـك ثـلاث مـراّت ،  : فقمت إليه ـ وكنت اصغر القوم ـ فقـال : منهم ، قال علي 
  . اجلس ، حتىّ كان في الثالثة ضرب بيده على يدي: كل  ذلك أقوم إليه فيقول لي 

م من يؤاخيني ، ويؤازرني ، ويكون وليي وصاحبي ، ويقضي ديني ، فسكت القـوم ، وفي رواية له
: أنــا ، فضـرب يـده علـى يـدي فقــال : وأعـاد ذلـك ثلاثـاً ، كـلّ ذلــك يسـكت القـوم ، ويقـول علـي 

  . )١( )أطع ابنك فقد أمّر عليك : أنت فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب 
  : ونص  ماجاء في كنز العمّال 

يا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلـم شـاباّ  في العـرب جـاء قومـه : فقال   ثم  تكلّم النبي . ( .
بأفضل ما جئتكم به ، إنيّ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه ، فـأيّكم 

، وأعظمهم بطناً ، وأحمشهم ساقاً  يؤازرني على أمري هذا؟ فقلت وأنا أحدثهم سنّا وأرمصهم عينا  
إنّ هــذا أخــي ووصــيي وخليفــتي فــيكم ، : أنــا يــا نــبي االله أكــون وزيــرك عليــه ، فأخــذ بــرقبتي فقــال : 

قـــد أمـــرك أن  تســـمع وتطيـــع : فـــاسمعوا لـــه وأطيعـــوا ، فقـــام القـــوم يضـــحكون ، ويقولـــون لأبي طالـــب 
  . )٢( )لعلي 

  صوص السابقة ، ليترك القارئ ولنا ملاحظات نقف معها للتدبرّ حول الن
__________________  

  .٨٣: ـ نظم درر السمطين  ١
  .١٣٣ـ  ١٢٨، ص  ١٣ج : ـ كنز العمّال  ٢
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المنصف مجالاً لفكره وعقلـه ابتغـاء الرؤيـة المنصـفة لرؤيـة الحـق ، والعـزم علـى اتبّاعـه مهمـا كلـّف ذلـك 
  . من ثمن

  : ملاحظات هامة 

تدلّ علـى أنّ هنـاك كلامـاً قـد حـذف ، فـلا يمكـن أنّ ) ى وكذا وكذا أخ: ( ـ عبارة ابن كثير  ١
وهــــو في حــــال تبليــــغ رســــالته الســــماوية ، ثمّ إنــّــه قــــد وردت ) كــــذا وكــــذا : (  يقــــول الرســــول 

  ).كذا وكذا : ( نصوص ذكرناها تبين  ماهي العبارة التي قال عنها 
  .، وهذا لفظ صريح في الخلافة) يفتي ويكون خل: ( ـ عبارة مسند أحمد هي  ٢
فلـم يعـد هنـاك أي  غمـوض إلا  . ـ عبارة تاريخ الطبري وكنز العمال صرّحت بالخلافة والوصيّة ٣

لمن تعامى عن ضوء الشمس فلم يراها رغم شدّة شعاعها ، فليفتح عينيه كلّ من هـو منصـف حقّـاً 
، وحســابه ســيكون عســيراً فليتــق االله ، ولا  ولــيس متعصــبا  ؛ لأنــّه إن تعصّــب فهــو علــى االله ورســوله

  .يزكّي إلا  من زكاه االله تعالى ورسوله 
  .، إنّ ابن العم لا يرث مع وجود العم) بم ورثت ابن عمّك دون عمّك : ( ـ العبارة  ٤
لفـظ وليـي هنـا ) أن  يكـون أخـي وصـاحبي ووليـي : ( ـ نـص مـا جـاء في نظـم درر السـمطين  ٥

  .فسّره حديث الغدير وغيره مما سيأتي إن شاء االله تعالىي
إن  هـذا أخـي ووصـيي وخليفـتي فـيكم فـاسمعوا لـه وأطيعـوا : ( ـ الأمر الصريح بالطاعـة المطلقـة  ٦

.(  
  . ذا الحديث ـ استدلال الأمير  ٧



٤٢ 

فمــن لم يفهــم فليقــرأ اللغــة ! ؟)خليفــتي فــيكم فــاسمعو لــه وأطيعــوا ( لا أدري هــل لم يفهمــوا لفــظ 
العربية علّه لا يعرف العربيه أو يغسل لبّه أربعين يوما  بالذكر والاستغفار والـدعاء عنـدها ستنكشـف 

  . الغشاوة عن بصيرته فيبصر مالم يبصره من قبل
وهــو يعــرف مــن هــو ألا يخــاف أن  يكــون كاتمــا  للحــق ) لان فــ: ( ولا أدري عنــدما يقــول الــراوي 

  ! ثم  ألا يدري أنهّ سيذكره غيره؟!  ومائلا  للهوى؟
بـل ! هل الراوي يعرف الـنص  ويكتمـه؟ ألا يعـرف جريمـة كـاتم الحـق؟) كذا وكذا ( كذلك عبارة 

ر في طبعة وحـذف وصل الحد  م إلى أنّ البعض ذكره في أحد كتبه ، ثمّ كتمه في آخر ، وذكره آخ
لكنــّه ) الوصــي والخليفـة : ( كــالطبري الـذي يـروي هــذا الحـديث في تاريخــه وفيـه عبـارة !! مـن أخـرى

، وربمـــا كـــان هـــذا مـــن النسّـــاخ  )١( )يكـــون أخـــي وكـــذا وكـــذا : ( حـــذفها في تفســـيره وأبـــدلها بعبـــارة 
  .للتفسير أو كان من الطبّاعين ، واالله العالم

  .  يصح شرعا  المهم أن  هذا الأسلوب لا
: لمحمّــد حســنين هيكــل ، أورد قصّــة الإنــذار بالتفصــيل ، وقــال  وفي كتــاب حيــاة محمّــد 

،  )٢( )فـأيّكم يـؤازرني علـى هـذا الأمـر ، وأن يكـون أخـي ووصـيي وخليفـتي : ( ...لهم  قال 
  . )٣( ولكنّه حذفها في الطبعة الثانية
__________________  

  .١٤٩، ص  ١٩ج : ـ تفسير الطبري  ١
  .، الطبعة الأولى ١٠٤ـ حياة محمّد ، الجزء الخامس ، ص  ٢
  .ـ حياة محمّد ، الطبعة الثانية والثالثة ٣



٤٣ 

ـــنص ، فقـــد حـــذف مـــن الحـــديث جملـــة  ويكـــون أخـــي : ( وهـــذا أيضـــاً يعـــدّ تصـــرفاً شـــنيعاً في ال
نقصـــان في الـــنص يعـــدّ تصـــرفاً ، فلـــيحكم القـــارئ العزيـــز بعقلـــه  فكـــل  زيـــادة أو) ووصـــيي وخليفـــتي 

  .وضميره وتفكيره بما شاء ، واالله من وراءذلك كلّه
وعليك أيهّا الباحث المنصف بقية النقد والتعليق ؛ لأنيّ أرى أنهّ لا غموض ، وكـلّ عاقـل يصـل 

فيهــا الوصــيّة ، ولــيس  بنفســه للنتيجــة ، ولا أنســى أنّ أُضــيف لــك أنّ هنــاك روايــات كثــيرة تكــررت
  : فقط حديث الدار ، وهذا يوصل للنتيجة بشكل أسرع وأنصع ، ومن تلك الروايات 

  ) : رضي االله عنه ( ـ خطبة أبي ذر الغفاري  ١
أيهّا الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري ، أنـا جنـدب بـن : ( قال 

ذرّیة * فى آدم ونوحاً وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین إنّ الله اصط (جنادة الربذي ، 

محمّد الصفوة من نوح ، فـالأوّل مـن إبـراهيم ، والسـلالة  )١( )بعضھا من بعض والله سمیع علیم 
مــن إسماعيــل ، والعــترة الهاديــة مــن محمّــد ، إنــّه أشــرف شــريفهم ، واســتحقوا الفضــل في قــوم هــم فينــا  

بــة المســتورة ، أو كالقبلــة المنصــوبة ، أو كالشــمس الضــاحية ، أو كــالقمر كالســماء المرفوعــة وكالكع
الســاري ، أو كــالنجوم الهاديــة ، أو كالشـــجرة الزيتونيــة أضــاء زيتهـــا ، وبــورك زبــدها ، ومحمّـــد وارث 
علم آدم وما فضلت به النبيّون ، وعلي بن أبي طالب وصي محمّد ووارث علمه أيتّها الأمّة المتحـيرّة 

هــا أمــا لــو قــدّمتم مــن قــدّم االله ، وأخّــرتم مــن أخّــر االله ، وأقــررتم الولايــة والوراثــة في أهــل بيــت بعــد نبي  
  نبيكم لأكلتم من 

__________________  
  .٣٤ـ  ٣٣: ـ آل عمران  ١



٤٤ 

فـــوق رؤوســـكم ومـــن تحـــت أقـــدامكم ، ولمـــا عـــال ولي االله ، ولا طـــاش ســـهم مـــن فـــرائض االله ، ولا 
 إلاّ وجـدتم علــم ذلـك عنـدهم مـن كتــاب االله وسـنّة نبيـّه ، فأمّـا إذ فعلــتم اختلـف اثنـان في حكـم االله

  . )١( )وسيعلم الذين ظلموا أي  منقلب ينقلبون ( ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم 
  ) : رضي االله عنه ( ـ رواية سلمان  ٢

يــا : قلـت : ( أخـرج الطـبراني في المعجـم الكبــير بسـنده عـن أبي ســعيد الخـدري عـن ســلمان قـال 
يـا سـلمان ، : رسول االله لكلّ نبي وصي ، فمن وصيّك؟ فسكت عنيّ ، فلمّـا كـان بعـد رآني فقـال 

لم؟ : نعم ، يوشع بـن نـون قـال : تعلم من وصي موسى قلت : لبيك ، قال : فأسرعت إليه قلت 
فـــإنّ وصــيي ، وموضــع ســـري ، وخــير مــن أتـــرك بعــدي ، وينجـــز : لأنـّـه كـــان أعلمهــم قــال : قلــت 
  . )٢( )، ويقضي ديني علي بن أبي طالب عدتي 
  : ـ رواية أنس  ٣

يـا أنـس ، : ( قـال لي رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه : وفي المناقب للخوارزمي ، عن أنس قـال 
أوّل مــن يــدخل عليــك مــن هــذا البــاب إمــام المتقــين ، وســيّد المســلمين ، ويعســوب الــدين ، وخــاتم 

فجاء علي ، فقام إليه رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه ، : قال أنس  .الوصيين ، وقائد الغر المحجّلين
أنـت تـؤدّي عـنيّ ، وتسـمعهم صـوتي ، وتبـينّ لهـم مـا اختلفـوا فيـه مـن : مستبشراً فاعتنقـه ، وقـال لـه 

  .)٣( )بعدي 
__________________  

  . ، مطبعة دار صادر بيروت ١٧١ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ١
، وشـــواهد التنزيـــل لقواعـــد التفضـــيل في الآيـــات النازلـــة في أهـــل البيـــت  ٢٢١، ص  ٦ج : الكبـــير للطـــبراني ـ المعجـــم  ٢

  .٩٨، ص  ١ج : للحسكاني 
  .٨٥ـ المناقب للخوارزمي ص  ٣



٤٥ 

  : ـ رواية أبي أيوب الأنصاري  ٤
أخـــــــرج الطـــــــبراني في المعجـــــــم الكبـــــــير بالإســـــــناد إلى أبي أيـــــــوب الأنصـــــــاري ، عـــــــن رســـــــول االله 

يا فاطمة ، أمـا علمـت أنّ االله عـزّ وجـلّ اطلـّع علـى أهـل الأرض فاختـار مـنهم أبـاك : ( قال  
  .)١( )فبعثه نبياً ، ثمّ اطلّع الثانية فاختار بعلك ، فأوحى إليّ ، فأنكحته واتخّذته وصيّاً 

  : وقفة تأمّل مع ماجاء في النصوص السابقة 

ذری ة بعض ھا * نوحاً وآل إبراھیم وآل عمران على الع المین إنّ الله اصطفى آدم و (أ ـ 

محمّــد الصــفوة مــن نــوح ، فــالأوّل مــن إبــراهيم ، والســلالة مــن  )٢( )م  ن بع  ض والله س  میع عل  یم 
  .إسماعيل ، والعترة الهادية من محمّد

ب وصـي محمـّد ووارث علمـه أيتّهـا الأمـّة المتحـيرة أمـا لـو قـدّمتم مـن  م ب ـ وعلـي بـن أبي طالـ قـدّ
  .، وغيرها من العبارات.. االله ، وأخّرتم من أخّر االله ، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم 

هنا نقـف ويقـف كـل  عاقـل متـدبرّ نتأمـّل في العبـارات المشـتملة علـى ألفـاظ الوصـاية والاصـطفاء 
ير مــن أتــرك بعــدي  (والوراثــة والتقــدّم مــن قبــل االله بالولايــة والوراثــة ، ولفــظ بعــدي بــلا فصــل  ) وخــ

  ). واتخذته وصيّا ( وليس الرابع ، ولفظ 
وهنــاك ملاحظــات كثــيرة ، وأخبــار أخــرى لم نحصــها مراعــاةً للاختصــار ، أتركهــا علــى مــن أراد 

  .التأمّل والانصاف
__________________  

  .٦٠٥، ص  ١١ج : ، كنز العمال  ١٧١، ص  ٤ج : ـ المعجم الكبير للطبراني  ١
  .٣٤ـ  ٣٣: مران ـ آل ع ٢



٤٦ 

  : دور من دوره التكذيب 

نعـم ، إنّ هــذا الرجــل المسـمى بــابن تيميــّة ، اذا لم يقـدر أنّ يــأوّل الروايــة بمـا يتناســب مــع هــواه ، 
إن مـــن لـــه أدنى معرفــــة : يكـــذ ا مهمـــا بلغـــت صــــحّتها ، فهـــو يكـــذّب حـــديث الــــدار ، إذ يقـــول 

  . بالحديث يعلم أن  هذا كذب
  . قريش في ذلك العهد لم يكونوا يبلغون الأربعينبأن  رجال : ويقول 
إنهّ يُشكل على هذا الخبر بأنّ العـرب لم يكونـوا أكّـالين  ـذا المقـدار ، بحيـث إنّ هـؤلاء : وأيضا  

  .)١( أكلوا وشبعوا والطعام كفاهم كلّهم ، فهذا دليل على كذب هذا الخبر
  : والجواب 

إذ فخـذ شـاة ، وعـس مـن لـبن كفـاهم   ـ ان الغرض والهـدف هـو إظهـار معجـزة الرسـول  ١
كما في الروايات ، فالغرض إظهار المعجزة التي يجب على كـلّ مسـلم أنّ يعتقـد  ـا ، ولـه معجـزات  

، وانشـقاق القمـر إنّ الماء ينبع من يديه ، ويتوضّأ كـلّ مـن معـه : كثيرة ذكرها العام والخاص ، مثل 
ير ذلــك ممــا ورد مــن معجــزات الرســول  ، فهــل ابــن تيميّــه يســتبعد المعجــزة للنــبي كمــا هــي  ، وغــ

  .عادته القول بمثل ذلك
إنهّ يكذّب كلّ من أورد الخـبر مـن علمـاء ومفسـري أهـل السـنّة ولـيس الشـيعة فقـط ، كأحمـد بـن 

هم من كبار علمائهم وأعـلام محـدّثيهم الـذين يـروون ذلـك ، حنبل ، ومحمّد بن جرير الطبري ، وغير 
فأسلوب ابن تيميّة ليس علميـا  وإنمـّا هـو تكـذيب ! فهل ليس لديهم أدنى شيء من المعرفة في نظره؟

  مالا يحب  ولو أجمع عليه 
__________________  

  .٣٠٢:  ٧ـ منهاج السنّة  ١



٤٧ 

يريـــد الحـــق ، ولـــن يضـــرّ إلاّ نفســـه يـــوم يكـــون كـــلّ المســـلمين ، وهـــذا أســـلوب إنســـا ن متعصّـــب لا 
  .الخصيم محمّد 

بّ ، وهــو علــى صــيغة ســؤال  هــل يصــح أن : نضــيف لــدليل النقــل دلــيلاً عقليــاً يقبلــه كــلّ ذي لــ
ق أن  النــبي  تــرك أمُّتــه ســدى ، وفي فوضــوية لاحــدّ لهــا يختلفــون ويتقــاتلون ، وتــراق آلاف  نصــدّ

إنّ الإســلام جــاء رحمــة لينقــذ العــالم  الــدماء المســلمة ، فلــو صــدّقنا ذلــك لكــذّبنا عقولنــا وتفكيرنــا ، فــ
من الهمجية والجاهليـة الأولى ، فـإنّ مـن كـان كـذلك لابـدّ أنّ يكـون أعظـم سياسـي في العـالم كلـّه ، 

يخفى عليه مثل هـذا الأمـر العظـيم لصـلاح العـالم بأسـره مـدى الـدهر ، أو يعلـم بـه ولا يضـع لـه  فلا
؟   ! حدّا  فاصلاً

وهـــل يرضـــى لنفســـه عاقـــل يتـــولىّ شـــؤون بلـــده فضـــلاً عـــن أمُّتـــة ، أنّ يتركهـــا تحـــت رحمـــة الأهـــواء 
مـن جـاء  م واختلاف الآراء ولو لأمد محدود ، وهـو قـادر علـى إصـلاحها ، حاشـا نبينّـا الأكـر 

رحمة للعالمين ، ومتمماً لمكارم الأخلاق ، وخاتماً للنبيين ، وقد قال االله تعالى على لسانه بعد حجّة 
، وهـو مـن ثيـت عنـه أنـّه لا يـترك المدينـة المنـوّرة إذا خـرج  )١( )الیوم أكملت لكم دی نكم  (: الـوداع 

ا ، فكيـف نصـدّق عنـه أنـّه أهمـل أمـر هـذه الأمـة بعـده إلى لحرب أو غزاة ، من غير أمـير يخلفـه عليهـ
ـــين خلـــف بعـــده يرجعـــون اليـــه عنـــد اشـــتباه الأمـــور؟ حاشـــا رســـول االله ! آخـــر الـــدهر ، مـــن دون تعي

يرة في الليلــة الشــاتية لــيس لهــا مــن يرعاهــا حــقّ رعايتهــا ، فالعقــل لا   ترك أمّتــه كــالغنم المطــ أنّ يــ
  .الوصيّة مهما بلغ الإنكار ، وأياًّ كان منكره يصغي إلى إنكار

__________________  
  .٣: ـ المائدة  ١



٤٨ 

  آية الولاية: الدليل الثاني 

ُ وَرَسُ  ولھُُ وال  ذینَ آمَنُ  وا الَّ  ذِینَ یقُیِمُ  ونَ الصَّ  لاةَ وَیؤُْتُ  ونَ  (: قـال االله تعــالى  إنَِّمَ  ا وَلِ  یُّكُمُ اللهَّ

كَاةَ وَھمُْ رَاكِعُو   .)١( )نَ الزَّ
وزيره ووصيّه ووليّه ، فلنقرأ معـاً تفسـير  إن  عليا   بعد أننّا قرأنا حديث الدار وفيه قوله 

وســبب نــزول هــذه الآيــة الشــريفة ، ونضــمّ مــا قرأنــاه إلى مــا ســنقرؤه حــول الولايــة ، وســنخرج بنتيجــة 
ؤمنين وســيّد ال إنّ هــدفنا الأوّل  وصــيين مقنعــة بوجــوب ولايــة أمــير المــ ، فلنقــرأ بتأمّــل وإنصــاف فــ

  .والأخير هو مرضاة االله تعالى بولاية من افترض علينا ولايته ، وأوجب علينا طاعته
: ( ونبـدأ بنقـل قصّـة التصــدّق حـال الركـوع عــن الـدرّ المنثـورلجلال الــدين السـيوطي ، وهـذا نصّــه 

تصــــدّق علــــي بخاتمــــه وهــــو راكــــع ، فقــــال النــــبي : بــــاس قــــال وأخــــرج الخطيــــب في المتّفــــق عــــن ابــــن ع
إنمّ    ا ولیّ    ـكم الله  (: ذاك الراكــــع ، فــــأنزل االله : مــــن أعطــــاك هــــذا الخــــاتم؟ قــــال : للســــائل   

  . )ورسولھ 
: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريـر وأبـو الشـيخ وابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس في قولـه 

  .نزلت في علي بن أبي طالب: قال . الآية )لیـّكم الله ورسولھ إنمّا و (
  وقف : وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه عن عمّار بن ياسر قال 

__________________  
  .٥٥: ) ٥( ـ سورة المائدة ١



٤٩ 

بعلــــــيّ ســــــائل وهــــــو راكــــــع في صــــــلاة تطــــــوعّ ، فنــــــزع خاتمــــــه فأعطــــــاه الســــــائل ، فــــــأتى رســــــول االله 
إنمّا ولیـّكم الله ورسولھ والذین آمن وا  (: هذه الآيـة   فأعلمه ذلك ، فنزلت على النبي   

على أصحابه ،  ، فقرأها رسول االله  )الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون 
  ). اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه ، : ( ثم  قال 

نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول االله : وأخرج أبو الشيخ وابـن مردويـه عـن علـي بـن أبي طالـب قـال 
  فخـرج رسـول االله . إلى آخـر الآيـة )إنمّا ولیـّكم الله ورسولھ والذین آمنوا  (: في بيته   

يا سائل ، : وجاء الناس يصلّون بين راكع وساجد وقائم ـ يصلّي فإذا سائل فقال فدخل المسجد ـ 
؟ قال    . لا إلا  ذاك الراكع ـ لعلي بن أبي طالب ـ أعطاني خاتمه: هل أعطاك أحد شيئاً

ق علــي بخاتمــه : وأخـرج ابــن أبي حــاتم وأبـو الشــيخ وابــن عســاكر عـن ســلمة بــن كهيــل قـال  تصــدّ
  . الآية )إنمّا ولیـّكم الله  (: وهو راكع ، فنزلت 

الآيـة نزلـت في علـي بـن  )إنمّ ا ولیّ ـكم الله ورس ولھ  (: وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قولـه 
  . أبي طالب ، تصدّق وهو راكع

  . )١( )وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله 
  : وفي مناقب الخوارزمي 

إنمّ ا  (: ة على رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه نزلت هذه الآي: عن علي بن أبي طالب قال ( 
  ولیـّكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون 

__________________  
  .٢٩٣، ص  ٢ج : ـ الدر  المنثور  ١



٥٠ 

فخرج رسول االله صلّى االله عليه وآلـه ودخـل المسـجد ، والنـاس يصـلّون مـا  )الزكاة وھم راكعون 
؟ قـال : قـائم ، وإذا سـائل ، قـال لـه بين راكع و  لا ، إلاّ هـذا الراكـع ـ : يـا سـائل أعطـاك أحـد  شـيئاً

  . )١( )لعلي ـ أعطاني خاتما  
  : وفي تفسير الثعالبي 

  .)٢( )ولكن اتفّق مع ذلك أن  علي بن أبي طالب رضي االله عنه أعطى خاتمه وهو راكع ( ... 
  : وفي مجمع الزوائد 

وقــف علــى علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه ســائل وهــو راكــع في : عــن عمّــار بــن ياســر قــال 
فأعلمـه بـذلك ، فنزلـت علـى رسـول االله   تطوعّ ، فنزع خاتمه فأعطاه السـائل ، فـأتى رسـول االله 

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة  إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین (: هذه الآية   

من كنت مولاه فعلـى مـولاه ، اللهـم وال مـن : ، ثمّ قال   ، فقرأها رسول االله  )وھم راكعون 
  . )٣( )والاه وعاد من عاداه 

  : وفي جامع البيان لابن جرير الطبري 
يـة بـن صـالح ، عـن علـي بـن أبي ثـني معاو : ثنا عبد االله بن صالح ، قـال : حدّثني المثنى ، قال ( 

أنـّه مـن أسـلم : يعني  )إنما ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا  (: طلحة ، عن ابن عباس ، قوله 
  . تولى  االله ورسوله

__________________  
  . ٢٦٦ـ  ٢٦٥ص : ـ المناقب  ١
  . ٣٩٦، ص  ٢ج : ـ تفسير الثعالبي المسمّى بجواهر الحسان في تفسير القرآن  ٢
  .١٧، ص  ٧ج : ـ مجمع الزوائد  ٣



٥١ 

فإن  أهل  )والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون  (: وأمّا قوله 
عـّني بـه : وقـال بعضـهم . عُني بـه علـي بـن أبي طالـب: التأويل اختلفوا في المعنيّ به ، فقال بعضهم 

: ثنا أحمد بن المفضل ، قـال : الحسين ، قال حدّثنا محمّد ابن : ذكر من قال ذلك . جميع المؤمنين
إنمّ  ا ول  یكّم الله ورس  ولھ  (: ثمّ أخــبرهم بمــن يتــولاّهم ، فقــال : ثنــا أســباط ، عــن الســديّ ، قــال 

ؤمنين ،  )وال  ذین آمن  وا ال  ذین یقیم  ون الص  لاة ویؤت  ون الزك  اة وھ  م راكع  ون  ؤلاء جميــع المــ هــ
  . في المسجد ، فأعطاه خاتمهولكن علي بن أبي طالب مر  به سائل وهو راكع 

سـألته عـن : ثنا عبدة ، عن عبد الملـك ، عـن أبي جعفـر ، قـال : حدّثنا هناد بن السريّ ، قال 
إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم  (: هذه الآية 

بلغنــا أّ ــا نزلــت في علــي بــن أبي : ا قلنــ! الــذين آمنــوا: مــن الــذين آمنــوا؟ قــال : قلنــا  )راكع  ون 
  . علي من الذين آمنوا: طالب ، قال 

سـألت أبـا جعفـر ، عـن قـول االله : ثنا المحاربي ، عن عبد الملك ، قـال : حدّثنا ابن وكيع ، قال 
  . ، وذكر نحو حديث هناد عن عبدة )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ  (: 

ثنـا عتبـة بـن أبي حكـيم : ثنا أيوب بـن سـويد ، قـال : ل حدّثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي ، قا
  .علي بن أبي طالب: قال  )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا  (: في هذه الآية 

سمعــت مجاهــدا  : ثنــا غالــب بـن عبيــد االله ، قــال : ثنــا عبـد العزيــز ، قــال : حـدّثني الحــرث ، قــال 
نزلــت في علــي بــن أبي طالــب ، : الآيــة ، قــال  ).. لھ إنمّ  ا ول  یكّم الله ورس  و (: يقــول في قولــه 

ق وهو راكع    .)١( )تصدّ
__________________  

  . ٣٨٩، ص  ٦ج : ـ جامع البيان  ١



٥٢ 

  : وفي أحكام القرآن للجصّاص 
إنمّا ولیكّم الله ورسولھ وال ذین آمن وا ال ذین یقیم ون الص لاة ویؤت ون  (: قال االله تعـالى ( 

أّ ـا نزلـت في : روي عن مجاهد والسدي  وأبي جعفر وعتبة بـن أبي حكـيم  )الزكاة وھم راكعون 
ق بخاتمــه وهــو راكــع  ویؤت  ون الزك  اة وھ  م  (: وقولــه تعــالى ... علــي بــن أبي طالــب حــين تصــدّ

ق بخاتمــه تطوّعــا  وهــو نظــير  )راكع  ون  ع تســمّى زكــاة ؛ لأن  عليــا  تصــدّ يــدل علــى أن  صــدقة التطــوّ
  .)١( )وما آتیتم من زكاة تریدون وجھ الله فأولئك ھم المضعفون  (: قوله تعالى 

  : وفي أسباب النزول للنيسابوري 
جـاء عبـد : قـال جـابر بـن عبـد االله  )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا  (: قوله تعالى ( 

ـــبي  ـــا يـــا رســـول االله إن  قومـــا  مـــن بـــ: فقـــال   االله بـــن ســـلام إلى الن ني قريظـــة والنضـــير قـــد هاجرون
وفارقونا ، وأقسموا أنّ لا يجالسونا ، ولا نستطيع مجالسة أصـحابك لبعـد المنـازل ، وشـكى مـا يلقـى 

رضـينا بـاالله وبرسـوله وبـالمؤمنين : فقـال   من اليهود ، فنزلت هذه الآية ، فقرأها عليـه رسـول االله 
  . أولياء

أنّ آخر الآية في علي بن أبي طالب رضوان االله عليه ، لأنـّه أعطـى : وزاد ونحو هذا قال الكلبي 
  . خاتمه سائلا  وهو راكع في الصلاة

ـــا (  حـــدّثنا : عبـــد االله بـــن محمـّــد بـــن جعفـــر قـــال ) أخبرنـــا : ( أبـــو بكـــر التميمـــي قـــال ) أخبرن
حـدّثنا محمّـد الأسـود ،  :حدّثنا عبد االله بن عبد الوهاب قال : الحسين بن محمّد بن أبي هريرة قال 

  عن محمّد بن مروان ، عن محمّد السائب ، عن أبي صالح ، 
__________________  

  . ٥٥٨ـ  ٥٥٧، ص  ٢ج : ـ أحكام القرآن  ١



٥٣ 

يـا رسـول االله : أقبـل عبـد االله بـن سـلام ومعـه نفـر مـن قومـه قـد آمنـوا ، فقـالوا : عن ابن عباس قال 
إنّ منازلنــا بعيــدة ، ولــيس لنــا مجلــس ولا متحــدّث ، وإنّ قومنــا لمـّـا رأونــا آمنــا بــاالله ورســوله وصــدّقناه 

ــك علينــا ، فقــال رفضــونا وآلــوا علــى أنفســهم أنّ لا يجالســونا ولا يناكحونــا ولا يكلّمونــا ، فشــ قّ ذل
الآيـة ، ثمّ إنّ النـبي  )إنمّ ا ول یكّم الله ورس ولھ وال ذین آمن وا  (: لهم النبي عليه الصلاة والسلام 

؟ قـال : خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع ، فنظر سائلاً فقال    : هل أعطاك أحد شـيئاً
ذلــك القــائم ، وأومــأ بيــده إلى علــي بـــن أبي : قــال مــن أعطاكـــه؟ : نعــم ، خــاتم مــن ذهــب ، قــال 
أعطـــاني وهـــو راكـــع ، فكـــبرّ النـــبي : علـــى أي  حـــال أعطـــاك؟ قـــال : طالـــب رضـــي االله عنـــه ، فقـــال 

  .)١( ) )ومن یتول الله ورسولھ والذین آمنوا فإنّ حزب الله ھم الغالبون  (: ، ثمّ قرأ   
  : حسكاني وفي شواهد التنزيل للحاكم ال

نزلـت في علـي بـن أبي : قـال  )إنمّا ول یكّم الله ورس ولھ وال ذین آمن وا  (: عن ابن عبـاس ( 
  . طالب 
حـدّثنا محمـّد بـن : حدّثنا أحمد بن جعفـر بـن حمـدان بـن عبـد االله قـال : قراءة قال ) أخبرنا ( و 

حـدّثنا موسـى : ن أبي بكـر ، قـال حـدّثنا علـي بـ: حـدّثنا ابـن حميـد ، قـال : إسـحاق التنـوخي قـال 
جـاء سـائل فلـم يعطـه أحـد ، : مولى آل طلحة عن الحكم عن المنهال عن محمّد بـن الحنفيـة ، قـال 

  . الآية )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ  (: فمر  بعلي وهو راكع في الصلاة فناوله خاتمه فأنزل االله 
  م يعطه أحد شيئاً ، فمر فل: وعن عبد االله بن محمّد بن الحنفية عن أبيه قال 

__________________  
  . ١٣٣ص : ـ أسباب نزول الآيات  ١



٥٤ 

أتعـرف : فـأخبره قـال )  ( بعلي وهو راكع فسأله ، فناوله يده ، فأخذ خاتمه ، ثمّ أتـى النـبي 
إنمّ ا  (: فـأنزل االله ، ] بن أبي طالب [ لا ، فأرسل معه من يتعرّفه ، فإذا هو علي : الرجل؟ قال 

  . )١( )ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون 
  : وفي تفسير القرطبي 

فلم يعطه أحد شيئاً ، وكان   وذلك أن  سائلا سأل في مسجد رسول االله : المسألة الثانية ( 
: قــال الكيـــا الطـــبري . علــي في الصـــلاة في الركـــوع وفي يمينــه خـــاتم ، فأشـــار إلى الســائل حـــتىّ أخـــذه

وهذا يدلّ على أنّ العمل القليل لا يبطل الصلاة ، فإنّ التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء بـه في 
  . الصلاة ، ولم تبطل به الصلاة

يـدلّ علـى أنّ صـدقة التطـوعّ تسـمّى زكـاة ، فـإنّ  )لزك اة وھ م راكع ون ویؤتون ا (: وقولـه 
وم ا آتی تم م ن زك اة تری دون وج ھ الله  (: علياً تصدّق بخاتمه في الركوع ، وهـو نظـير قولـه تعـالى 

  . )فأولئك ھم المضعفون 
وز وقد روي أنّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه أعطى السائل شيئاً وهـو في الصـلاة ، وقـد يجـ

ويحتمــل أن  يكــون المــدح متوجّهــا  علــى . أنّ تكــون هــذه صــلاة تطــوعّ ، وذلــك أنـّـه مكــروه في الفــرض
اجتماع حالتين ، كأنهّ وصف من يعتقد وجوب الصـلاة والزكـاة ، فعـبرّ عـن الصـلاة بـالركوع ، وعـن 

ك الحـــال المســـلمون هـــم المصـــلّون ، ولا تريـــد أّ ـــم في تلـــ: الاعتقـــاد للوجـــوب بالفعـــل ، كمـــا تقـــول 
  مصلّون 

__________________  
أنــّه تصــدّق حــال الركــوع ، تركناهــا مراعــاة : بعــدّة طــرق ، وكلّهــا تقــول  ٢١٧و ٢٠٩، ص  ١ج : ـ شــواهد التنزيــل  ١

  .٢٤٨ـ  ٢٠٩للاختصار ، فراجع من ص 



٥٥ 

  . )١( )ولا يوجّه المدح حال الصلاة ، فإنمّا يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده 
  : ابن كثير وفي تفسير 

فقد توهّم بعض الناس أن  هذه الجملة في موضع الحـال مـن . )وھم راكعون  (: وأمّا قوله ( 
في حــال ركـوعهم ، ولــو كـان هــذا كـذلك لكــان دفـع الزكــاة في : أي  )ویؤت  ون الزك  اة  (: قولـه 

نعلمـه حـال الركـوع أفضـل مـن غـيره ؛ لأنـّه ممـدوح ، ولـيس الأمـر كـذلك عنـد أحـد مـن العلمـاء ممـن 
ب أنّ هـذه الآيـة نزلـت  من أئمة الفتـوى ، وحـتىّ أنّ بعضـهم ذكـر في هـذا أثـراً عـن علـي بـن أبي طالـ

  . فيه ، وذلك أنهّ مرّ به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه
حــدّثنا الربيــع بــن ســليمان المــرادي ، حــدّثنا أيــوب بــن ســويد عــن عتبــة بــن : وقــال ابــن أبي حــاتم 

هم المؤمنون وعلي بـن أبي : قال  )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا  (: أبي حكيم في قوله 
  . طالب

وحدّثنا أبو سعيد الأشج ، حدّثنا الفضل بن دكين أبـو نعـيم الأحـول ، حـدّثنا موسـى بـن قـيس 
إنمّ ا ول یكّم الله  (: تصـدّق علـي بخاتمـه وهـو راكـع ، فنزلـت : الحضرمي عـن سـلمة بـن كهيـل قـال 

  . )ذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ورسولھ وال
حدّثني الحارث ، حدّثنا عبد العزيز ، حدّثنا غالب بن عبد االله سمعـت مجاهـداً : وقال ابن جرير 

الآية ، نزلـت في علـي بـن أبي طالـب ، تصـدّق وهـو  )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ  (: يقول في قوله 
  . راكع

  حدّثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في : اق وقال عبد الرز 
__________________  

  .٢٢١ص ٦ج ) الجامع لأحكام القرآن ( ـ تفسير القرطبي المسمّى  ١



٥٦ 

عبد الوهـاب بـن مجاهـد . الآية ، نزلت في علي بن أبي طالب )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ  (: قوله 
  . لا يحتج  به

: ورواه ابــن مردويــه عــن طريــق ســفيان الثــوري عــن أبي ســنان عــن الضــحاك عــن ابــن عبــاس قــال 
إنمّ  ا  (: كــان علــي بــن أبي طالــب قائمــاً يصــلّي فمــرّ ســائل وهــو راكــع ، فأعطــاه خاتمــه ، فنزلــت 

  . الآية ، الضحاك لم يلق ابن عباس )ولیكّم الله ورسولھ 
السائب الكلبي ـ وهو متروك ـ عن أبي صالح عن ابن وروى ابن مردويه أيضا  من طريق محمّد بن 

إلى المســجد والنــاس يصــلون بــين راكــع وســاجد وقــائم وقاعــد  خــرج رســول االله : عبــاس قــال 
؟ قـال : فقال  وإذا مسكين يسأل فدخل رسول االله  مـن؟ : نعـم ، قـال : أعطاك أحـد شـيئاً

وذلـك علـي : وهـو راكـع ، قـال : علـى أي حـال أعطاكـه؟ قـال : ك الرجل القـائم ، قـال ذل: قال 
م   ن یت   ول الله ورس   ولھ  (عنــد ذلـــك وهــو يقـــول   فكــبر  رســـول االله : بــن أبي طالــب ، قـــال 

  . وهذا إسناد لا يقدح به )والذین آمنوا فإنّ حزب الله ھم الغالبون 
ب رضــي االله عنـه نفســه وعمــار ابــن ياســر وأبي  ثم  رواه ابـن مردويــه مــن حــديث علـي بــن أبي طالــ

  . رافع ، وليس يصح شيء منها بالكليّة لضعف أسانيدها ، وجهالة رجالها
 )إنمّ ا ول یكّم الله ورس ولھ  (: ثم  روى بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله 

  .ن أبي طالب أوّلهمنزلت في المؤمنين وعلي ب
سـألته عـن هـذه : وقال ابن جرير حدّثنا هناد ، حدّثنا عبدة عن عبد الملك عن أبي جعفـر قـال 

إنمّ ا ول یكّم الله ورس ولھ وال ذین آمن وا ال ذین یقیم ون الص لاة ویؤت ون الزك اة وھ م  (: الآية 

  . الذين آمنوا: من الذين آمنوا؟ قال : قلنا  )راكعون 



٥٧ 

  . علي من الذين آمنوا: ّ ا نزلت في علي بن أبي طالب ، قال بلغنا أ: قلنا 
نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ، ولكن علي بن أبي طالب مرّ بـه : وقال أسباط عن السدي 

  .)١( )سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه 
  .)٢( ) وجهه غالب الأخباريين على أن  هذه الآية نزلت في علي كرّم االله: ( وقال الآلوسي 

__________________  
  . ٧٣، ص  ٢ج : ـ تفسير ابن كثير  ١
  .١٦٨:  ٦ـ روح المعاني  ٢



٥٨ 

  الشبهات الواردة وردّها

فقــد تــوهم بعــض النــاس أن  هــذه : ( ـ شــبهة ابــن كثــير وغــيره ، وهــي كمــا في الــنصّ الســابق  ١
ركــوعهم ، ولــو كــان هــذا   في حــال: أي  )ویؤت  ون الزك  اة  (الجملــة في موضــع الحــال مــن قولــه 

يره؛ لأنــّه ممــدوح ، ولــيس الأمــر كــذلك عنــد  كــذلك لكــان دفــع الزكــاة في حــال الركــوع أفضــل مــن غــ
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتـوى ، وحـتىّ إنّ بعضـهم ذكـر في هـذا أثـراً عـن علـي بـن أبي 

  ).عه فأعطاه خاتمه طالب أنّ هذه الآية نزلت فيه ، وذلك أنهّ مرّ به سائل في حال ركو 
  .إن  الآية نزلت في عبادة بن الصامت: ـ وقال بعضهم  ٢
إنّ الولايــة في الآيــة بمعــنى النصــرة ، كالفضــل بــن : ـ هنــاك مــن أشــكل في معــنى الــولي ، وقــال  ٣

  .روز  ان
  . واو عاطفة لا واو حالية )وھم راكعون  (ـ هناك من قال باحتمال أن  تكون الواو في  ٤
يسمع صوت السائل ، ويلتفت إليه ، ويشير إليـه ، ويـومي  كيف الإمام علي : ل ـ يقا ٥

بالتقدّم نحوه ، ثمّ يرسل يده ليخرج الخاتم من إصبعه وهـذا كلـّه انشـغال بـأمور دنيويـة ، وعـدول عـن 
  !التكلم مع االله سبحانه وتعالى؟

بين حـديثا  مفـترى أن  هـذه الآيـة نزلـت في قد وضع بعض الكذّا: ( ـ افتراء ابن تيمية وهو أنهّ  ٦
علي لما تصدّق بخاتمه في الصلاة ، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل ، وكذبه بينّ ، وأجمـع أهـل 

  العلم بالنقل على أّ ا لم تنزل في علي 



٥٩ 

ة بخصوصـــه ، وأنّ عليـــاً لم يتصـــدّق بخاتمـــه في الصـــلاة ، وأجمـــع أهـــل العلـــم بالحـــديث علـــى أنّ القصّـــ
  .)١( )المروية في ذلك من الكذب الموضوع ، وأنّ جمهور الأمُّة لم تسمع هذا الخبر 

  ـ البعض أشكل بأنّ علياً مفرد ، فلماذا جاءت الألفاظ في الآية بصيغة الجمع؟ ٧
  : الجواب 

ق ابــن كثـير بضـعف الـرواة لقــوّة مـا ورد مـن روايـات في ولايــة : ـ نقـول وبـاالله التوفيـق  ١ لا نصـدّ
، كمــا ســنبينّ ذلــك في حــديث الغــدير ونحــوه مــن  وبــالأخص الإمــام علــي  أهــل البيــت 

ضــافة إلى الأدلــّة الثابتــة في ، بالإ الأحاديــث المتــواترة الدالــّة علــى وجــوب الولايــة لأهــل البيــت 
، وكـلّ مـن كـذّب أو لفّـق أو دسّ أو حـذف أو أنكـر أو تـأوّل نجيبـه  نزول هـذه الآيـة في علـي 

ق وهـو راكـع أي  من ألسنة قومه الذين ذكروا أن  عليـا   حـال ركوعـه ، ونزلـت الآيـة فيـه : تصـدّ
ل ابن كثـير نفسـه مـن عـدّة طـرق أّ ـا نزلـت في علـي بـن ، وقد نقلنا نصوص كافية في ذلك ، بل نق

  .أبي طالب عندما مر  به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه
  .إن  الآية نزلت في عبادة بن الصامت: ـ أمّا من قال  ٢

ة مقابل رواية نزولها في الإمام علـي : فنقول له  الـتي أخرجهـا وصـحّحها  إن  هذه رواية شاذّ
  . علماء الحديث والتفسير

، الكتـب الـتي  فليراجع كل  باحث عن الحق هارب من أن  يجحف بحق  أهـل بيـت نـبي االله 
  استوفت ذلك وما أكثرها ، وما لم نف به هنا فسوف نفصّل 

__________________  
  .٣٠:  ٢ـ منهاج السنة  ١



٦٠ 

  .غيره مما يشتمل أيضاً على لفظ الولاية ، فتابع معنافيه أكثر في حديث الغدير و 
  : ونختم بقول حسّان بن ثابت 

ـــــــــــــا حســـــــــــــن تفـــــــــــــديك نفســـــــــــــي ومهجـــــــــــــتي   أب

  وكــــــــــــل  بطــــــــــــئ في الهــــــــــــدى ثابــــــــــــت ومســــــــــــارع   

   
ـــــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــــدحيك المحـــــــــــــــــــــبر ضـــــــــــــــــــــائعا   أي

  ومـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــدح في ذات الإلـــــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــائع   

   
  فأنــــــــــــت الــــــــــــذي أعطيــــــــــــت إذا أنــــــــــــت راكــــــــــــع

ــــــــــــا خــــــــــــير       راكــــــــــــعفــــــــــــدتك نفــــــــــــوس القــــــــــــوم ي

   
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــك االله خــــــــــــــــــــــــــير ولاي   فــــــــــــــــــــــــــأنزل في

  )١( فأثبتهـــــــــــــــــــــــــا في محكمــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــرائع   

   
فـلان ولي القاصـر ، وقـد صـرحّ : هنا إنمّا هـو الأولى بالتصـرّف ، كمـا في قولنـا ) ولي ( ـ لفظ  ٣

اللغويـون بــأن كــلّ مــن ولي أمــر أحــد فهــو وليــّه ، فيكــون المعــنى أنّ الــذي يلــي أمــوركم يكــون أولى  ــا 
وهــو االله عــزّ وجــلّ ورســوله وعلــي ، لأنـّـه هــو الــذي اجتمعــت بــه هــذه الصــفات ، الإيمــان مــنكم ، 

وإقامــة الصــلاة ، وإيتــاء الزكــاة في حــال الركــوع ، وقــد أثبــت االله في الآيــة الولايــة لنفســه تعــالى ولنبيّــه 
مثلهـا ؛ إذ لم ولوليّه على نسـق واحـد ، وولايـة االله عـزّ وجـلّ عامّـة مطلقـة ، وكـذا ولايـة النـبي والـولي 

  . تقيّد
،  )٢( )النَّبِ يُّ أوَْلَ ى بِ الْمُؤْمِنیِنَ مِ نْ أنَْفسُِ ھِمْ  (: وهذا يتّضح اكثر عندما نرجـع للآيـة الكريمـة 

ــبي صــلّى االله عليــه وآلــه ،  ــبي علــى النــاس أولى مــنهم لأنفســهم ثمّ الن فهنــا جعــل االله تعــالى الولايــة للن
: ( ؟ ثم  قــال صــلّى االله عليــه وآلــه )ت أولى بكــم مــن أنفســكم ألســ: ( أكّــد لعمــوم المســلمين بقولــه 
أن  المقام الذي تعترفون به بالنسبة إلي فهو حـق ثابـت لعلـي : يعني ). فمن كنت مولاه فعلي مولاه 

عليه السلام ، فبايعه المسلمون علـى ذلـك منـذ عينّـه الرسـول صـلّى االله عليـه وآلـه ، فجعلـوا يبـاركون 
  لعلي 

__________________  
  . ٢١٣، ص  ١ج : ـ شواهد التنزيل في الهامش  ١
  .٦:  )٣٣( ـ الأحزاب ٢



٦١ 

بخ بخ لك يـا بـن أبي طالـب أصـبحت مـولاي ومـولى كـل  : بإمرة المؤمنين ، فقال عمر بن الخطّاب 
  . )١( مؤمن ومؤمنة

، ولا يجـوز عقـلاً ـ بغـض  )٢( والنصرة مـا هـي إلا  أحـد معـاني لفـظ الولايـة كمـا في الكتـب اللغويـة
النظــر عــن النقــل ـ أن  يكــون معــنى الــولي هنــا بمعــنى النصــير أو المحــب أو نحوهمــا ؛ لأنـّـه لا يبقــى لهــذا 

ير االله ورســوله والــذين آمنــوا بلفظــة  ــاً غــ ث إنــّه تعــالى نفــى أنّ يكــون وليّ ، ) إنمّــا ( الحصــر وجــه ، حيــ
  .لم يذكروهي تفيد حصر الصفة على من ذكر ، ونفيها عمّن 

وهل كان من شك في كـون ! فهل يعقل حمل الولاية في هذه الآية مع هذه القرائن على النصرة؟
ــــل ابــــن عبــــد ود ، ! علــــي ناصــــرا  للمــــؤمنين؟ ــــة ، وفــــاتح خيــــبر ، وقات وهــــو المعــــروف بصــــاحب الراي
ب إليـه شـيعة أهـل البيـت .. وصاحب ذا الفقار ، و  إذن ، فالولاية المقصودة من هـذه الآيـة مـا ذهـ

لفـظ الولايـة للإمـام  م أدلّه أخرى تؤيدّ ما ذهبوا إليه ، كحديث الغدير ونحوه حيـث كـرر ، وله
منــه ، ومــرةّ  أن  الإمــام علــي  أكثــر مــن مــرّة وبتعـابير مختلفــة فمــرّة يعــبر  الرسـول  علـي 

ومـرّة ولي كـلّ مـؤمن بعـده ، وهــذا مـا سـنبحثه في هـذا الكتــاب  نفسـه ، ومـرةّ خليفتـه ، ومـرّة أخيــه ،
  . إن شاء االله تعالى

لأن  ولايتـه اقترنــت بولايــة  مــن الولايـة المطلقــة كمـا لرســول االله  فثبـت أن  للإمــام علـي 
  .بلا استثناء ولا قيد االله ورسوله 

   ي حالية ، كما جاء في النصوص السابقة أنّ الإمام علي ـ أمّا الواو فه ٤
__________________  

  .٢٨٤:  ٨، تاريخ بغداد  ٢٨١:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  .٣٩٩، ص  ١٠ج : ـ تاج العروس من شرح القاموس  ٢



٦٢ 

  .أعطى الخاتم حال كونه راكعا  
  ؟ كيف ينشغل في حال صلاته بأمور دنيوية: ـ أمّا قولهم  ٥

ثم  إن  هــــذا  فلــــو كــــان لهــــذا الإشــــكال أدنى مجــــال لمــــا عــــد  فعلــــه هــــذا مــــن مناقبــــه : فنقــــول 
الالتفـــات لم يكـــن مـــن أمـــير المـــؤمنين إلى أمـــر دنيـــوي ، وإنمّـــا كانـــت عبـــادة في ضـــمن عبـــادة ، ومـــن 

قــل ، وتصــدّق اعـترض فإنمّــا يعــترض علــى االله تعـالى ؛ لأن  مــا ثبــت بــالنص لا مجـال للنقــاش فيــه بالع
  .ثبت بالنص القرآني ، وأكّدته السنة المطهّرة ، ورواه الفريقين الإمام علي 

  : قد سئل ابن الجوزي هذا السؤال ، فأجاب بشعر : يقول الآلوسي 
  يســـــــــــــــــــقي ويشـــــــــــــــــــرب لا تلهيـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــكرته

  عــــــــــــــــن النــــــــــــــــديم ولا يلهــــــــــــــــو عــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس   

   
  أطاعــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــكره حــــــــــــــــــتى  تمكّــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن

  فهـــــــــــــــذا واحـــــــــــــــد النـــــــــــــــاسفعـــــــــــــــل الصـــــــــــــــحاة    

   
ـ أمّــا ابــن تيميــة فهــو لم يكــذّب الشــيعة فقــط ، بــل كــذّب المحــدّثين ، والمفسّــرين ، ومــن نقــل  ٦

في القصـــة  ذلــك مــن كتـــب أهــل الســـنّة المعتــبرة الـــتي بينّــت نــزول الآيـــة المباركــة في الإمـــام علــي 
المشهورة ، ولا عجـب إذ عادتـه تكـذيب صـحاحه و تـان النـاس بالكـذب والشـرك ، ولا نـدري مـن 

هـــل يعـــني رأيـــه ورأى الـــذين يقولـــون برأيـــه ، فيـــدّعي إجمـــاع أهـــل ! يقصـــد مـــن أهـــل العلـــم والإجمـــاع؟
  ! الحديث وأهل النقل؟

  .إجماع الشيعةعلى كلّ حال ، فهذه القضية واردة في كتبهم المعتبرة لديهم مع 
  أنّ علياً مفرد ، فلماذا جاءت الألفاظ بصيغة الجمع؟: ـ أمّا قولهم  ٧

أن هنـــاك آيـــات ، كآيـــة المباهلـــة أيضـــاً وردت بصـــيغة الجمـــع ، إلاّ أنّ رســـول االله جـــاء : فنقـــول 
  ، وجاء  )أنفسنا وأنفسكم  (بعلي ، مع أنّ اللفظ لفظ جمع 



٦٣ 

  ).النساء ( جمع بفاطمة وحدها والحال أن  اللفظ لفظ 
بل إنّ علماءهم ردّوا على هذا الاعتراض ، كالزمخشري الذي هو من كبار علماء العامّة قال ما 

بــأن  الفائــدة في مجــئ اللفــظ بصــيغة الجمــع في مثــل هــذه المــوارد هــو ترغيــب النــاس في مثــل : ملخّصــه 
ا الحـــد مـــن الحـــرص علـــى فعـــل أمـــير المـــؤمنين ، لينبـّــه أنّ ســـجيّة المـــؤمنين يجـــب أنّ تكـــون علـــى هـــذ

الإحسـان إلى الفقـراء والمســاكين ، يكونـون حريصـين علــى مسـاعدة الفقـراء وإعانــة المسـاكين ، حــتىّ 
  .)١( في أثناء الصلاة ، وهذا شيء مطلوب من عموم المؤمنين ، ولذا جاءت الآية بصيغة الجمع

اللفـــــظ يـــــأتي بصـــــيغة الجمـــــع وفي القـــــرآن الكـــــريم ، والســـــنّة النبويـــــة ، والاســـــتعمالات العربيـــــة أنّ 
،  والمقصــود شــخص واحــد ، ثمّ إن الروايــات المعتــبرة دلــّت علــى أنّ المــراد هنــا خصــوص علــي 

فمن أنكر هذا ولو جـاء اسـم علـي في القـرآن لأنكـره ، وأوّلـه بـدون شـك ؛ لأنّ هـذه أدلـّة في ولايـة 
كالشـمس في رابعـة النهـار ، وهـاهم يؤوّلو ـا ويصـرفو ا عـن محلّهـا مـا اسـتطاعوا ، ولكـن   علي 

  .االله متم  نوره ولو كره الكافرون
__________________  

  .٣٦٤٠٨رقم  ١٢٨/  ١٣، وكنز العمال  ١٦٨:  ٦، وتفسير ابن كثير  ٦٤٩:  ١ـ تفسير الكشّاف  ١



٦٤ 

  الولايةالأمر الإلهي بتبليغ : الدليل الثالث 

َّغْ  تَ  (: قـال االله تعــالى  سُ  ولُ بلَِّ  غْ مَ  ا أنُْ  زِلَ إلَِیْ  كَ مِ  نْ رَبِّ  كَ وَإنِْ لَ  مْ تفَْعَ  لْ فمََ  ا بلَ یَ  ا أیَُّھَ  ا الرَّ
َ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ    )١( )رِسَالتَھَُ وَاللهَّ

إنهّ وليّه وخليفته ووصـيّه ، ثمّ  لعلي  الدار ، وفيه قول الرسول  قد بينّا بالأدلّة حديث
تصـدّق حـال ركوعـه ، ونزلـت الآيـة بـأنّ االله ورسـوله والمـؤمن  بيّنا بالأدلـّة أيضـا  أن  الإمـام علـي 

 ي الآخر أمـر بتبليـغ ولايـة علـي الذي زكّى راكعاً هم أولياء للمؤمنين ، وهنا في هذا الأمر الإله
يتبين  له عظمة . )بلغّ ، من ربكّ ، فما بلغّت ، والله یعصمك من الناس  (: ، ومن تأمّل الآية 

بعـد مـا بلـّغ الرسـول : أنّ الآية نزلت في حجّة الوداع ، يعني : الأمر ، وخصوصاً أنّ الروايات تقول 
الإسلام ، ولم يعد يخـاف مـن أحـد ، فالكـلّ دخـل في ديـن االله طائعـاً أو طليقـاً كل  شيء من   

، فكيف يأمره تعالى بالتبليغ؟ وما هو هذا الشيء المهم الذي لو لم يبلّغه فكأنـّه لم يبلـّغ شـيء؟ بـل 
صـمته مـنهم ، بع وعده تعالى بعصمته من الناس ، ومن هـم النـاس الـذين يعـده االله تعـالى نبيـه 

  وقد أصبحوا كلّهم مسلمين طوعا أو كرها؟ 
إنــّه أمــر ســيعترض عليــه بعــض المســلمين أنفســهم ، وهــذا مــا ســنبحثه في هــذه : إن  العقــل يقــول 

  .النصوص إن شاء االله تعالى
__________________  

  .٦٧:  )٥( ـ المائدة ١



٦٥ 

  : نص  ماجاء في مسند أحمد 
ـــا مـــع رســـول االله :  عـــن الـــبراء بـــن عـــازب ، قـــال( ...  ـــا بغـــدير خـــم ،   كنّ في ســـفر ، فنزلن

تحت شجرتين ، فصلّى الظهـر وأخـذ بيـد علـي   فنودي فينا الصلاة جامعة ، وكسح لرسول االله 
: بلــى ، قــال : ألســتم تعلمــون أني  أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم؟ قــالوا : رضــي االله تعــالى عنــه فقــال 

مـن  : ( فأخـذ بيـد علـي فقـال : بلـى ، قـال : ألستم تعلمـون أني  أولى بكـل  مـؤمن مـن نفسـه؟ قـالوا 
فلقيـه عمـر بعـد ذلــك : ، قـال ) كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم وال مـن والاه ، وعــاد مـن عـاداه 

  .)١( )هنيئا  يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل  مؤمن ومؤمنة : فقال له 
د االله ، حدّثني أبي ، ثنا ابن نمير ، ثنـا عبـد الملـك عـن أبي عبـد الـرحيم الكنـدي ، عـن حدّثنا عب

يــوم   مــن شــهد رســول االله : سمعــت عليــا  في الرحبــة وهــو ينشــد النــاس : زاذان بــن عمــر ، قــال 
وهو يقول   غدير خم وهو يقول ما قال ، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أّ م سمعوا رسول االله 

وقـال لـه رسـول : لا ينبغي أنّ أذهب إلاّ وأنت خليفتي ، قال  )٢( )من كنت مولاه فعلي مولاه : ( 
: ســـدّوا أبـــواب المســـجد غـــير بـــاب علـــي ، فقـــال : وقـــال . أنـــت وليـــي في كـــل  مـــؤمن بعـــدي: االله 

من كنت مولاه فإن  مولاه علي :  وقال: قال . فيدخل المسجد جنبا  وهو طريقه ليس له طريق غيره
( )٣(.  

__________________  
  .٢٨١:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  .٨٤:  ١ـ مسند أحمد  ٢
  .٣٣١:  ١ـ مسند أحمد  ٣
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حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا محمّد بـن جعفـر ، ثنـا شـعبة ، عـن ميمـون عـن أبي عبـد االله ، 
إن  : كنـــت عنـــد زيـــد بـــن أرقـــم فجـــاء رجـــل مـــن أقصـــى الفســـطاس فســـأله عـــن ذا ، فقـــال : ( قـــال 

من كنـت مـولاه فعلـي : بلى ، قال : ألست أولى المؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : قال   رسول االله 
اللهـم وال مـن والاه : ( قـال   فحدّثني بعض القـوم عـن زيـد أن  رسـول االله : قال ميمون . مولاه

  .)١( )، وعاد من عاداه 
ابن أبي عيينة عـن الحسـن ، عـن سـعيد  حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا

غـــزوت مـــع علـــي الـــيمن فرأيـــت منـــه جفـــوة ، فلمّـــا : بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبـــاس ، عـــن بريـــدة قـــال 
يــا : يتغــير فقــال   ذكــرت عليــاً فتنقّصــته ، فرأيــت وجــه رســول االله   قــدمت علــى رســول االله 

من كنت مـولاه فعلـي : ( بلى يا رسول االله ، قال : ن أنفسهم؟ قلت بريدة ألست أولى بالمؤمنين م
  .)٢( )مولاه 

حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنـا أبـو معاويـة ، ثنـا الأعمـش ، عـن سـعيد بـن عبيـدة ، عـن ابـن 
يـــف رأيـــتم ك: لمـّــا قـــدمنا ، قــال : في ســـرية ، قــال   بعثنـــا رســول االله : ( بريــدة ، عـــن أبيــه قـــال 

فرفعـت رأسـي وكنـت رجـلا  مكبابـا  : فإمّا شكوته أو شكاه غيري ، قـال : صحابة صاحبكم؟ قال 
  .)٣( )من كنت وليّه فعلي وليّه : وهو يقول : قد احمرّ وجهه ، قال   فإذا النبي : قال 

__________________  
  .٣٧٢:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  .٣٤٧:  ٥ـ مسند أحمد  ٢
  .٣٥٠:  ٥ـ مسند أحمد  ٣
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بعثــين إلى الــيمن علــى أحــدهما   بعــث رســول االله : ( عــن عبــد االله بــن بريــدة ، عــن أبيــه قــال 
إذا التقيــتم فعلــي علــى النــاس ، وإن : علــي بــن أبي طالــب ، وعلــى الآخــر خالــد بــن الوليــد ، فقــال 

زيد من أهـل الـيمن ، فاقتتلنـا ، فظهـر المسـلمون  افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده ، فلقينا بني
: على المشركين ، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علـي امـرأة مـن السـبي لنفسـه ، قـال بريـدة 

ـــب معـــي خالـــد بـــن الوليـــد إلى رســـول االله  دفعـــت  يخـــبره بـــذلك ، فلمّـــا أتيـــت النـــبي   فكت
ب في وجـه رسـول االله الكتـاب  يـا رســول االله هـذا مكــان : ، فقلــت   فقـرئ عليــه ، فرأيـت الغضــ

ــــــــني مــــــــع رجــــــــل وأمــــــــرتني أنّ أطيعــــــــه ففعلــــــــت مــــــــا أرســــــــلت بــــــــه ، فقــــــــال رســــــــول االله  العائــــــــذ بعثت
منــه ، وهــو ولــيّكم لا تقــع في علــي فإنــّه مــنيّ وأنــا منــه ، وهــو ولــيّكم بعــدي ، وإنــّه مــنيّ وأنــا :   

  .)١( )بعدي 
حدّثني أبي ، ثنـا أسـود بـن عـامر ، أنـا أبـو إسـرائيل ، عـن الحكـم عـن أبي سـلمان ، عـن زيـد بـن 

اللهم من كنت : يقول   أنشد االله رجلا  سمع النبي : استشهد علي الناس ، فقال : ( أرقم قال 
 )فقام ستة عشر رجلا  فشـهدوا : وعاد من عاداه ، قال  مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ،

)٢(   
حــدّثني أبي ، ثنــا يحــيى بــن آدم ، ثنــا حــنش بــن الحــرث بــن لقــيط النخعــي الاشــجعي ، عــن ريــاح 

كيــف : الســلام عليــك يـا مولانــا ، قــال : جـاء رهــط إلى علــي بالرحبــة فقـالوا : ( بـن الحــرث ، قــال 
  : أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا 

__________________  
  .٣٥٦:  ٥ـ مسند أحمد  ١
  .٣٧٠:  ٥ـ مسند أحمد  ٢
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  . )١( ... )من كنت مولاه فإن  هذا مولاه : يوم غدير خم يقول   سمعنا رسول االله 
  : نص ماجاء في كتاب خصائص أمير المؤمنين للنسائي 

أبو عوانة ، عن سـليمان ) أخبرنا : ( معاذ ، قال حدّثنا يحيى بن : أخبرنا أحمد بن المثنى ، قال 
ب بــن أبي ثابــت ، عــن أبي الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم قــال : قــال  ــ لمـّـا رجــع النــبي : ( حــدّثنا حبي
كــأنيّ دعيــت فأجبــت ، : مــن حجّــة الــوداع ونــزل غــدير خــمّ أمــر بــدوحات فقممــن ، ثمّ قــال   

ا أكـــبر مـــن الآخـــر ، كتـــاب االله وعـــترتي أهـــل بيـــتي ، فـــانظروا كيـــف وإني  تـــارك فـــيكم الثقلـــين أحـــدهم
. إن  االله مـولاي وأنـا ولي كـل  مـؤمن: ثم  قال . تخلّفوني فيهما فإّ ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض

من كنت وليّه فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه ، وعاد : ثمّ إنهّ أخذ بيد علي رضي االله عنه ، فقال 
إنـّه مـا كـان في الـدوحات أحـد إلا  رآه : ؟ فقـال  سمعتـه مـن رسـول االله : فقلت لزيـد . عاداهمن 

  . بعينه وسمعه بأذنيه
حـدّثنا الأعمـش ، : حدّثنا أبـو معاويـة ، قـال : أخبرنا أبو كريب محمّد بن العلاء الكوفي ، قال 
واسـتعمل علينـا عليـاً ،   بعثنـا رسـول االله ( : عن سعيد بن عمير ، عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه قـال 

فرفعـت رأسـي . فلمّا رجعنا سألنا كيف رأيتم صـحبة صـاحبكم؟ فإمـّا شـكوته أنـا وإمـّا شـكاه غـيري
  ). من كنت وليّه فعلي وليّه : قد احمرّ ، فقال   وكنت رجلاً مكباباً ، وإذا وجه رسول االله 

  عبد الملك بن ) أخبرنا : ( حدّثنا أبو أحمد ، قال : محمّد بن المثنى ، قال أخبرنا 
__________________  

  .٤١٩:  ٥ـ مسند أحمد  ١
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بعثـني : ( حدّثني بريـدة قـال : أبي عيينة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال 
مــع علــي رضــي االله عنــه إلى الــيمن ، فرأيــت منــه جفــوة ، فلمّــا رجعــت شــكوت إلى النــبي   النــبي 
  ). يا بريدة ، من كنت مولاه فعلي مولاه : ، فرفع رأسه إليّ وقال   

: ( حــدّثنا عبــد الملــك بــن أبي عيينــة ، قــال : حــدّثنا أبــو نعــيم ، قــال : أخبرنــا أبــو داود ، قــال 
خرجــت مــع علــي : ( لحكــم ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس ، عــن بريــدة ، قــال ا) أخبرنــا 

فــذكرت عليـــاً فتنقّصـــته ،   رضــي االله عنـــه إلى الــيمن ، فرأيـــت منــه جفـــوة ، فقـــدمت علــى النـــبي 
: مـن أنفسـهم؟ قلـت يا بريـدة ، ألسـت أولى بـالمؤمنين : يتغيرّ وجهه ، فقال   فجعل رسول االله 

  ). من كنت مولاه فعلي مولاه : بلى يا رسول االله ، قال 
حـدّثنا عبـد االله بـن داود ، عـن عبـد : حدّثنا نصر بن علي ، قـال : أخبرنا زكريا بن يحيى ، قال 

  ). لاه من كنت مولاه فعلي مو : (   قال رسول االله : الواحد بن أيمن عن أبيه ، أنّ سعداً قال 
: حدّثنا ابن أبي عدي ، عن عوف عن ميمون أبي عبـد االله قـال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال 

ــنى عليــه ، ثمّ قــال   قــام رســول االله : ( قــال زيــد بــن أرقــم  ألســتم تعلمــون أني  : ، فحمــد االله وأث
إني  مـن  : قـال . بلى ، نشهد لأنت أولى بكلّ مؤمن من نفسـه: أولى بكل  مؤمن من نفسه؟ قالوا  فـ

  ).وأخذ بيد علي . كنت مولاه فهذا مولاه
حدّثنا عبد  :أخبرنا محمّد بن يحيى بن عبد االله النيسابوري ، وأحمد بن عثمان بن حكيم ، قالا 

عميرة بـن سـعد ) حدّثنا : ( هانئ بن أيوب ، عن طلحة ، قال ) أخبرنا : ( االله بن موسى ، قال 
  أنهّ سمع عليا  رضي االله عنه وهو ينشد في ( 
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  . فقام ستة نفر فشهدوا) من كنت مولاه فعلي مولاه؟ : يقول   من سمع رسول االله : الرحبة 
: حــدّثنا شــعبة ، عــن أبي إســحاق ، قــال : حــدّثنا محمّــد ، قــال : بــن المثــنى ، قــال  أخبرنـا محمّــد

فشــهدوا أن    قــام خمســة أو ســتة مــن أصــحاب رســول االله : ( حــدّثني ســعيد بــن وهــب ، قــال 
  ).من كنت مولاه فعلي مولاه : قال   رسول االله 

حدّثنا شعبة ، عن أبي : حدّثنا خلف ، قال : ضي المصيصة ، قال أخبرنا علي بن محمّد بن قا
وقـام ممـا : أنـّه قـام صـحابة سـتة ، وقـال زيـد بـن يثيـغ : ( حدّثني سـعيد بـن وهـب : إسحاق ، قال 

  ).من كنت مولاه فعلي مولاه : يقول   يلي المنبر ستة فشهدوا أّ م سمعوا رسول االله 
حـــدّثنا أبـــو : حـــدّثنا شـــريك ، قـــال : حـــدّثنا عمـــران بـــن أبـــان ، قـــال : د ، قـــال أخبرنـــا أبـــو داو 

سمعــت علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه يقــول علــى منــبر : ( إســحاق ، عــن زيــد بــن يثيــغ قــال 
يـوم غـدير خـم   إني  أنشـد االله رجـلا  ـ ولا يشـهد إلا  أصـحاب محمـّد ـ سمـع رسـول االله : الكوفـة 

فقـام سـتة مـن جانـب . من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عـاداه: ول يق
  ). يقول ذلك   المنبر الآخر فشهدوا أّ م سمعوا رسول االله 

هــل سمعــت الــبراء بــن عــازب يحــدث  ــذا عــن رســول االله : فقلــت لأبي إســحاق : قــال شــريك 
  . نعم:  ؟ قال 

  .)١( عمران بن أبان الواسطي ليس بقوي في الحديث: قال أبو عبد الرحمن 
__________________  

  ابن حباّن ، فقد ذكره في : ـ وثقّه جماعة من أئمة الحديث والرجال ، منهم  ١
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  ).علي ولي كل  مؤمن بعدي : (   قول النبي 
ابـن : حـدّثنا جعفـر ، يعـني : قتيبة بـن سـعيد ، قـال ) أخبرنا  : (أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال 

جهّــز رســول االله : ( ســليمان ، عــن يزيــد ، عــن مطــرف بــن عبــد االله ، عــن عمــران بــن حصــين قــال 
جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى في السرية فأصاب جارية فـأنكروا عليـه ،   

  . أخبرناه ما صنع  إذا بعثنا رسول االله   اب رسول االله وتعاقد أربعة من أصح
. فســلّموا عليــه فانصــرفوا إلى رحــالهم  وكــان المســلمون إذا رجعــوا مــن الســفر بــدؤا برســول االله 

يـا رسـول االله ، ألم تـر أنّ علـي : ربعـة فقـال فقام أحـد الأ  فلمّا قدمت السرية سلّموا على النبي 
، ثمّ قــام الثــاني وقــال مثــل ذلــك ، ثمّ   فــأعرض عنــه رســول االله ! بــن أبي طالــب صــنع كــذا وكــذا؟

والغضـب يبُصـر   فأقبـل إلـيهم رسـول االله . الثالث فقال مقالته ، ثمّ قام الرابع فقال مثل مـا قـالوا
  ). ما تريدون من علي؟ إنّ علياً منيّ وأنا منه ، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي : وجهه ، فقال في 

  ) ).علي وليّكم من بعدي : ( (   قوله 
واصل بن عبد الأعلى الكوفي عن ابـن فضـيل ، عـن ) أخبرنا : ( أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال 

إلى الـيمن مــع خالـد بــن   بعثنـا رســول االله : ( الأجلـح ، عــن عبـد االله بــن بريـدة ، عــن أبيـه قــال 
كـرّم االله وجهـه علـى   إن التقيتمـا فعلـي: الوليد ، وبعث علياً رضي االله عنه على جيش آخر ، وقال 

  الناس ، وإن تفرّقتما فكلّ 
__________________  

 .الثقات



٧٢ 

فلقينــا بــني زبيــد مــن أهــل الــيمن وظفــر المســلمون علــى المشــركين ، فقاتلنــا . واحــد منكمــا علــى جنــده
المقاتلة وسبينا الذريّة ، فاصطفى علي جاريـة لنفسـه مـن السـبي ، وكتـب بـذلك خالـد بـن الوليـد إلى 

ــبي فــدفعت الكتــاب إليــه ، ونلــت مــن علــي رضــي االله عنــه ، : قــال . ، وأمــرني أنّ أنــال منــه   الن
لا تبغضـــن يـــا بريـــدة لي عليـــاً ، فـــإنّ عليـــاً مـــنيّ وأنـــا منـــه ، وهـــو : وقـــال   فتغـــير  وجـــه رســـول االله 

  ). وليّكم بعدي 
  ) ).سب  عليا  فقد سبّني  من: ( (   قول النبي 

حدّثنا يحيى بن زكريا ، : أخبرنا العبّاس بن محمّد الدوري ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال 
دخلـــت علـــى أم ســـلمة : ( قـــال أخبرنـــا إســـرائيل ، عـــن أبي إســـحاق عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي قـــال 

سمعـت رسـول : قالـت . بحان االله أو معاذ االلهس: فيكم؟ قلت   أيسب رسول االله : فقالت لي 
  ). من سب  عليا  فقد سبّني : يقول   االله 

عبــد الأعلــى بــن واصــل بــن عبــد الأعلــى الكــوفي ، ) أخبرنــا : ( أخبرنــا أحمــد بــن شــعيب ، قــال 
: رفطة قـال حدّثنا أبو بكر بن خالد بن ع: جعفر بن عون ، عن سعد بن أبي عبد االله قال : قال 

: قـــال . قـــد فعلنــا: قلــت . ذكــر لي أنّكــم تســـبّون عليــا  : رأيــت ســعد بـــن مالــك بالمدينــة ، فقـــال ( 
ــإن وضــع المنشــار علــى مفرقــي علــى أن  أســب  : قــال . معــاذ االله: قلــت [ لعلّــك ســببته؟  لا تســبّه ف
  ). ما سمعت   بعد ما سمعت رسول االله ] عليا  ما سببته 

  . رغيب في موالاته والترهيب عن معاداتهالت
حـــدّثنا : أخـــبرني هـــارون بـــن عبـــد االله البغـــدادي الحبّـــال ، قـــال : أخبرنـــا أحمـــد بـــن شـــعيب قـــال 

  .حدّثنا فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل: مصعب بن المقدام ، قال 



٧٣ 

حدّثنا فطـر ، عـن أبي الطفيـل عـامر : حدّثنا محمّد بن سليمان ، قال : وأخبرنا أبو داود ، قال 
أنشد باالله كل  امرئ مسلم سمـع رسـول : جمع علي الناس في الرحبة ، فقال لهم : ( بن واثلة ، قال 

ن أنفسـهم؟ وهـو قـائم ، ثمّ أخـذ ألستم تعلمون أني  أولى بـالمؤمنين مـ: يقول يوم غدير خم    االله 
  ). من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه : بيد علي فقال 

: فقــال ) أخبرنــا ( فخرجــت وفي نفســي منــه شــيء ، فلقيــت زيــد بــن أرقــم و: قــال أبــو الطفيــل 
  . واللفظ لأبي داود  أنا سمعته من رسول االله ! تشك؟
حــدّثني : برنــا أحمــد بــن شــعيب ، أخــبرني أبــو عبــد الــرحمن زكريــا بــن يحــيى السجســتاني ، قــال أخ

حـدّثني موسـى بــن : حـدّثنا معـن ، قـال : إبـراهيم ، قـال ) أخبرنـا : ( محمّـد بـن عبـد الـرحيم ، قـال 
أن  : ( يعقــوب ، عــن المهــاجر بــن مســمار ، عــن عائشــة بنــت ســعد وعــامر بــن ســعد ، عــن ســعد 

صـدقت ، ثمّ أخـذ بيـد علـي : قالوا . أمّا بعد أيهّا الناس فإني  وليّكم: خطب فقال    رسول االله
  ).هذا وليّي والمؤدّي عنيّ ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه : فرفعها ، ثمّ قال 

أخـذ : (  حـدّثنا ابـن عثمـة ، عـن سـعد قـال: أخبرنا أحمد بن عثمان البصري أبو الجوزاء ، قال 
ألم تعلمـوا أني  أولى بكـم مـن : بيـد علـي فخطـب ، فحمـد االله وأثـنى عليـه ، ثمّ قـال   رسول االله 

مــن كنــت وليّــه : ثمّ أخــذ بيــد علــي فرفعهــا ، فقــال . نعــم ، صــدقت يــا رســول االله: انفســكم؟ قــالوا 
  ).فهذا وليّه وان االله ليوالي من والاه ، ويعادي من عاداه 

حدّثنا يعقوب ابـن جعفـر بـن : زكريا بن يحيى ، قال ) أخبرنا : ( أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال 
  أخبرتني عائشة بنت سعد ، : أبي كثير ، عن مهاجر بن مسمار ، قال 



٧٤ 

ــا مــع رســول االله : ( عــن ســعد قــال  بطريــق مكّــة وهــو متوجّــه إليهــا ، فلمّــا بلــغ غــدير خــم   كنّ
أيهّــا النــاس مــن : نــاس ، ثمّ ردّ مــن تبعــه ، ولحقــه مــن تخلــّف ، فلمّــا اجتمــع النــاس إليــه قــال وقــف لل

مــن كــان االله ورســوله وليــّه : ثمّ أخــذ بيــد علــي فأقامــه ، ثمّ قــال . االله ورســوله ، ثلاثــاً : ولــيّكم؟ قــالوا 
  ).فهذا وليّه اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه 

  . لمن أحبّه ودعاؤه على من أبغضه  دعاء النبي 
) أخبرنـــا : ( حـــدّثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن راهويـــه ، قـــال : أخبرنـــا أحمـــد بـــن شـــعيب ، قـــال 

حـدّثنا عبـد االله بـن بريـدة ، قـال : عبد الجليل عـن عطيـة ، قـال ) أخبرنا : ( النضر بن شميل ، قال 
ــب رضــي االله عنــه ، لم أجــد مــن النــاس أبغــض علــ: ( حــدّثني أبي ، قــال :  يّ مــن علــي بــن أبي طال

حـــتىّ أحببـــت رجـــلاً مـــن قـــريش ، ولا أحبــّـه إلاّ علـــى بغـــض علـــي ، فبعـــث ذلـــك الرجـــل علـــى خيـــل 
فكتــــب إلى النـــــبي : فأصــــبنا ســـــبياً ، قــــال : فصــــحبته ، مــــا أصـــــحبه إلاّ علــــى بغــــض علـــــي ، قــــال 

الســبي وصــيفة مــن أفضــل الســبي ، فلمّــا خمّســه  فبُعــث عليــاً ، وفي. أن  ابعــث إلينــا مــن يخمســه  
ــبي  . ، ثمّ خمّــس فصــارت في آل علــي  صــارت في الخمــس ، ثمّ خمــّس فصــارت في أهــل بيــت الن

ألم تــروا إلى الوصــيفة؟ فإّ ــا صــارت في الخمــس ، ثمّ : مــا هــذا؟ فقــال : فأتانــا ورأســه يقطــر ، فقلنــا 
فكتــــب وبعثــــني : قــــال . ، ثمّ صــــارت في آل علــــي ، فوقعــــت  ــــا  صــــارت في أهــــل بيــــت النــــبي 

: صــدقاً ، وأقــول : مصــدّقاً لمـا قــال علـي ، فجعلــت أقـرأ عليــه ويقـول   مصـدّقا  لكتابــه إلى النـبي 
؟ قلـت : فقـال   فأمسـك بيـدي رسـول االله : قـال . صدق : فقـال . نعـم :يـا بريـدة أتـبغض عليـاً

لا تبغضــه ، وإن كنــت تحبّــه فــازدد لــه حبّــاً فوالــذي نفســي بيــده لنصــيب آل علــي في الخمــس أفضــل 
  ). من وصيفة 
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  . أحب  إلي  من علي رضي االله عنه  فما كان أحد من الناس بعد قول رسول االله 
  . غير أبي  ول االله واالله ما في الحديث بيني وبين رس: قال عبد االله بن بريدة 

ث المـــروزي ، قـــال ) أخبرنـــا : ( أخبرنـــا أحمـــد بـــن شـــعيب ، قـــال  ) أخبرنـــا : ( الحســـين بـــن حريـــ
قـال علـي كـرّم : الفضل بـن موسـى ، عـن الأعمـش ، عـن أبي إسـحاق ، عـن سـعيد بـن وهـب قـال 

أن  االله ورسـوله ولي  : يوم غدير خم يقول   أنشد باالله من سمع رسول االله : االله وجهه في الرحبة 
  . المؤمنين ، ومن كنت وليّه فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره

قام عندي ستة ، وقـال عمـرو ذو : قام إلى جنبي ستة ، وقال زيد بن يثيع : فقال سعيد : قال 
رواه إســـرائيل عــن إســحاق عـــن . ، وســاق الحــديث) بغضـــه أحــبّ مــن أحبــّـه ، وابُغــض مــن أ: مــر  

  . عمرو ذي مر
حـدّثنا خلـّف بـن : علـي بـن محمّـد بـن علـي ، قـال ) أخبرنـا : ( أخبرنا أحمـد بـن شـعيب ، قـال 

شــهدت : ( حــدّثنا ابــو إســحاق ، عــن عمــرو ذي مــرّ قــال : حــدّثنا إســرائيل ، قــال : تمــيم ، قــال 
يقـول يـوم غـدير خـم مـا قـال؟ فقـام   أيّكـم سمـع رسـول االله : عليا  بالرحبة ينشد أصحاب محمّد 

من كنت مولاه فعلي مـولاه ، اللهـمّ وال مـن والاه : يقول   أنُاس فشهدوا أّ م سمعوا رسول االله 
  ). ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره 

ق بين المؤمن والكافرحب علي ي   . فرّ
  أبو كريب محمّد بن العلاء الكوفي ، ) أخبرنا : ( أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال 
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حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، عن زرّ بن حبيش ، عن علي كرّم : قال 
إنهّ لا يحبـّني إلاّ مـؤمن ، :   واالله الذي خلق الحبّة ، وبرأ النسمة إنهّ لعهد النبي : االله وجهه قال 

  .)١( )ولا يبغضني إلا  منافق 
  : نص  ماجاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير 

بعــــث رســــول االله : ( أخــــرج أحمــــد مــــن طريــــق الأجلــــح الكنــــدي عــــن ابــــن بريــــدة عــــن أبيــــه قــــال 
ــين إلى الــيمن علــى أحــدهما علــي والآخــر خا   إذا التقيتمــا فعلــي علــى النــاس ، : لــد ، فقــال بعث

فظهـــر المســـلمون فســـبوا ، فاصـــطفى علـــي امـــرأة مـــن الســـبي . وإن افترقتمـــا فكـــل  منكمـــا علـــى حـــده
بــــذلك ، فلمّــــا أتيتـــه دفعــــت الكتــــاب فقــــرئ عليــــه ، فرأيــــت   لنفســـه ، فكتــــب خالــــد إلى النــــبي 

لا تقـع في علـي فإنـّه مـني  : مكـان العائـذ بـك ، فقـال  يا رسـول االله هـذا: الغضب في وجهه فقلت 
  ).وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي 

الأجلـــــح الكنـــــدي وثقّـــــه الجمهـــــور ، وبـــــاقيهم رجالـــــه رجـــــال : قــــال جـــــدّنا لـــــلأم الـــــزين العراقـــــي 
  . الصحيح

مـا تريــدون : ( وروى الترمـذي والنسـائي مــن حـديث عمـران بــن الحصـين في قصـّة طويلــة مرفوعـا  
  .)٢( )ي إنّ علياً منيّ وأنا من علي ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي من عل

  : نص  ماجاء في السنن الكبرى للنسائي 
  . علي ولي كل  مؤمن بعدي:   ذكر قول النبي 

__________________  
  . ١٠٤ـ  ٩٣:  ـ خصائص أمير المؤمنين  ١
  .٤٧١، ص  ٤ج : الصغير ـ فيض القدير شرح الجامع  ٢
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ابـن سـليمان ، عـن يزيـد : حدّثني جعفر ، يعني : قتيبة بن سعيد ، قال ) أخبرنا ) (  ٨٤٧٤( 
ــــد االله ، عــــن عمــــران بــــن حصــــين ، قــــال  جيشــــا    بعــــث رســــول االله : ( ، عــــن مطــــرف بــــن عب

فــأنكروا عليــه ، وتعاقــدوا واســتعمل علــيهم علــي بــن أبي طالــب ، فمضــى في الســرية فأصــاب جاريــة 
وكــان المســلمون إذا . أخبرنــاه بمــا صــنع  إذا لقينــا رســول االله   أربعــة مــن أصــحاب رســول االله 

فلمّــا قــدمت الســرية . فســلّموا عليــه ثم  انصــرفوا إلى رحــالهم  رجعــوا مــن الســفر بــدؤا برســول االله 
ــبي ســلّموا علــ ، ألم تــر إلى علــي بــن أبي طالــب   يــا رســول : فقــام أحــد الأربعــة فقــال   ى الن

ــك ، ثمّ قــام : ، ثمّ قــام ، يعــني   فــأعرض عنــه رســول االله ! صــنع كــذا وكــذا؟ الثــاني فقــال مثــل ذل
فأقبـــــــل إلـــــــيهم رســـــــول االله . ثـــــــل مـــــــا قـــــــالواالثالـــــــث فقـــــــال مثـــــــل مقالتـــــــه ، ثمّ قـــــــام الرابـــــــع فقـــــــال م

ما تريدون من علي؟ إن علياً منيّ وأنـا منـه ، وهـو ولي كـلّ مـؤمن : والغضب في وجهه ، فقال   
  ).من بعدي 

  . علي  وليّكم بعدي:   ذكر قوله 
لــح ، عــن عبــد االله بــن أخبرنــا واصــل بــن عبــد الأعلــى ، عــن ابــن فضــيل ، عــن الأج)  ٨٤٧٥( 

ث عليــاً علــى   بعثنــا رســول االله : ( بريــدة ، عــن أبيــه قــال  إلى الــيمن مــع خالــد بــن الوليــد ، وبعــ
. إن التقيتمـا فعلـي علـى النـاس ، وإن تفرّقتمـا فكـلّ واحـد منكمـا علـى حدتـه: جيش آخـر ، وقـال 

المشـــركين ، فقتلنـــا المقاتلـــة وســـبينا الذريّـــة ، فلقينـــا بـــني زبيـــد مـــن أهـــل الـــيمن وظهـــر المســـلمون علـــى 
ــــــــبي  ــــــــد بــــــــن الوليــــــــد إلى الن ــــــــب بــــــــذلك خال فاصــــــــطفى علــــــــي جاريــــــــة لنفســــــــه مــــــــن الســــــــبي ، فكت

   ،  
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فــــدفعت الكتــــاب إليــــه ، ونلــــت مــــن علــــي ، فتغــــيرّ وجــــه رســــول االله : فقــــال . وأمــــرني أن  أنــــال منــــه
العائذ بك ، بعثتـني مـع رجـل وأمـرتني بطاعتـه ، فبلّغـت مـا أرسـلت بـه ، هذا مكان : ، فقلت   

  ). لا تقعن يا بريدة في علي ، فإنّ علياً منيّ وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي :   فقال رسول االله 
  . من سب  عليا  فقد سبّني:   ذكر قول النبي 

حـدّثنا إسـرائيل : حـدّثنا يحـيى بـن أبي بكـير ، قـال : بن محمّد ، قـال أخبرنا العباس )  ٨٤٧٦( 
أيســب : دخلــت علــى أم ســلمة فقالــت : ( ، عــن أبي إســحاق ، عــن أبي عبــد االله الجــدلي ، قــال 

: يقـول   سمعت رسـول االله : سبحان االله أو معاذ االله ، قالت : فقلت . فيكم؟  رسول االله 
  ). من سب  عليا  فقد سبّني 

حـدّثنا جعفـر ابـن عـون ، عـن : أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلـى قـال )  ٨٤٧٧( 
رأيــت ســعد بــن : ( حــدّثنا أبــو بكــر بــن خالــد بــن عرفطــة ، قــال : شــقيق بــن أبي عبــد االله ، قــال 

: لعلّــك ســببته؟ قلــت : قــال . علنــاقــد ف: ذكــر أنكّــم تســبّون عليــاً ، قلــت : مالــك بالمدينــة ، فقــال 
لا تسبّه فإن وضع المنشار على مفرقي على أن أسب  عليا  ما سـببته بعـدما سمعـت : قال . معاذ االله

  ).ما سمعت   من رسول االله 
  . الترغيب في موالاة علي رضي االله تعالى عنه ، والترهيب من معاداته

حـدّثنا فطـر : حدّثنا مصعب بن المقـدام ، قـال : د االله ، قال أخبرني هارون بن عب)  ٨٤٧٨( 
  .بن خليفة ، عن أبي الطفيل

  وأخبرنا أبو داود ، قال حدّثنا محمّد بن سليمان قال حدّثنا فطر ، عن أبي 
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أنشد باالله كل  امرئ سمـع : جمع علي الناس في الرحبة ، فقال : ( الطفيل عن عامر بن واثلة ، قال 
قال يوم غدير   يقول يوم غدير خم ما سمع ، فقام أناس فشهدوا أنّ رسول االله   رسول االله 

مــن  : ألســتم تعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم؟ وهــو قــائم ، ثمّ أخــذ بيــد علــي ، فقــال : خـم 
  ).كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه 

: فخرجــت وفي نفســي منــه شــيء ، فلقيــت زيــد بــن أرقــم فأخبرتــه ، فقــال : ( قــال أبــو الطفيــل 
  ).  أوما تنكر؟ أنا سمعته من رسول االله 

  : واللفظ لأبي داود 
حدّثني محمّد بن عبد الـرحيم ، قـال حـدّثنا إبـراهيم ، : أخبرني زكريا بن يحيى ، قال )  ٨٤٧٩( 
حدّثني موسى بن يعقوب ، عن المهاجر ابن مسمار ، عن عائشة بنـت : معن ، قال  حدّثنا: قال 

أمّــا بعــد ، أيهّــا : خطــب النــاس فقــال   أن  رســول االله : ( ســعد وعــامر بــن ســعد ، عــن ســعد 
ي عـنيّ ، هـذا وليـّي والمـؤد  : صدقت ، ثمّ أخذ بيد علي فرفعها ، ثمّ قـال : قالوا . الناس فإني  وليّكم

  ).اللهم وال االله من والاه ، وعاد من عاداه 
حـــدّثنا : حـــدّثنا ابـــن عثمـــة ، قـــال : ( أخبرنــا أحمـــد بـــن عثمـــان أبـــو الجـــوزاء ، قـــال )  ٨٤٨٠( 

أخـذ رسـول االله : ( موسى بن يعقوب ، عن المهاجر بن مسـمار ، عـن عائشـة بنـت سـعد ، قالـت 
ألســــتم تعلمــــون أني  أولى بكــــم مــــن :  وأثــــنى عليــــه ، ثمّ قــــال بيــــد علــــي فخطــــب ، فحمــــد االله  

مــن كنــت وليــّه : ثمّ أخــذ بيــد علــي فرفعهــا ، فقــال . نعــم ، صــدقت يــا رســول االله: أنفســكم؟ قــالوا 
  ). فهذا وليّه ، وإنّ االله يوالي من والاه ، ويعادي من عاداه 
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حــدّثنا يعقــوب بــن : يحــيى ، قــال  حــدّثنا محمّــد بــن: أخــبرني زكريــا بــن يحــيى ، قــال )  ٨٤٨١( 
أخبرتني عائشة بنـت سـعد ، عـن سـعد ، قـال : جعفر بن أبي كثير ، عن مهاجر بن مسمار ، قال 

بطريق مكّة وهو موجّه إليها ، فلمّا بلغ غدير خم وقـٌف النـاس ، ثمّ رد   كنّا مع رسول االله : ( 
نعـم : أيهّا الناس هـل بلغـت؟ قـالوا : ع الناس إليه ، قال من مضى ، ولحقه من تخلّف ، فلمّا اجتم

أيهّــا النــاس مــن ولــيّكم قــالوا االله ورســوله ، : اللهــم اشــهد ـ ثــلاث مــرات يقولهــا ـ ثم  قــال : ، قــال 
من كان االله ورسوله وليّه فهذا وليّه ، اللهم وال مـن والاه : ثمّ أخذ بيد علي فأقامه ، ثمّ قال . ثلاثا  

لمـن أحبـّه ، ودعائـه علـى مـن   الترغيـب في حـبّ علـي ، وذكـر دعـاء النـبي ). عاداه ، وعاد من 
  . أبغضه
حـدّثنا عبـد : النضر بن شميل ، قال ) أخبرنا : ( أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال )  ٨٤٨٢( 

لم يكـن أحـد مـن : ( ل حـدّثني أبي ، قـا: حدّثنا عبد االله بن بريدة ، قال : الجليل بن عطيّة ، قال 
ب حــتى  أحببــت رجــلا  مــن قــريش لا أحبّــه إلا  علــى بغضــاء  النــاس أبغــض إلي  مــن علــي بــن أبي طالــ
علي ، فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ، وما أصـحبه إلاّ علـى بغضـاء علـي ، فأصـاب سـبياً 

علياً ، وفي السبي وصـيفة مـن أفضـل  أنّ يبعث إليه من يخمسه ، فبعث إلينا  ، فكتب إلى النبي 
ــــــبي  الســــــبي ، فلمّــــــا خمّســــــه صــــــارت الوصــــــيفة في الخمــــــس ، ثمّ خمــّــــس فصــــــارت في أهــــــل بيــــــت الن

ألم تــــروا : مــــا هــــذا؟ فقــــال : فأتانــــا ورأســــه يقطــــر ، فقلنــــا . ، ثمّ خمــّــس فصــــارت في آل علــــي  
، ثمّ صـارت في آل علـي ، فوقعـت    الوصيفة؟ صارت في الخمس ثم  صارت في أهـل بيـت النـبي

  فكتب ، وبعثني مصدّقاً لكتابه إلى النبي صلّى االله عليه . عليها
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فأمسك . صدق: عليه ويقول صدق ، وأقول ويقول : وسلّم مصدّقاً لما قال علي ، فجعلت أقول 
؟ فقلـــت : وقـــال   بيـــدي رســـول االله  لا تبغضـــه ، وإن كنـــت تحبّـــه : نعـــم ، فقـــال : أتـــبغض عليـــاً

فمــا كــان ). فــازدد لــه حبّــاً ، فوالــذي نفســي بيــده لنصــيب آل علــي في الخمــس أفضــل مــن وصــيفة 
  . أحب  إلي  من علي  أحد بعد رسول االله 

  . أبي غير  واالله ما في الحديث بيني وبين النبي : قال عبد االله بن بريدة 
حدّثنا الفضل بـن موسـى ، عـن الأعمـش ، عـن : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال )  ٨٤٨٣( 

أنشـد بـاالله مـن سمـع رسـول االله : ( قال علـي في الرحبـة : أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال 
ؤمنين ، ومــن كنــت وليّــه: يــوم غــدير خــم يقــول    فهــذا وليّــه ، اللهــم  إنّ االله وليــي وأنــا ولي ، المــ

  ).وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره 
  . قام عندي ستة: قام إلى جنبي ستة ، وقال زيد بن يثيع : فقال سعيد : قال 

رواه إسـرائيل ، . وساق الحديث). أحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه : ( وقال عمرو ذو مر  
  ... ). أحب  : ( مر   عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو ذي

حــدّثنا إســرائيل ، : حــدّثنا خلــف ، قــال : أخبرنــا علــي بــن محمّــد بــن علــي ، قــال )  ٨٤٨٤( 
شهدت عليا  بالرحبـة ينشـد أصـحاب محمـّد : ( حدّثنا أبو إسحاق ، عن عمرو ذي مر قال : قال 
ير خــم مـــا قــال؟ فقـــام أنــاس فشـــهدوا أّ ــم سمعـــوا يقـــول يــوم غـــد  ، أيّكــم سمـــع رســول االله   

  رسول االله 
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من كنت مولاه فإنّ علياً مولاه ، اللهم وال مـن والاه ، وعـاد مـن عـاداه ، وأحـبّ مـن : يقول   
  ).أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانُصر من نصره 

  : الفرق بين المؤمن والمنافق 

حدّثنا أبو معاويـة ، عـن الأعمـش ، عـن عـدي بـن : أخبرنا محمّد بن العلاء ، قال )  ٨٤٨٥( 
والـذي فلــق الحبــّة ، وبــرأ النسـمة لعهــد النــبي الأمــي : ( ثابـت ، عــن زرّ بــن حبـيش ، عــن علــي قــال 

  ).إليّ لا يحبّني إلاّ مؤمن ، ولا يبغضني إلاّ منافق   
حدّثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن عدي بـن : واصل بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا )  ٨٤٨٦( 

أنّ لا يحبـّـني إلاّ مـــؤمن ، ولا   عهـــد إلي  النــبي : ( ثابــت ، عــن زرّ بــن حبـــيش ، عــن علــي قــال 
  ).يبغضني إلا  منافق 

) أخبرنا (  :الفضل بن موسى ، قال ) أخبرنا : ( أخبرنا يوسف بن عيسى ، قال )  ٨٤٨٧( 
إلي  إنـّه لا يحبـّك إلا   إنهّ لعهد النبي الأمي : ( قال علي : الأعمش ، عن عدي ، عن زرّ قال 

  ). مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق 
  لعلي بن أبي طالب   ذكر المثل الذي ضربه رسول االله 

حـدّثنا : حـدّثنا يحـيى بـن معـين ، قـال : أخبرنا محمّد بن عبد االله بـن المبـارك ، قـال )  ٨٤٨٨( 
أبــو حفــص الأبـّـار ، عــن الحكــم بــن عبــد الملــك ، عــن الحــارث بــن حصــيرة ، عــن أبي صــادق ، عــن 

ثـل أبغضـته يـا علـي فيـك مثـل مـن عيسـى م:   قال رسول االله : ربيعة بن ناجد ، عن علي قال 
  اليهود حتىّ  توا أمّه 



٨٣ 

  .)١( وأحبتّه النصارى حتى  أنزلوه بالمنزل الذي ليس به
  . له  ، ولزوقه به ، وحبّ رسول االله   ذكر منزلة علي بن أبي طالب ، وقربه من النبي 

عــن شــعبة ، عــن أبي إســحاق ، حــدّثنا خالــد : أخبرنــا إسماعيــل بــن مســعود ، قــال )  ٨٤٨٩( 
كان من الـذين تولـّوا يـوم التقـى الجمعـان : سأل رجل ابن عمر عن عثمان قال : ( عن العلاء قال 

لا تســأل عنــه ، ألا تــرى منزلــه : وســأله عــن علــي فقــال . ، فتــاب االله عليــه ، ثمّ أصــاب ذنبــاً فقتلــوه
  ! ). ؟ من رسول االله 

حــدّثنا زهــير ، : حــدّثنا حســين ، قــال : هــلال بــن العــلاء بــن هــلال ، قــال أخــبرني )  ٨٤٩٠( 
ألا  تحــدّثني عــن : ســألت عبــد االله بــن عمــر قلــت : ( عــن أبي إســحاق ، عــن العــلاء بــن عــراّر قــال 

يره  أمّــا علــي فهــذا بيتــه مــن بيــت رســول االله : علــي وعثمــان؟ قــال  وأمّــا . ، ولا أحــدّثك عنــه بغــ
  .)٢( )ان فإنهّ أذنب يوم أحد ذنباً عظيماً ، فعفا االله عنه ، وأذنب فيكم صغيراً فقتلتموه عثم

  : نص  ماجاء في كنز العمّال للمتقي الهندي 
  سرية   بعث رسول االله : ( عن عمران بن حصين قال 
__________________  

إن  المغـالي في : علي مغالون وقد يستدلون  ذا علـى الشـيعة ، لكنـّا نقـول إن  شيعة : ـ إن  شيعة آل أبي سفيان يقولون  ١
علـــي أو أهـــل بيتـــه أو عيســـى أو غـــيرهم مـــن قـــال فـــيهم ، مـــاليس فـــيهم ، أمّـــا مـــن ســـاق أدلتّـــه مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنّة 

  .الصحيحة فهو تبع السنّة وليس مغال ، والشيعة تتبرّأ من المغالين وتنكرهم
  .١٣٨ـ  ١٣٢:  ٥كبرى ـ السنن ال ٢



٨٤ 

فأخـذ علـي مـن الغنيمـة جاريـة : وفي لفـظ . واستعمل عليهم علياً فغنموا ، فصنع علـي شـيئاً أنكـروه
أنّ يعلمــوه ، وكــانوا إذا قــدموا مــن ســفر   ، فتعاقــد أربعــة مــن الجــيش إذا قــدموا علــى رســول االله 

عليه ونظروا إليـه ثمّ ينصـرفون إلى رحـالهم ، فلمّـا قـدمت السـرية سـلّموا فسلّموا   بدؤا برسول االله 
ألم تــر أن  عليــا  قــد أخــذ مــن الغنيمــة ! يــا رســول االله: فقــام أحــد الأربعــة فقــال   علــى رســول االله 

ل ذلـك جارية؟ فأعرض عنه ، ثمّ قام الثاني فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثمّ قام الثالـث فقـال مثـ
ما تريـدون : يعرف الغضب في وجهه فقال   ، فأعرض عنه ، ثمّ قام الرابع فأقبل إليه رسول االله 

  .)١( )من علي؟ علي منيّ وأنا من علي ، وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي 
  : نص  ماجاء في سنن البيهقي 

االله عنـــه إلى خالـــد بـــن الوليـــد رضـــي االله عنـــه  عليـــا  رضـــي  بعـــث رســـول االله : ( قـــال ( ... 
لبريــدة ألا تــرى مــا يصــنع : ليقــبض الخمــس ، فأخــذ منــه جاريــة ، فأصــبح ورأســه يقطــر قــال خالــد 

يــا بريــدة : ، فقــال   وكنــت أبغــض عليــاً رضــي االله عنــه ، فــذكرت ذلــك لرســول االله : هــذا؟ قــال 
؟ قال    .)٢( )فأحبّه فإن  له في الخمس أكثر من ذلك : قال . قلت نعم: أتبغض علياً

  : نص  ماجاء في مسند أبي يعلى 
__________________  

  . ١٤٢، ص  ٣١ج : ـ كنز العمّال  ١
  .٣٤٢:  ٦ـ السنن الكبرى  ٢
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سرية واستعمل عليهم علـي بـن أبي طالـب   بعث رسول االله : ( عن عمران بن حصين قال 
  كــان المســلمون إذا قــدموا مــن غــزوة أتــوا رســول االله : قــال عمــران . يــا علــي الســرية: ، قــال لــه 

فأصاب علي جارية ، فتعاقد أربعة فـأخبروه بمسـيرهم : قبل أنّ يأتوا رحالهم فأخبروه مسيرهم ، قال 
: رسول االله ، وأصاب علي جارية ، فأعرض عنه ، ثمّ قـام الثـاني فقـال  يا: فقام أحد الأربعة فقال 

يـا رسـول االله صـنع علـي  : يا رسـول االله صـنع علـي كـذا وكـذا ، فـأعرض عنـه ، ثمّ قـام الثالـث فقـال 
صـنع كـذا وكـذا ، قـال فأقبـل رسـول االله : كذا وكذا ، فأعرض عنه ثمّ قام الرابع فقـال يـا رسـول االله 

ما تريدون مـن علـي؟ علـي مـنيّ وأنـا منـه ، وهـو ولي  : مغضباً الغضب يعرف في وجهه ، فقال   
  .)١( )كل  مؤمن بعدي 

  : نص ماجاء في صحيح ابن حبّان 
: ســـرية واســـتعمل علـــيهم عليـــاً ، قـــال   بعـــث رســـول االله : ( عـــن عمـــران بـــن حصـــين قـــال 

ــك عليــه أصــحاب رســول االله  إذا : ، فقــالوا   فمضــى علــي في الســرية فأصــاب جاريــة فــأنكر ذل
وكـان المسـلمون إذا قـدموا مـن سـفر بـدؤا : قـال عمـران . أخبرناه بمـا صـنع علـي  لقينا رسول االله 

فلمّا قدمت السرية سلّموا على . فسلّموا عليه ونظروا إليه ، ثمّ ينصرفون إلى رحالهم  برسول االله 
  ألم تر أن  عليا  صنع كذا : فقام أحد الأربعة فقال يا رسول االله   رسول االله 

__________________  
  . ٢٩٣، ص  ١ج : ـ مسند أبي يعلى  ١



٨٦ 

يــا رســول االله ألم تــر أنّ عليــاً صــنع كــذا وكــذا ، فــأعرض : قــام آخــر فقــال  وكــذا ، فــأعرض عنــه ، ثمّ 
يـــا رســـول االله ألم تـــر أنّ عليـــاً صـــنع كـــذا وكـــذا ، فأقبـــل إليـــه رســـول االله : عنـــه ، ثمّ قـــام آخـــر فقـــال 

وهــو  مــا تريــدون مــن علــي؟ ثلاثــاً إنّ عليــاً مــنيّ وأنــا منــه ،: والغضــب يعــرف في وجهــه ، فقــال   
  ).ولي كل  مؤمن بعدي 

  .  ذكر البيان بأن  علي بن أبي طالب رضي االله عنه كان ناصر كل  ما ناصره رسول االله 
أخبرنــا محمّــد بــن طــاهر بــن أبي الــدميك ، حــدّثنا إبــراهيم بــن زيــاد ، حــدّثنا أبــو معاويــة ، حــدّثنا 

مــن  : (   قــال رســول االله : ن أبيــه قــال الأعمــش ، عــن ســعد بــن عبيــدة ، عــن ابــن بريــدة ، عــ
  ).كنت وليّه فعلي وليّه 

  . بالولاية لمن ولي علياً ، والمعادة لمن عاداه  ذكر دعاء المصطفى 
أبـو نعـيم ويحـيى بــن ) أخبرنـا ( أخبرنـا عبـد االله بـن محمّـد الأزدي ، حـدّثنا إسـحاق بــن إبـراهيم ، 

أنشـد االله كـل  امـرئ سمـع : قال علي : حدّثنا فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، قال : لا آدم ، قا
ألسـتم تعلمـون : يقول يوم غدير خم لما قام ، فقام أناس فشهدوا أّ م سمعوه يقـول   رسول االله 

مـن كنـت مـولاه فـإن  هـذا  :قـال : بلـى يـا رسـول االله : أني  أولى النـاس بـالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ قـالوا 
فخرجـت وفي نفسـي مـن ذلـك شـيء ، فلقيـت زيـد . مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد مـن عـاداه

  قد سمعناه من رسول االله صلّى االله : بن أرقم فذكرت ذلك له ، فقال 



٨٧ 

  .)١( عليه وسلّم يقول ذلك
  : نص  ماجاء في صحيح البخاري 

: ( عبــد االله بـن بريـدة ، عـن أبيــه رضـى االله عنـه قــال  حـدّثنا علـى بـن ســويد بـن منجـوف ، عـن
: علياً إلى خالد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض علياً ، وقد اغتسـل ، فقلـت لخالـد   بعث النبي 

؟ قلـت : ذكرت ذلك له ، فقال   ألا ترى إلى هذا؟ فلمّا قدمنا على النبي  يا بريـدة أتـبغض عليـاً
  .)٢( )لا تبغضه فإن  له في الخمس أكثر من ذلك : نعم ، قال : 

  : وقفة تدبرّ حول النصوص السابقة 

ـ الرواية عن زيد بن أرقم وغـيره مـن الصـحابة ، وفي صـحاح ومسـانيد وسـنن معتـبرة عنـد أهـل  ١
  . السنّة
لمّـا : ( هـا قـال ـ والدليل على أن  هذه الآية نزلت في حجّة الوداع ماجـاء في نصـوص كثـيرة من ٢

كــأني  دعيــت : مــن حجّــة الــوداع ونــزل غــدير خــم أمــر بــدوحات فقممــن ، ثمّ قــال   رجــع النــبي 
  ... ). فأجبت 

ألسـتم : ، فحمد االله وأثـنى عليـه ، ثمّ قـال   قام رسول االله : ( قال زيد بن أرقم : وفي رواية 
قال . بلى ، نشهد لأنت أولى بكلّ مؤمن من نفسه: من من نفسه؟ قالوا تعلمون أني  أولى بكل مؤ 

  ).وأخذ بيد علي . فإني  من كنت مولاه فهذا مولاه: 
  فلمّا بلغ غدير خم وقف للناس ، ثمّ ردّ من تبعه ، ولحقه من : ( وفي رواية 

__________________  
  . ٣٧٣، ص  ١٥ج : ـ صحيح ابن حباّن  ١
  .١١٠، ص  ٥ج :  ـ صحيح البخاري ٢
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ثم  أخـذ . االله ورسوله ، ثلاثاً : أيهّا الناس من وليّكم؟ قالوا : تخلّف ، فلمّا اجتمع الناس إليه ، قال 
  ). اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه : بيد علي فأقامه ، فقال 

ؤمن مــن نفســه؟ قــالوا : ( وفي روايـة أخــرى  فأخــذ :  قــال. بلــى: ألســتم تعلمــون أني أولى بكــل  مــ
فلقيـه : قـال . من كنت مولاه ، فعلى مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد مـن عـاداه: بيد علي فقال 

  ).هنيئاً يا ابن أبى طالب ، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة : عمر بعد ذلك ، فقال له 
قلين أحـدهما وإني  تارك فيكم الث: ( ـ والنصوص دليل على وجوب التمسّك بالكتاب والعترة  ٣

أكــبر مــن الآخــر ، كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي ، فــانظروا كيــف تخلّفــوني فيهمــا ، فا مــا لــن يفترقــا 
  ).حتى  يردا علي  الحوض 

وإنـّـه مــا كــان في الــدوحات أحــد إلا  رآه : ؟ فقــال  سمعتــه مــن رســول االله : ـ فقلــت لزيــد  ٤
  .بعينه وسمعه بأذنيه

  ). فذكرت عليا  فتنقّصته : ( في هذه العبارة  ـ التأمّل ٥
  ). قد احمر    وإذا وجه رسول االله ( 
  ). من كنت وليّه فعلي وليّه ( 
  ).يتغير  وجهه   فجعل رسول االله ( 

مــن  :  بلــى يــا رســول االله ، قــال: يــا بريــدة ، ألســت أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم؟ قلــت : فقــال 
  ). كنت مولاه فعلي مولاه 

ث فقــال   فــأعرض عنــه رســول االله (  مقالتــه ، ثمّ : ، ثمّ قــام الثــاني وقــال مثــل ذلــك ، ثمّ الثالــ
مـا : والغضـب يبصـر في وجهـه ، فقـال   قام الرابع فقال مثـل مـا قـالوا ، فأقبـل إلـيهم رسـول االله 

  ). علياً منيّ وأنا منه ، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي  تريدون من علي؟ إن  



٨٩ 

  ).لا تبغضن يا بريدة لي علياً ، فإنّ علياً منيّ وأنا منه وهو وليّكم بعدي ( 
  ). من سب عليا  فقد سبّني ( 
  ). لا تبغضه ، وإن كنت تحبّه فازدد له حبّا ( 
  ). فرأيت الغضب في وجهه ( 
  ).  وأنا منه لا تقع في علي فإنهّ مني  : فقال ( 
  ).من يتنقص علياً فقد تنقّصني ، ومن فارق علياً فقد فارقني ( 

ب أوالتحريـف  تنقّصـت عليـا  عنـد : ( فبعضـهم لم يـذكر قولـه : رغم أنهّ قد حصـل بعـض التلاعـ
ــبي  وهــو ولــيّكم مــن : ( ولا ). علــي مــني  وأنــا مــن علــي : ( ولا ). أمــرني خالــد : ( ولا قولــه ). الن

( جـــدّاً مهمّـــة ، وجـــديرة بالتأمّـــل ، وخاصـــة لفـــظ ) ولي كـــل  مـــؤمن بعـــدي : ( لا عبـــارة و ). بعـــدي 
  ).بعدي ( ولفظ ) مؤمن 
  . للصحابة في الرحبة ، وشهاد م بذلك ـ مناشدة الإمام علي  ٦
  . ـ خالد يأمر بريدة أن  ينال من علي  ٧
لم أجـد مـن النـاس أبغـض علـي  مـن : حـدّثني أبي ، قـال : ـ حـدّثنا عبـد االله بـن بريـدة ، قـال  ٨

علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، حتىّ أحببت رجلاً من قريش ، ولا أحبّه إلاّ على بغض علـي ، 
  . فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ، ما أصحبه إلاّ على بغض علي

  ! ؟)ياترى من هو هذا الرجل من قريش ( 
  . طالب بالولايةـ  نئة عمر لعلي بن أبي ٩

  ).وثقّه الجمهور وباقيهم رجاله رجال الصحيح : ( ـ عبار م  ١٠
أيهّـا : وقـّف النـاس ثمّ ردّ مـن مضـى ، ولحقـه مـن تخلـّف فلمّـا اجتمـع النـاس إليـه ، قـال ( ـ  ١١

  ثم  . اللهم اشهد ، ثلاث مراّت يقولها: نعم ، قال : الناس هل بلّغت قالوا 



٩٠ 

من كان : ثم  أخذ بيد علي فأقامه ثم  قال . االله ورسوله ، ثلاثاً : ن وليّكم؟ قالوا أيهّا الناس م: قال 
  ). االله ورسوله وليّه فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه 

النــاس وردّ مــن مضــى مــنهم ،  والعاقــل يفهــم أهميــة الموضــوع الــذي لأجلــه أوقــف الرســول 
  .ا  أنهّ بلّغوأشهدهم ثلاث

  !فماهو الذنب ياترى؟. ـ وأمّا عثمان فإنهّ أذنب يوم أُحد ذنبا   ١٢
  .جوابا ا متروكة للقارئ المنصف بعد التدبرّ وإخلاص النية



٩١ 



٩٢ 

  محاولات لرد  حديث الغدير

ؤلاء الفخــر الــرازي بــدعوى أن  ). لا نســلّم بصــحّة هــذا الحـديث : ( ـ يقــول بعضــهم  ١ ومــن هــ
  .لم يكن في حجّة الوداع ، بل كان في اليمن في ذلك الوقت الإمام علي 

  : الجواب 
ب كــل  حــديث ورد فيــه أن  الرســول  أخــذ بيــد علــي ، وجعــل يعرّفــه إلى  أ ـ إن  الــرازي كــذّ

  ). فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه : ( الناس ويقول 
ولا التفـات لمـن قـدح في : ( بن حجر الهيتمي في الصـواعق ب ـ لقد ردّ عليه قومه ، كما يقول ا

  .)١( )صحّته ، ولا لمن ردّه بأنّ عليّاً كان باليمن ، لثبوت رجوعه منها ، وإدراكه الحجّ مع النبي 
ـ يقول ابـن حـزم الأندلسـي وبعـض أتباعـه ، ويقـول الشـيخ سـليم البشـري المـالكي في مراجعتـه  ٢

الشــيعة متّفقــون علــى اعتبــار التــواتر فيمــا يحتجّــون بــه علــى الإمامــة ؛ لأّ ــا ( للســيّد شــرف الــدين ، 
عنـــدهم مـــن أصـــول الـــدين ، فمـــا الوجـــه في احتجـــاجكم بحـــديث الغـــدير مـــع عـــدم تـــواتره عنـــد أهـــل 

   )٢( ؟)السنّة؟ وإن كان ثابتا  من طرقهم الصحيحة 
__________________  

  .١٠٧:  ١ـ الصواعق المحرقة  ١
  .٥٥، المراجعة ـ  ٣٧٣: عات ـ المراج ٢



٩٣ 

  : الجواب 
ب في تــواتره مــن طريــق أهــل الســنّة ، فممــن اعــترف بتــواتره الحــافظ الــذهبي ، وشمــس الــدين  لا ريــ

  .الجزري ، والسيوطي ، والملا علي القاري ، والألباني ، وغيرهم
حسـن  هـذا حـديث) : ( مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه : ( فقال الذهبي معقّبا  علـى أحـد طـرق 

  .)١( )عال جدّاً ، ومتنه متواتر 
فهـذا مــا يسّــر االله تعـالى جمعــه مـن طــرق هــذا الحـديث ، وأفادنــا ذلـك العلــم بــأنّ : ( وقـال أيضــا  

  .)٢( )قال ذلك  النبي 
هذا حديث حسن مـن هـذا الوجـه صـحيح مـن : ( وقال شمس الدين الجزري حول أحد الطرق 

  .)٣( ) عن أمير المؤمنين علي ، وهو متواتر أيضاً عن النبي  وجوه كثيرة ، تواتر
من كنت مـولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم وال مـن والاه وعـاد ( وقال الألباني في تصحيحه للحديث 

وجملة القول أنّ حديث الترجمة حديث صحيح بشـرطه ، بـل الأوّل منـه متـواتر عنـه ) : ( من عاداه 
  .)٤( )كما يظهر لمن تبع أسانيده وطرقه   

عنــدما فشــلوا في رد  : لكــن الــذين في قلــو م مــرض مهمــا أتيــت لهــم بــدليل لا يقنعــون ، فمــثلاً 
   لو سلّمنا أن  حديث الغدير ينص  على إمامة علي : الحديث قالوا 

__________________  
  .٣٣٥:  ٨ـ سير أعلام النبلاء  ١
  .١٠١" : من كنت مولاه فعلي مولاه"ـ رسالة طرق حديث  ٢
  .٤٨: ـ أسنى المطالب في مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب  ٣
  .١٧٥٠، التعليق على الحديث رقم  ٣٤٣:  ٤ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة  ٤



٩٤ 

  !فهذا يعني بعد عثمان
لأن  عمــر ممــن هنّــأه بالولايــة إن  مفــاد حــديث الغــدير أن  عليــا  أولى بعثمــان مــن نفســه ؛ : نقــول 

  .من بعدي ، لا من بعد الثالث: ، والروايات تقول  )١( على كل  مؤمن ومؤمنة
نعــم ، إنّ حـديث الغــدير يـدلّ علــى إمامـة علــي ، لكـن الإمامــة تنقســم إلى : ـ قــال بعضـهم  ٣

عـد رسـول االله قسمين ، هنـاك إمامـة باطنيـة هـي الإمامـة في عـرف المتصـوّفة ، فعلـي إمـام المسـلمين ب
بلا فصل ، لكن هو إمام في المعنى ، إمام في القضـايا المعنويـة ، إمـام في الأمـور الباطنيـّة ، والمشـايخ 

  .الثلاثة هم أئمّة المسلمين في الظاهر ، ولهم الحكومة
  : نقول لهم 

مطلقـة ،  السلام عليهجعـل ولايـة الإمـام علـي  ماهو الدليل على هذا التقسيم؟ والرسول 
  .بدون استثناء ، من دون قيد

 )بــخ بــخ لــك يـا بــن أبي طالــب ، أصــبحت مـولاي ومــولى كــلّ مســلم : ( وقـد هنــّأه عمــر وقـال 
)٢(.  

ولكـــن أســـفرت الحجّـــة بوجههـــا ، وأجمـــع : ( ولكـــن حـــبّ الرئاســـة والملـــك ، كمـــا قـــال الغـــزالي 
: ( في يـوم غـدير خـم ، باتفّـاق الجميـع وهـو يقـول  الجماهير على مـتن الحـديث مـن خطبتـه 

بخ بخ لك يا أبا الحسن ، لقد أصبحت مولاي ومولى  : فقال عمر ). من كنت مولاه فعلي مولاه 
  كل  مؤمن 

__________________  
  .٥٥، فضائل علي بن أبي طالب ، حديث  ٥٠٣:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ١
  .٢٨٤:  ٨اريخ بغداد ـ ت ٢



٩٥ 

  . فهذا تسليم ورضا وتحكيم. ومؤمنة
ثمّ بعد هذا غلب الهوى بحبّ الرئاسة ، وحمل عمود الخلافة ، وعقود البنود ، وخفقـان الهـواء في 
قعقعـــة الرايـــات ، واشـــتباك ازدحـــام الخيـــول ، وفـــتح الأمصـــار ، وســـقاهم كـــأس الهـــوى ، فعـــادوا إلى 

  .)١( )وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمناً قليلاً الخلاف الأوّل ، فنبذوا الحق 
تراف بـأن  أهـل البيـت  ظلُمـوا وأُخـذ حقّهـم ، وإلاّ فسـوف يكـون  فلابد  مـن التسـليم والاعـ

  .ذلك الزمان ومن أعان عليه الآن العناد اتبّاع للهوى ، فلا فرق بين من ظلم أهل البيت 
مـولى ( بـأن  لفظـة : يـز الـدهلوي صـاحب كتـاب التحفـة الاثـني عشـرية ـ يقول الشيخ عبد العز  ٤

  .لا تجيء بمعنى الأولى بإجماع أهل اللغة) 
  : نقول في الجواب 

هنــاك قاعــدة في علــم الحــديث يعــبرّون عنهــا بقاعــدة الحــديث يفسّــر بعضــه بعضــاً ، ونحــن : أولا  
إن  عليـا  مــولاه ( لاحظنـا هـذين اللفظــين  ، فلــو  ) مـن كنــت وليـّه فهــذا وليـّه ( ،  )مـن كنــت مـولاه فــ

كــان هنــاك إ ــام في معــنى كلمــة المــولى ومجــيء هــذه الكلمــة بمعــنى الأولى ، فــإنّ اللفــظ الأوّل يفسّــر 
  .اللفظ الثاني

مـن كـان االله ورسـوله وليـّه فهـذا وليـّه اللهـم وال مــن : ( الروايـة الـتي أوردناهـا سـابقا  تقـول : ثانيـا  
فلفظ وليّه جاء الله وللرسول ، فولاية علي سـواءً قـال مـولاه أو وليـّه فهـي ). داه والاه ، وعاد من عا

  .شبيهة بولاية االله ورسوله ، فهي مطلقة ولم تقيّد
__________________  

  .٣٩: ـ سرّ العالمين ، المقالة الرابعة  ١



٩٦ 

،  )١( )لاكُمْ وَبِ ئْسَ الْمَصِ یرُ مَ أْوَاكُمُ النَّ ارُ ھِ يَ مَ وْ  (: الآية الكريمة في سورة الحديـد : ثالثا  
  .)٢( )هي أولى بكم ( يفسرون الكلمة بـ  )ھي مولاكم  (

) ( مـــولاه ( الأشـــعار العربيــة الفصـــيحة ، وكلمــات اللغـــويين تـــدلّ أنـّـه لا فـــرق بــين لفـــظ : رابعــا  
نى واحـد ، الـذي يلـي عليـك أمـرك ، وهمـا بمعـ) الـولي : ( كما في تاج العروس مـا هـذا نصـّه ) ووليّه 

بغـير إذن وليّهـا وروى ابـن : ، ورواه بعضـهم ) أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها : ( ومنه الحديث 
ذل  ك ب  أنّ الله م  ولى  (: أنّ المــولي ، في الــدين هــو الــولى وذلــك قولــه تعــالى : ( ســلام عــن يــونس 

مــن كنــت : ( ديث لا وليّ لهــم ، ومنــه الحــ: ، أي  )ال  ذین آمن  وا وأنّ الك  افرین لا م  ولى لھ  م 
  .)٣( )من كنت وليّه : أي ) مولاه فعلي مولاه 

أنـــت ولي كـــل  : ( ، مثـــل  الولايـــة للإمـــام علـــي  كثـــيرا  مـــا كـــرر رســـول االله : خامســـا  
ؤمن بعــدي  ، ) مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه ( ، ) إنــّه مــنيّ وأنــا منــه ، وهــو ولــيّكم بعــدي ( ، ) مــ

  .ها مما سنسردها في محلّها إن شاء االله تعالىوغير 
النـاس بأنـّه أولى  ـم مـن أنفسـهم ، وجعـل هـذه الولايـة لعلـي  لقد خاطـب النـبي : سادسا  
لأنــّـه يعلـــم  بـــدون اســـتثناء شـــيء مـــن تلـــك الولايـــة ، فلـــو كـــان هنـــاك اســـتثناء لوضّـــحها  

لمطلقة للناس ولكنّه لم يستثني شـيئاً منهـا ، بـل سـأل النـاس هـل هـو أولى  ـم مـن أنفسـهم؟ بولايته ا
نعم ، أثبـت لهـم أنّ علـي مـولى لمـن والاه بـدون اسـتثناء شـيء مـن معـاني الولايـة المطلقـة : فلمّا قالوا 

  . للنبي 
__________________  

  .١٥:  )٥٧( ـ سورة الحديد ١
  .٢٥٩:  ٢٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ  ٢
  .٣١١:  ٢٠ـ تاج العروس  ٣



٩٧ 

بعد هذا السرد تبينّ للقارئ العزيـز أنّ هـذا الحـديث قـد بلـغ حـدّ التـواتر ، وصـار قطعـي الصـدور 
ث بــه ؛ لأن  االله مــتم  نــوره ولــو كــره  مــن الرســول  رغــم مــا بــذل في ســبيل عــدم تدوينــه والتحــدّ

  .لكارهون ، وصار بمنزلة آيةا
ـــنى عشـــرية  ـــاب التحفـــة الاث إن  الحـــديث إذا : ( يقـــول الشـــيخ عبـــد العزيـــز الـــدهلوي صـــاحب كت

كـــان بمنزلـــة آيــة قرآنيـــة ، فكمـــا أنّ   وصــل حـــد  التــواتر وأصـــبح قطعـــي الصــدور عـــن رســول االله 
ولا ريــــب في أن  هــــذا القــــرآن مقطــــوع القــــرآن الكــــريم مقطــــوع الصــــدور مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى ، 

ب في هــذا القــرآن وفي ألفاظــه ووصــول القــرآن الكــريم إلينــا  الصــدور مــن االله ســبحانه وتعــالى ، ولا ريــ
بــالتواتر القطعــي ، فكــلّ حــديث يــروى عــن رســول االله ، ويصــل إلينــا بأســانيد تفيــد القطــع واليقــين 

  .)١( )قرآن الكريم يكون هذا الحديث بحكم الآية القرآنية ، وبمثابة ال
بمثابة آية قرآنية من حيث إنـّه ... ) من كنت مولاه فهذا علي مولاه : (  إذن أصبح قوله 

فمــن كذّبــه فكأنــّه كــذّب آيــة مــن القــرآن الكــريم ، فهــل يجــرؤ  مقطــوع الصــدور عــن رســول االله 
  مسلم على ذلك؟

  : لولاية أحاديث أُخرى تدل  على ا

ب ، فــإنّ ولايتــه : (  قــال رســول االله  اللهــم مــن آمــن بي وصــدّقني فليتــولّ علــي بــن أبي طالــ
مـــن أحـــب أنّ يحيـــا حيـــاتي ، ويمـــوت مـــوتي ، : (  وقـــال ). ولايـــتي ، وولايـــتي ولايـــة االله تعـــالى 

عـزّ وجـلّ غـرس قضـبا ا بيـده ، فليتـولّ علـي بـن أبي ويسكن جنّة الخلد الـتي وعـدني ربيّ ، فـإنّ ربيّ 
  طالب فإنهّ لن يخرجكم من 

__________________  
  .، الباب العاشر في مطاعن الخلفاء ، الطعن الثاني عشر من مطاعن أبي بكر ٥٥٧: ـ التحفة الاثنا عشرية  ١



٩٨ 

  . )١( )هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة 
سرهّ أن يحيـا حيـاتي ، ويمـوت ممـاتي ، ويسـكن جنـّة عـدن الـتي غرسـها ربيّ ، من : (  وقال 

ترتي ، خلقــوا مــن  فليــوال عليــاً مــن بعــدي ، وليــوال وليـّـه ، وليقتــد بأهــل بيــتي مــن بعــدي ، فــإّ م عــ
طينتي ، ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذّبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم صـلتي ، لا أنـالهم 

  . )٢( ) االله شفاعتي
فلا تقدّموهما فتهلكـوا ، : ( ... في أهل بيته ما يدل على توليّهم والالتفاف حولهم  وقال 

  .)٣( )ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإّ م أعلم منكم 
همــا فتهلكــوا ، ولا فــلا تقــدموهم فتهلكــوا ، ولا تقصــروا عن: (  وقــال ابــن حجــر في قولــه 

دليل على أنّ من تأهـل مـنهم للمراتـب العليـة ، والوظـائف الدينيـة  . )٤( )تعلّموهم فإّ م أعلم منكم 
  . )٥( ... )كان مقدّما  على غيره 

معرفة آل محمّد براءة من النار ، وحبّ آل محمّـد جـواز علـى الصـراط ، والولايـة : (  وقال 
  . )٦( )مان من العذاب لآل محمّد أ
فلــو أنّ رجـلاً صــفن ـ صـفّ قدميــه ـ بــين الـركن والمقــام ، فصـلّى وصــام ، وهــو : (  وقـال 

  . )٧( )مبغض لآل محمّد دخل النار 
__________________  

  .٦١١ص  ١١ـ كنز العمّال ج  ١
  .١٨٨ص  ١ـ كنز العمّال ج  ٢
  .١٠٣ص ١٢ـ كنز العمّال ج  ٣
  .١٨٨:  ١كنز العمّال   ـ ٤
  .٦٥٤:  ٢ـ الصواعق المحرقة ، باب وصية النبي  ٥
ة  ٦   .٧٨:  ١ـ ينابيع المودّ
  .٥٠٥:  ٢ـ أورده ابن حجر في الصواعق المحرقة  ٧



٩٩ 

أن  النـبي : ( عـن زيـد بـن يثيـع ، عـن أبي بكـر : عن سورة بـراءة  وكما في مسند أحمد قوله 
بعثه ببراءة لأهل مكّة لا يحجّ بعد العام مشـرك ، ولا يطـوف بالبيـت عريـان ، ولا يـدخل الجنـّة   

مــــدّة فأجلــــه إلى مدّتــــه ، واالله بــــريء مــــن   إلاّ نفــــس مســــلمة ، مــــن كــــان بينــــه وبــــين رســــول االله 
الحقـه ، فـردّ علـي أبـا : لعلي رضي االله تعالى عنـه فسار  ا ثلاثاً ، ثمّ قال : المشركين ورسوله ، قال 

يـا رسـول االله ، : أبو بكر قال   فلمّا قدم على النبي : ففعل ، قال : بكر ، وبلّغها أنت ، قال 
 )مـا حـدث فيـك إلاّ خـير ، ولكـن أمـرت أن لا يبلّغـه إلاّ أنـا أو رجـل مـنيّ : حدث في  شيء؟ قال 

)١(.  
فجـاء يـنفض ثوبـه : ( قـال .. ثنـا محمـّد بـن جعفـر : حـدّثني أبي ، قـال : االله ، قـال  حدّثنا عبد

لأبعـثن  رجـلا  :   أف وتـف ، وقعـوا في رجـل لـه عشـر ، وقعـوا في رجـل ، قـال لـه النـبي : ويقول 
: ن علـي؟ قـالوا أيـ: فاستشرف لهـا مـن استشـرف ، قـال : لا يخزيه االله أبداً يحبّ االله ورسوله ، قال 

فجـاء وهـو أرمــد لا يكـاد يبصــر ، : ومـا كــان أحـدكم لـيطحن؟ قــال : هـو في الرحـل يطحــن ، قـال 
ثم  : فنفــث في عينيــه ، ثمّ هــزّ الرايــة ثلاثــاً ، فأعطاهــا إيــّاه ، فجــاء بصــفية بنــت حيــي ، قــال : قــال 

ب  ـا إلاّ رجـل مـنىّ وأنـا لا يـذه: بعث فلاناً بسورة التوبة ، فبعـث عليـاً خلفـه فأخـذها منـه ، قـال 
وعلـي معـه جــالس ـ فــأبوا ، : لبــني عمـّه أيكّـم يــواليني في الـدنيا والآخـرة؟ قــال : وقـال : منـه ، قـال 

فتركـه ، ثمّ : أنـت ولـيى في الـدنيا والآخـرة ، قـال : علي أنا أواليـك في الـدنيا والآخـرة ، قـال : فقال 
علــي أنــا : فقــال : الــدنيا والآخــرة؟ فــأبوا ، قــال أيكّــم يــوالينى في : أقبــل علــى رجــل مــنهم ، فقــال 

  أنت : أواليك في الدنيا والآخرة ، فقال 
__________________  

  .٣:  ١ـ مسند احمد  ١



١٠٠ 

ل من أسلم من الناس بعد خديجة : وليي في الدنيا والآخرة ، قال    . )١( )وكان أوّ
مانـة وإنصـاف ، وتأمّـل وتـدبرّ في معـاني أبـا بكـر ، أجـب ، لكـن بأ لماذا رد  علي : لاحظ 

وليقتــد بأهــل بيــتي مــن بعــدي ، فــإّ م عــترتي ، خلقــوا مــن طينــتي ، ورزقــوا فهمــي : ( هــذه العبــارات 
وعلمــــي ، فويــــل للمكــــذّبين بفضــــلهم فــــلا تقــــدموهما فتهلكــــوا ، ولا تقصــــروا عنهمــــا فتهلكــــوا ، ولا 

  ). تعلّموهم فإّ م أعلم منكم 
بّ آل محمّــد جــواز علــى الصــراط ، والولايــة لآل محمّــد معرفــة آل محمـّـد (  بــراءة مــن النــار ، وحــ

  ). أمان من العذاب 
فمــن تــدبرّ وأنصــف وأخلــص عملــه لوجــه االله ، وتــرك ماعليــه آبــاؤه الأوّلــين تــيقّن أنّ أهــل البيــت 

هم ولا أشـــخاص معـــدودين تجـــب معـــرفتهم ومحبّـــتهم ومـــوالا م علـــى كـــلّ مكلــّـف ، لا يتقـــدّم 
يتـأخّر عــنهم إلاّ ضــال مضــل ، فليقــرأ القــارئ هــذه الروايـات وهــو جــامع كــلّ حواسّــة لــيفهم معانيهــا 
ومضــامينها ، ويعاهــد ربــّه ونفســه وضــميره أن يقــرأ بأمانــة وإنصــاف ، ويــتمعّن في كــلّ حــديث لــيرى 

يرهم؟ ثم   يحكــم بــالحق ، هـل يمكــن أن ينطبــق علـى مــا تعتقــده الشــيعة الإماميـة أم علــى مــا يعتقـده غــ
  .واالله خير الحاكمين

بعـــد إتمـــام  وأخـــيرا  مـــع شـــاعر الرســـول المعـــروف حسّـــان بـــن ثابـــت الـــذي اســـتأذن الرســـول 
  : الولاية فأذن له ، فتقدم وقال 

ــــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــيّهم   ين

  بخــــــــــــــــــــــــــــم  وأسمـــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــالنبي  مناديـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــل عــــــــــــــن أمــــــــــــــر ربـّـــــــــــــه   وقــــــــــــــد جــــــــــــــاءه جبري

ــّـــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــــابأن ـــــــــــــــــــك واني ـــــــــــــــــــلا ت   معصـــــــــــــــــــوم ف

   
__________________  

  .٥٠٥:  ٢ـ مسند أحمد  ١
    



١٠١ 

  وبلّغهــــــــــــــــم مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــزل االله رّ ــــــــــــــــم إليــــــــــــــــك

  ولا تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الأعاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــه إذ ذاك رافـــــــــــــــــــــــــــع كفّـــــــــــــــــــــــــــه

  بكـــــــــــــــف  علـــــــــــــــي  معلـــــــــــــــن الصـــــــــــــــوت عاليـــــــــــــــا   

   
  فقـــــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــولاكم وولـــــــــــــــــــــــيّكم؟

  فقــــــــــــــــــــــــال ولم يبــــــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــــــاك تعاميــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــاإلهــــــــــــــــــــــــــــك مولان ــــــــــــــــــــــــــــت ولين   وأن

  ولــــــــــــن تجـــــــــــــدن فينـــــــــــــا لــــــــــــك اليـــــــــــــوم عاصـــــــــــــيا   

   
  فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــإنني

  رضـــــــــــــــيتك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــا   

   
  فمـــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليـّــــــــــــــــــه

  فكونــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــه أنصـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــدق مواليـــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــه   هنــــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــــم وال وليّ

  وكــــــــــــــــن للـــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــادى عليـــــــــــــــــا  معاديـــــــــــــــــا   

   
  فيـــــــــــــــــــــا رب  انصـــــــــــــــــــــر ناصـــــــــــــــــــــريه لنصـــــــــــــــــــــرهم

ــــــــــــــدياجياإمــــــــــــــام     ــــــــــــــو ال ــــــــــــــدر يجل   هــــــــــــــدى كالب

   
  : في قوله ) رضي االله عليه ( ومع شاعر أهل البيت الكميت 

  ويــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــدوح دوح غــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــم

  أبــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــه الولايــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــو أطيعــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافعوها   ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ت

  )١( فلـــــــــــــــــــــــم أر مثلهـــــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــــرا  منيعـــــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

الغدير للعلامّة الأميني فقد ذكر الشـعراء الـذين خلـّدوا واقعـة الغـدير في شـعرهم ، ابتـداء مـن القـرن الأوّل حـتىّ : ـ راجع  ١
الغـدير ، وقـد انتهـى بـه المطـاف إلى  مـن شـعراء) ١٠٥(ذكر فيـه القرن الرابع عشر ، وقد طبع منه أحد عشر مجلّداً ، وقد 

  .القرن الثاني عشر الهجري



١٠٢ 

  آية إكمال الدين: ل الرابع الدلي

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأَتْمَمْ تُ عَلَ یْكُمْ نعِْمَتِ ي وَرَضِ یتُ لكَُ مُ الإس لام دِین اً  (: قـال تعـالى 

َ غَفوُرٌ رَحِیم ٌ    .)١( )فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِثْمٍ فإنّ اللهَّ
  : نص  ماجاء في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 

عبــد االله بــن إســحاق ، قــال حــدّثنا الحســن ) أخبرنــا : ( حــدّثني أبــو زكريــا ابــن أبي إســحاق قــال 
حدّثنا قيس بن حفـص الـدارمي : حدّثني محمّد بن عبد الرحمن الذارع ، قال : بن علي العنزي قال 

حـــدّثني علـــي بـــن الحســـين أبـــو الحســـن العبـــدي عـــن أبي هـــارون العبـــدي ، عـــن أبي ســـعيد : ، قـــال 
دعــا النــاس إلى علـــي فأخــذ بضــبعيه فرفعهمــا ، ثمّ لم يتفرّقــا حـــتىّ )  ( أن  النــبي : ( دري الخــ

( فقــال رســول االله  )الی  وم أكمل  ت لك  م دی  نكم وأتمم  ت عل  یكم نعمت  ي  (: نزلــت هــذه الآيــة 
ا الــربّ برســالتي والولايـة لعلــي ، ثمّ قــال االله أكـبر علــى إكمــال الـدين وإتمــام النعمــة ورضـ) :  
  ).من كنت مولاه فعلي مولاه : للقوم 

  : تفسير ابن كثير 
مـن  : يوم غـدير خـم حـين قـال لعلـي   إّ ا نزلت على رسول االله : ( عن أبي سعيد الخدري 

  ثمّ رواه عن أبي هريرة ، ). كنت مولاه فعلي مولاه 
__________________  

  .٣ ) :٥(المائدة ـ  ١



١٠٣ 

  . )١( )وفيه أنهّ اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
  : تاريخ بغداد 

من صـام يـوم ثمـان عشـرة مـن ذي الحجّـة كتـب لـه صـيام سـتين شـهراً ، : ( عن أبي هريرة ، قال 
: بالمؤمنين؟ قـالوا ألست اولي : بيد علي بن أبي طالب فقال   وهو يوم غدير خم  لماّ أخذ النبي 

بخ بخ لك يا ابن : فقال عمر بن الخطاب . من كنت مولاه فعلي مولاه: بلى يا رسول االله ، قال 
  . )٢( )الیوم أكملت لكم دینكم  (: أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم ، فأنزل االله 

  : المناقب للخوارزمي 
ويه بــن شــهردار الــديلمي فيمــا كتــب إلي  مــن وأخــبرني ســيّد الحفّــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــير 

أخبرنــا الشــريف أبــو [ همــدان ، أخبرنــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن عبــد االله بــن عبــدوس الهمــداني كتابــة 
طالب المفضّل بن الجعفـري بأصـبهان ، أخـبرني الحـافظ أبـو بكـر ابـن مردويـه إجـازة ، حـدّثني جـدّي 

 الحسـن بـن عليـل الغنـوي ، حـدّثنا محمّـد بـن عبـد ، حدّثني عبد االله بن إسـحاق البغـوي ، حـدّثني] 
الرحمـــان الـــذراع ، حـــدّثنا قـــيس ابـــن حفـــص ، حـــدّثني علـــي بـــن الحســـن العبـــدي ، عـــن أبي هـــارون 

إنّ النــبي صــلّى االله عليــه وآلــه يــوم دعــا النــاس في غــدير خــمّ ، : ( العبــدي ، عــن أبي ســعيد الخــدري 
يـــوم الخمــيس ، ثمّ دعـــا النــاس إلى علـــي فأخـــذ  أمــر بمـــا كــان تحـــت الشـــجرة مــن الشـــوك فقــم  وذلـــك

الی  وم أكمل  ت لك  م دی  نكم  (: بضــبعه فرفعهــا حــتى  نظــر النــاس إلى إبطــه ثم  لم يتفرّقــا حــتى  نزلــت 

  . )٣( )وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا 
__________________  

  .١٥ص  ٢ـ تفسير ابن كثير ج  ١
  .٢٨٤:  ٨ـ تاريخ بغداد  ٢
  .١٣٥المناقب ص ـ  ٣



١٠٤ 

  : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
مــن صــام يــوم ثمــاني عشــرة مــن ذي الحجّــة كتــب لــه صــيام ســتين شــهراً ، : ( عــن أبي هريــرة قــال 

ألسـت ولي المـؤمنين؟ : بيـد علـي ابـن أبي طالـب فقـال )   ( وهو يوم غدير خمّ ، لمـّا أخـذ النـبي 
بـخ بـخ لـك : من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب : ، قال  بلى يا رسول االله: قالوا 

الی وم أكمل ت لك م  (يا ابن أبي طالب ، أصبحت مـولاي ومـولى كـلّ مسـلم ، فـأنزل االله عـزّ وجـلّ 

  . )دینكم 
ألســت أولى : بيــد علــي بــن أبي طالــب فقــال )   ( لمّــا أخــذ رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال 

مــن كنــت : فأخــذ بيــد علــي بــن أبي طالــب ، فقــال : نعــم يــا رســول االله ، قــال : بــالمؤمنين؟ قــالوا 
بـخ بـخ لــك يـا ابـن أبي طالـب ، أصـبحت مــولاي : فقـال لـه عمــر بـن الخطـاب . مـولاه فعلـي مـولاه

 وهـو يـوم: قال أبو هريرة  )الیوم أكملت لكم دینكم  (فأنزل االله عز  وجل  : ومولى كل  مسلم قال 
  . غدير خمّ ، من صام يعني ثمانية عشر من ذي الحجّة كتب االله له صيام ستين شهراً 

وأخبرنــاه أبــو القاســم بــن الســمرقندي ، أنــا أبــو الحســين بــن النقــور ، أنــا محمّــد بــن عبــد االله بــن 
الحسين الدقاق ، نا أحمد بن عبد االله بن أحمد بن العباس بن سـالم بـن مهـران المعـروف بـابن النـيري 

يد الشـامي ، البزاز إملاء لثلاث بقين من جمادى الأخرة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ، نا علـي بـن سـع
نـا ضــمرة بـن ربيعــة ، عــن ابـن شــوذب ، عــن مطـر الــوراق ، عـن شــهر بــن حوشـب ، عــن أبي هريــرة 

من صـام يـوم ثمانيـة عشـر مـن ذي الحجّـة كتـب االله لـه صـيام سـتين شـهراً ، وهـو يـوم غـدير : ( قال 
ؤمنين؟ قـالوا ألسـت مـ: بيد علي بن أبي طالـب فقـال )   ( خم  لماّ أخذ رسول االله  نعـم : ولى المـ

فقـال لـه عمـر . مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه: يارسول االله ، فأخذ بيد علـي بـن أبي طالـب ، فقـال 
  بخ بخ يا ابن أبي طالب ، أصبحت : بن الخطاب 



١٠٥ 

  . )الیوم أكملت لكم دینكم  (قال فأنزل تبارك وتعالى . مولاي ومولى كل  مسلم
( رســـول االله : قـــال : ريـــرة ، عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال عـــن ســـهيل ، عـــن أبيـــه ، عـــن أبي ه

  ).من كنت مولاه فعلي مولاه ) : (   
عليا  بغدير خم  فنـادى لـه بالولايـة )   ( لماّ نصب رسول االله : ( عن أبي سعيد الخدري قال 

ت لك م دی نكم وأتمم ت عل یكم نعمت ي ألی وم أكمل  (، هبط جبرئيل عليه السـلام عليـه  ـذه الآيـة 

  .)١( )ورضیت لكم الإسلام دینا 
ومماّ يؤيدّ ويؤكّد حديث الغدير وآية إكمال الدين قصّة الرجـل الـذي دعـا علـى نفسـه إن كانـت 

 (: فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء أو إئتنــا بعــذاب ألــيم : مــن عنــد االله تعــالى  ولايــة علــي 

، ونزلـت فيـه آيـات بينـات ذكرهـا الكثـير مـن  )اق ع للك افرین ل یس ل ھ داف ع سأل سائل بعذاب و
  : أبناء السنّه منهم 

  : ـ الزرندي  ١
يره ) رحمــه االله ( ونقــل الإمــام أبــو إســحاق الثعلــبي  ) رحمــه االله ( أن  ســفيان بــن عيينــة ( في تفســ

سألتني عن مسألة : فيمن نزلت؟ فقال للسائل  )سأل سائل بعذاب واقع  (: سأل عن قول االله 
  .ما سألني عنها أحد قبلك

لمّـا كـان بغـدير  حدّثني أبي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علـيهم السـلام أنّ رسـول االله 
فشـاع ذلـك وطـار . مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه: خم  نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علـي وقـال 

  بلاد ، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري ، في ال
__________________  

  .وما بعدها ٢٣٣، ص  ٤٢ـ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ج  ١
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يـا محمـّد أمرتنـا عـن : على ناقة له ، فنزل بالأبطح عن ناقته وأناخهـا ، فقـال  فأتى رسول االله 
الله وأنّك رسول االله فقبلنـاه منـك ، وأمرتنـا ان نصـلّي خمسـاً فقبلنـا منـك االله أن نشهد أن لا إله إلا  ا

، وأمرتنـا بالزكـاة فقبلنـا منـك ، وأمرتنـا أن نصـوم شــهراً فقبلنـا منـك ، وأمرتنـا بـالحجّ فقبلنـا منــك ، ثمّ 
مــن كنــت مــولاه ، فعلــي مــولاه : لم تـرض  ــذا حــتىّ رفعــت بضــبعي ابــن عمّــك تفضّـله علينــا وقلــت 

  . والذي لا إله إلا  هو إن  هذا من االله:  ك أم من االله؟ فقال النبي فهذا من
اللهــم  إن كــان مــا يقــول محمّــد حــق  فــأمطر : فــولى  الحــارث بــن النعمــان وهــو يريــد راحلتــه ويقــول 

جـر ، علينا حجارة من السماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم ، فمـا وصـل إلى راحلتـه حـتىّ رمـاه االله تعـالى بح
سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس ل ھ داف ع  (فسقط على هامته وخرج من دبره ، وأنـزل االله 

( )١(.  
  : ـ الحاكم الحسكاني  ٢

لمّـا نصـب رسـول االله : ( عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي قـال 
طـار ذلـك في الـبلاد ، فقـدم علـى . كنـت مـولاه فعلـي مـولاهمن  : عليا  يوم غدير خم  فقال  

أمرتنـــا عـــن االله أنّ نشـــهد أنّ لا إلـــه إلاّ االله ، وأنــّـك : رســـول االله النعمـــان بـــن الحـــرث الفهـــري فقـــال 
رسول االله ، وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصلوة والزكاة والصوم فقبلناها منـك ، ثمّ لم تـرض حـتى نصـبت 

  فهذا شيء منك أو أمر من عند االله؟ . من كنت مولاه فهذا مولاه: هذا الغلام فقلت 
__________________  

، جمـــال الـــدين محمّــد بـــن يوســـف بــن الحســـن بـــن محمّــد الزرنـــدي ، سلســـلة مـــن  ٩٣ص  » نظـــم درر الســمطين «ـ  ١
  . م ١٩٥٨هج ـ  ١٣٧٧العامة ، الطبعة الاولى  مخطوطات مكتبة الإمام امير المؤمنين 
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االله الـذي لا إلـه إلا  : االله الذي لا إلـه إلا  هـو إن  هـذا مـن االله؟ قـال : قال . أمر من عند االله: قال 
اللهـــم إن كـــان هـــذا هـــو الحـــق مـــن عنـــدك : فـــولى  النعمـــان وهـــو يقـــول : قـــال . هـــو إن هـــذا مـــن االله

فرمـاه االله بحجـر علـى رأسـه فقتلـه ، فـأنزل االله . إئتنا بعذاب ألـيم فأمطر علينا حجارة من السماء أو
  ). )سأل سائل  (تعالى 
ـــق ) التفســـير ( في ) رواه أيضـــا  ( و  : حـــدّثنا إبـــراهيم بـــن محمّـــد الكـــوفي ، قـــال ) : قـــال ( العتي

أقبـل : حدّثني نصر بن مزاحم ، عن عمرو بـن شمـر ، عـن جـابر الجعفـي ، عـن محمّـد بـن علـي قـال 
ـــبي  ـــا : ( فقـــال  الحـــارث بـــن عمـــرو الفهـــري إلى الن ـــا بخـــبر الســـماء فصـــدّقناك وقبلن ــّـك أتيتن إن

فارتحـــل الحــارث ، فلمّــا صــار ببطحــاء مكّـــة أتتــه جندلــة مــن الســـماء : فــذكر مثلــه إلى قولــه . منــك
  ).ي عليه السلام بولاية عل )سأل سائل بعذاب واقع للكافرین  (فشدخت رأسه ، فأنزل االله 

مـن كنـت مــولاه : لمّــا قـال رسـول االله صــلّى االله عليـه وآلـه لعلــي : ( عـن حذيفـة بــن اليمـان قـال 
هــذا شــيء قلتــه مــن عنــدك أو شــيء أمــرك بــه : قــام النعمــان بــن المنــذر الفهــري فقــال . فهــذا مــولاه
فمـا بلـغ رحلـه حـتى  . ماءاللهم أنزل علينا حجارة من السـ: فقال . لا بل أمرني به ربي  : ربّك؟ قال 

سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس لھ دافع  (جاءه حجر فادماه فخر ميتاً ، فأنزل االله تعـالى 

( .  
بعضــد علـي ابــن أبي طالــب يــوم غــدير خــمّ ، ثمّ  أخــذ رســول االله : ( عـن أبي هريــرة قــال 

دعوتنــا أنّ نشــهد أنّ لا إلــه إلاّ االله ، : أعــرابي فقــال فقــام إليــه . مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه: قــال 
، وأمرتنـــا بالصـــلاة والصـــيام فصـــليّنا وصـــمنا ، وبالزكـــاة فأدّينـــا فلـــم ) ك ( وأنـّــك رســـول االله فصـــدّقنا 
  االله الذي لا إله : قال . عن االله لا عني  : قال ! فهذا عن االله أم عنك؟! تقنعك إلا  أن  تفعل هذا؟
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: ( فقـام الأعـرابي مسـرعا  إلى بعـيره وهـو يقـول . نعـم ، ثلاثـاً : قـال !! ن االله لا عنـك؟إلا  هو لهذا ع
الآيـة ، فمـا اسـتتم الكلمـات حـتىّ نزلـت نـار مـن السـماء ) اللهم إن كان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك 

  .)١( )ـ دافع ) قولھ ( سأل سائل ـ إلى  (فأحرقته ، وأنزل االله في عقب ذلك 
  : ـ تفسير القرطبي  ٣

وذلــــك أنــّــه لمــــا بلغــــه قــــول النــــبي . إن  الســــائل هنــــا هــــو الحــــارث بــــن النعمــــان الفهــــري: ( وقيــــل 
ركـب ناقتـه فجـاء حـتى  أنـاخ راحلتـه ) مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه : ( في علي رضـي االله عنـه   

الله وأنـّــك رســـول االله فقبلنـــاه يـــا محمّـــد ، أمرتنـــا عـــن االله أنّ نشـــهد أنّ لا إلـــه إلاّ ا: بـــالأبطح ثم  قـــال 
منــك ، وأن نصــلّي خمســاً فقبلنــاه منــك ، ونزكّــي أموالنــا فقبلنــاه منــك ، وأن نصــوم شــهر رمضــان في  
! كــلّ عــام فقبلنــاه منــك ، وأن نحــجّ فقبلنــاه منــك ، ثمّ لم تــرض  ــذا حــتىّ فضــلت ابــن عمــك علينــا

). واالله الـذي لا إلـه إلا  هـو مـا هـو إلا  مـن االله : (   فقـال النـبي ! أفهذا شيء منـك أم مـن االله؟
اللهــم إن كــان مــا يقــول محمّــد حقّــا  فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء أو : فــولى  الحــارث وهــو يقــول 

فواالله ما وصل إلى ناقته حـتىّ رمـاه االله بحجـر ، فوقـع علـى دماغـه فخـرج مـن دبـره . إئتنا بعذاب أليم
  .)٢( )الآية  )سائل بعذاب واقع سأل  (: فقتله ، فنزلت 

تخـبر : تـأمر النـبي بتبليـغ الولايـة ، والثانيـة : إذن أصبحت ثـلاث آيـات بينّـات مبيّنـات ، أحـدها 
  معجزة ظاهرة لأولي : باكمال الدين وإتمام النعمة بالولاية ، والثالثة 

__________________  
  .٣٨٥ـ  ٣٨١:  ٢ـ شواهد التنزيل  ١
  .٢٧٨:  ١٨م القرآن ـ الجامع لأحكا ٢
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  . الألباب في قصّة السائل للعذاب ، وما يأتي متمم للحجّة
ترك أرضــه بغــير قــيّم ليكــون حجّــة علــى خلقــه ، ولكــن مــن  ــج  ــج مــن لم  وأنــّه عــزّ وجــلّ لا يــ

ترت ، وهـبط عملـه بعـد عبـادة ألـف سـنة ، لحسـده وكـبره : يسلّم لحجّة االله ، وقال  أنا خير ممـن اخـ
ب علــى عقبيــه ، ولم يســلّم لأمــر الرســول في أهــل بيتــه ، وقــال يتّبعــه كــل   ير مــنهم ، : مــن انقلــ أنــا خــ

لســنيّ وشــهرتي ، فحــبط عملــه ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــرّ االله شــيئاً وهــو الخاســر ، فيحمــل 
  .وزره ووزر من  ج  جه إلى يوم القيامة ، والعاقبة للمتّقين
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  حديث السفينة: الدليل الخامس 

هــو ولــيّهم مــن بعــده كمــا في حــديث  مــرّة يعلــن للــورى أن  الإمــام علــي  إن  الرســول 
حــديث الثقلــين والســفينة ونحوهمــا ، ففــي : مثــل  الغــدير ونحــوه ، ومــرّة يعلــن الولايــة لأهــل بيتــه 

يفترقـان حـتىّ يـردا عليـه ، وهنـا مـثلّهم بسـفينة  قرنـاء القـرآن لا حديث الثقلـين جعـل أهـل بيتـه 
نوح التي كلّ من قـرأ القـرآن عـرف أنّ مـن ركـب مـع نـوح في السـفينة نجـا مـن الغـرق ، ومـن لم يركـب 

فهـــــو غــــــارق هالـــــك في بحــــــر  يتّبــــــع أهـــــل البيــــــت : هلـــــك وغـــــرق ، فمــــــن لم يتمسّـــــك ، أي 
  . الآخرة إن لم يدرك نفسه ويتبّع من أمُر باتبّاعهالاختلافات المذهبية ، وستؤدّي به إلى هلاك 

في حـديث الكسـاء وغـيره ، فقـد بلـّغ ونصـح وأسمـع كـلّ  من هـم أهـل بيتـه  وقد بين  
ذي بصيرة ، ونحن بدورنا ننقل لمـن كـان قاصـراً فلـم تبلغـه الحجّـة ، ولا عـذر لمعتـذر في زمـن كهـذا ،  

إنّ الرسـول  : لا ينطـق عبثـاً ، فعنـدما يقـول  كلّ سبل البحث متوفرّة فليقرأ وليتأمّل ويدقّق ، فـ
فـإنّ كلامـه وحـي يـوحى ومـاينطق عـن الهـوى ، فليتـّق االله كـلّ منصـف . فيكم كسفينة نوحأهل بيتي 

في وصــيّة رســول االله فــلا يخالفهــا ، ولا يعــين علــى خلافهــا ، بــل يقــرأ ويقــرأ ، ويســمع ويســمع حــتىّ 
يصل للنتيجة التي يقتنع  ا عن علم ، ويعلّم من لم يعلم لينـال ثـواب إبـلاغ وصـيّة الرسـول في أهـل 

  .بيته لمن لم تصله ، لينال أجرعمله وأجر من اهتدى بسببه إلى يوم القيامة
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  : وهذا الحديث الذي نحن بصدده جاء في كثير من كتب أهل السنّة المعتبرة ، منها مايلي 
  : الحاكم النيسابوري  مستدرك

لمفضـّل بـن أخبرنا ميمـون بـن إسـحاق الهـاشمي ، ثنـا أحمـد بـن عبـد الجبـار يـونس بـن بكـير ، ثنـا ا
سمعـت أبـاذر يقـول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة : ( صالح ، عن أبى إسحاق ، عن حنش الكنـاني قـال 

أيهّا الناس من عرفني فأنا مـن عـرفتم ، ومـن أنكـرني فأنـا أبـو ذر سمعـت رسـول االله صـلّى االله عليـه : 
  ). ق مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غر : وآله يقول 

  .)١( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
  : مجمع الزوائد للهيثمي 

إنمـّا مثـل أهـل بيـتي فـيكم كمثـل سـفينة : يقول   سمعت النبي : ( عن أبي سعيد الخدري قال 
 نـوح ، مــن ركبهـا نجــا ، ومـن تخلــّف عنهـا غــرق ، وإنمّـا مثــل أهـل بيــتي فـيكم مثــل بـاب حطــة في بــني

  . )٢( )إسرائيل ، من دخله غفر له 
  : المعجم الصغير للطبراني 

حـــدّثنا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن منصـــور ســـجّادة البغـــدادي ، حـــدّثنا عبـــد االله بـــن داهـــر الـــرازي ، 
أنـّه : ( حدّثنا عبد االله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حنش بـن المعتمـر 

مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، : يقول   عت رسول االله سم: سمع أبا ذر الغفاري يقول 
  من ركبها نجا ، ومن 

__________________  
  .١٥٠، ص  ٣، وج  ٣٤٣، ص  ٢ج : ـ المستدرك على الصحيحين  ١
  .١٦٨، ص  ٩ج : ـ مجمع الزوائد  ٢
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  .)١( )تخلّف عنها هلك ، ومثل باب حطة بني إسرائيل 
نا عبــد الــرحمن بــن أبي حمــّاد المقــري ، عــن أبي ســلمة الصــائغ ، عــن عطيّــة ، عــن أبي ســعيد حــدّث
إنمّا مثل أهل بيتي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا : يقول  سمعت رسول االله : ( الخدري 

سـرائيل ، مـن دخلـه نجا ومن تخلّف عنها غرق ، وإنمّا مثل أهـل بيـتي فـيكم مثـل بـاب حطـّة في بـني إ
  .)٢( )غفر له 

  : المعجم الكبير للطبراني 
: (   قـال رسـول االله : عن سعيد بن المسيب ، عـن أبي ذر رضـي االله عنـه قـال )  ٢٦٣٦( 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، مـن ركـب فيهـا نجـا ، ومـن تخلـّف عنهـا غـرق ، ومـن قاتلنـا في آخـر 
  ). ل مع الدجال الزمان فكأنمّا قات

حــدّثنا الحســين بــن أحمــد بــن منصــور ســجّادة ، ثنــا عبــد االله بــن داهــر الــرازي ، ثنــا )  ٢٦٣٧( 
: ( عبــد االله ، بـــن عبـــد القـــدوس ، عـــن الأعمـــش ، عـــن أبي إســـحاق عـــن حـــنش ابـــن المعتمـــر قـــال 

ني فأنــا مــن عــرفني فقــد عــرفني ، ومــن لم يعــرف: رأيــت أبــا ذر أخــذ بعضــادتي بــاب الكعبــة وهــو يقــول 
مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نـوح : يقول   أبو ذر الغفاري ، سمعت رسول االله 

  ).، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها هلك ، ومثل باب حطةّ في بني إسرائيل 
 جعفـر ، حدّثنا علي بن عبد العزيز ، حدّثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنـا الحسـن بـن أبي)  ٢٦٣٨( 

قـــال رســـول االله : عـــن أبي الصـــهباء ، عـــن ســـعيد بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه قـــال 
  مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، من : (   

__________________  
  .١٣٩:  ١ـ المعجم الصغير  ١
  . ٢٢:  ٢: ـ المعجم الصغير  ٢



١١٣ 

  ).ركب فيها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق 
حــدّثنا عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل ، ثنــا يحــيى بــن معــين ، ثنــا هشــام بــن يوســف ، )  ٢٦٣٩( 

عن عبد االله بن سليمان النوفلي ، عن محمّد بن علي بن عبد االله بن عباس ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه 
بّ االله ، وأحبّــوا أهــل أحبــوا االله لمــا يغــذوكم مــن نعمــه ، وأحبــّوني : (   قــال رســول االله : قــال  لحــ

  ).بيتي لحبي  
ب )  ٢٦٤٠(  ــ ــق ، ثنــا محمّــد ابــن حبي حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله الحضــرمي ، ثنــا جنــدل بــن وال

العجلي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن زياد بن المنذر ، عن عبد الرحمن ابـن مسـعود العبـدي ، عـن 
بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد ، وبمنزلـة  وسلم عليه االله صلىأنزلوا آل محمـّد : ( عليم ، عن سلمان قال 

  .)١( )العين من الرأس ، فإنّ الجسد لا يهتدي إلاّ بالرأس ، وإن الرأس لا يهتدي إلاّ بالعينين 
  : الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي 

  .)٢( )إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها هلك ( 
  : كنز العمّال للمتقي الهندي 

  ). أحبّوا االله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبّوني بحبّ االله وأحبّوا أهل بيتي لحبيّ ( 
  . )٣( )مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ( عن ابن عباس 

__________________  
  .٤٧ـ  ٤٥، ص  ٣ج : ـ المعجم الكبير  ١
  .٣٧٣، ص  ١ج : ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير  ٢
  .٩٥، ص  ١٢ج : ـ كنز العمّال  ٣



١١٤ 

  : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمنّاوي 
  .)١( )إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها هلك ( 

  : الدر المنثور لجلال الدين السيوطي 
ــب قــال أخــرج ابــن أبي شــيب(  إنمّــا مثلنــا في هــذه الأمّــة كســفينة نــوح : ة ، عــن علــي بــن أبي طال

  ).وكباب حطّة في بني إسرائيل 
أهـل بيـتي : يقـول مثـل   سمعت رسـول االله : ( وأخرج الحاكم عن أبي ذر رضي االله عنه قال 

  .)٢( )مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق 
  : ق المحرقة لابن حجر الصواع

إنمّــا مثــل أهــل بيـتي فــيكم كمثــل ســفينة نــوح ، : ( جـاء مــن طــرق عديــدة يقّــوي بعضـها بعضــا  ( 
  . )٣( )من ركبها نجا 

  : والتمسّك بهم  أحاديث أخرى تدل  على وجوب معرفة أهل البيت 
: ( قـال  عـن رسـول االله إنّ للحديث قرائن كثيرة من الروايات ، ومن تلك القرائن ما نقـل 

النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق ، وأهـل بيـتي أمـان لأمّـتي مـن 
  . )٤( )الاختلاف ، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس 

__________________  
  . ٦٥٨، ص  ٢ج : ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير  ١
  .٣٣٤:  ٣: ـ الدر المنثور  ٢
  . ٤٤٥:  ٢ـ الصواعق المحرقة ، لابن حجر  ٣
ة  ٤   .٤٤٣:  ٢ـ ينابيع المودّ



١١٥ 

مـــن أحـــبّ أنّ يركـــب ســـفينة النجـــاة ويستمســـك بـــالعروة الـــوثقى ، : (  وقـــال رســـول االله 
االله المتـــين ، فليـــوالي عليـــاً بعـــدي ، وليعـــاد عـــدّوه ، وليـــأتم بالأئمّـــة الهـــداة مـــن ولـــده ،  ويعتصـــم بحبـــل

إّ م خلفــائي وأوصــيائي ، وحجــج االله علــى خلقــه مــن بعــدي ، وســادات أمّــتي ، وقــادات الأتقيــاء  فــ
  .)١( )إلى الجنّة حز م حزبي ، وحزبي حزب االله ، وحزب أعدائهم حزب الشيطان 

لـو أنّ عبـداً عبـد االله سـبعة آلاف سـنة وهـو عمـر الـدنيا ، ثمّ أتـى االله : (   وقال رسول االله
). عــز  وجــل  يــبغض علــي بــن أبي طالــب جاحــدا  لحقّــه ناكثــا  لولايتــه لأتعــس االله خــيره وجــدع أنفــه 

  . )٢( ٤٠وذكره القرشي في شمس الأخبار ، ص 
يـا علـي لـو : ( النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه أنـّه قـال لعلـي ، عـن ) المناقـب ( وأخـرج الخـوارزمي في 

أنّ عبداً عبد االله عزّ وجلّ مثل ما قام نـوح في قومـه ، وكـان لـه مثـل أحـد ذهبـاً فأنفقـه في سـبيل االله 
، ومدّ في عمره حتىّ حجّ ألف عام على قدميه ، ثمّ قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ، ثمّ لم يوالك يـا 

  . )٣( )رائحة الجنّة ولم يدخلها علي لم يشم 
من سرهّ أنّ يحيا حياتي ، ويموت ممـاتي ، ويسـكن جنـّة عـدن الـتي غرسـها ربيّ ، فليـوال : ( وقال 

عليــاً مــن بعــدي ، وليــوال وليّــه ، وليقتــد بأهــل بيــتي مــن بعــدي ، فــإّ م عــترتي ، خلقــوا مــن طينــتي ، 
مــتي ، القــاطعين فــيهم صــلتي ، لا أنــالهم االله ورزقــوا فهمــي وعلمــي ، فويــل للمكــذّبين بفضــلهم مــن أ

  .)٤( )شفاعتي 
__________________  

ة  ١   .٣١٦:  ٢ـ ينابيع المودّ
  .٣٠١:  ٢ـ الغدير  ٢
  .٦٨ـ المناقب  ٣
  . ١٠٣:  ١٢ـ كنز العمّال  ٤



١١٦ 

وم ، ثمّ الــرأس أوّلاً قرنــاء القــرآن ، ثمّ ســفينة النجــاة ، ثمّ التشــيبه بــالنج يالــه مــن تشــبيه لهــم 
بعد كل  ما أنـزل االله تعـالى مـن آيـات تـنص  علـى وجـوب ولايـة .. من الجسد ، ثمّ العينين من الرأس 

وأوصى مـراراً وتكـراراً ، فحـتىّ لـو جـاء اسـم علـي  وبعد كلّ مابينّ الرسول ،  أهل البيت 
لْنَ  ا عَلَیْ  كَ كِتاَب  اً فِ  ي  (: لّم مــن في قلبــه مــرض والحســن وبقيــّة أهــل البيــت في القــرآن لمــا ســ وَلَ  وْ نزََّ

  .)١( )قرِْطاَسٍ فلَمََسُوهُ بأِیَْدِیھِمْ لَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِنْ ھذََا إلاَِّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 
__________________  

  .٧) : ٦(الأنعام ـ  ١



١١٧ 



١١٨ 

   السلام عليهمالأمر بالكون مع أهل البيت : الدليل السادس 

ادِقیِنَ  (: قال تعالى  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   . )١( )یاَ أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
  : نص  ماجاء في نظم درر السمطين 

نزلـت في : قـال  )أفم ن وع دناه وع داً حس ناً فھ و لاقی ھ  (: في قولـه تعـالى : ( وعن مجاهد 
  ). أبو جهل  )یاة الدنیا كمن متعّناه متاع الح (علي وحمزة ، و

: يقرأ هـذه الآيـة  سمعت رسول االله : ( قالت ) رضي االله عنها ( وعن أسماء بنت عميس 
ؤمنين : قــال  )وان تظ  اھرا علی  ھ ف  إنّ الله ھ  و مولیّ  ھ وجبری  ل وص  الح الم  ؤمنین  ( صـالح المــ

  ).  علي بن أبي طالب 
 )ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا اتقّ وا الله وكون وا م ع الص ادقین  (: تعـالى  وعن ابـن عبـاس في قولـه

  ).علي بن أبي طالب وأصحابه 
وھو الذي خلق من الماء بش راً فجعل ھ  (: في قوله تعالى ) رحمه االله ( وعن محمّد بن سيرين 

هــو ابــن عمـّـه وزوج ابنتــه  وعلــي بــن أبي طالــب  أّ ــا نزلــت في النــبي  )نس  باً وص  ھراً 
  .فكان نسبا  وصهرا   فاطمة 

ولم ا ض رب  (: في  نزلت هذه الآيـة : يقول  سمعت عليا  : ( وعن ربيعة بن ماجد قال 

  . )ابن مریم مثلاً إذا قومك منھ یصدون 
  : نزلت هذه الآية : ( قال ) رضي االله عنه ( وروى عكرمة عن ابن عباس 

__________________  
  .١١٩:  )٩( ـ التوبة ١



١١٩ 

  ). في علي بن أبي طالب والوليد ابن عقبة  )أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا یستوون  (
منـك سـناناً ، وأبسـط منـك أنا أحـد  : قال الوليد بن عقبة ) رضي االله عنه : ( وقال ابن عباس 

 (: فنزلـت . إنمـّا أنـت فاسـق) : رضـي االله عنـه ( لساناً وأملأ حسراً للكتيبة منـك ، فقـال لـه علـي 

، يعـني بـالمؤمن علـي بـن أبي طالـب ، وبالفاسـق  )أفمن كان مؤمناً كمن كان فاس قاً لا یس توون 
  . الوليد بن عقبة

قـال لي رسـول االله : قال  )عیھا أذن واعیة وت (: وعن مكحول ، عن علي في قوله تعالى ( 
  مـا سمعـت مـن نـبي االله : يقول  سألت االله أن يجعلها أذنك ففعل ، فكان علي :  

  .)١( )كلاما  إلا  وعيته وحفظته فلم أنسه 
  : شواهد التنزيل 

  . )ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین یا أیھا الذین آمنو (: قوله عز  وجل  ( 
حــدّثنا محمّــد بــن : أبــو بكـر ابــن الجعــابي ، قـال ) أخبرنــا : ( أخبرنـا أبــو الحســن الفارسـي ، قــال 

حــدّثني أبي ، : حــدّثنا محمّــد بــن الصــلت ، قــال : حــدّثنا أحمــد بــن حجــاج ، قــال : الحــرث ، قــال 
  ). محمّد وعلي : قال  )ا مع الصادقین اتقوا الله وكونو (: عن جعفر بن محمّد ، في قوله 

حــدّثنا علــي ابــن محمّــد : أخبرونــا عــن أبي بكــر محمّــد بــن الحســين بــن صــالح الســبيعي ، قــال ( 
حـدّثنا حسـن بـن : حدّثنا حسـين بـن الحكـم ، قـال : الدهان ، والحسين بن إبراهيم الجصاص قالا 

اتق وا الله  (: ن ابن عباس في قوله حسين ، عن حبّان بن علي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، ع

  نزلت في :  )وكونوا مع الصادقین 
__________________  

  .٩١ـ نظم درر السمطين ، ص  ١



١٢٠ 

  ). علي بن أبي طالب خاصّة 
ی ا أیھ ا  (: ورواه بإسناد آخر عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عـن ابـن عبـاس ، في هـذه الآيـة ( 

  ). مع علي وأصحاب علي : ، قال  )الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین 
  . العتيق] التفسير [ وله طرق عن الكلبي في 

: حدّثنا جعفر بن محمّد بن الحسـن ، قـال : ] قال [ حدّثنا علي بن العباس المقانعي ، : وقال 
[ ضـل بـن صـالح ، عـن جـابر ، عـن أبي جعفـر ـ حـدّثنا مف: حدّثنا أحمد بن صبيح الأسدي ، قـال 

مـع آل محمـّد علـيهم : قـال  )وكون وا م ع الص ادقین  (: هـو البـاقر عليـه السـلام ـ في قولـه ] و 
  . السلام
: ( عـن مقاتـل بـن سـليمان ، عـن الضـحاك ، عـن ابـن عبـاس قـال : وقال أبـو سـعيد البلخـي ( 

رب كــيلا يقتــل ، ويتــأدّبوا بأدبــه ونصــيحته الله مــن الأنصــار أن  يكونــوا مــع علــي في الحــ) وعــظ قومــا 
  ). بأسمائهم   ولرسوله ، فأخبرهم نبي االله 

اتق وا الله  (] : في قولـه تعـالى [ حدّثنا علي بن غراب ، عـن أبـان بـن تغلـب ، عـن أبي جعفـر 

  ). مع علي بن أبي طالب : ( قال  )وكونوا مع الصادقین 
حــدّثنا أبــو : حــدّثني محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ذليــل ، قــال : قــال ]  بــن إبــراهيم[ فــرات 

صـالح الخـزاز ، عـن منـدل بـن علـي العنـزي ، عـن الكلـبي ، عـن أبي صـالح ، عـن ابـن عبـاس في قـول 
  ). مع علي وأصحاب علي : ( قال  )اتقوا الله وكونوا مع الصادقین  (: االله تعالى 

  . ، عن مقاتل بن سليمان مثلهعتاب بن حوشب ] رواه أيضا  [ و 
  حدّثنا أبو : محمّد ، قال ) أخبرنا : ( علي ، قال ) أخبرنا : ( أخبرنا عقيل ، قال 



١٢١ 

: حـــدّثنا يعقـــوب بـــن ســـفيان الفســـوي ، قـــال : علـــي الحســـن بـــن عثمـــان الفســـوي بالبصـــرة ، قـــال 
 (] : قولـه تعـالى  في[ حدّثنا ابن قعنب ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عـن عبـد االله بـن عمـر 

وكون وا م ع  (: أمر االله أصحاب محمّد بأجمعهم أنّ يخافوا االله ، ثمّ قال لهم : ( قال  )اتقوا الله 

  .)١( )يعني محمّدا  وأهل بيته . )الصادقین 
  : الدر  المنثور 

: ( قـال  )اتقوا الله وكون وا م ع الص ادقین  (: وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس في قولـه 
  ). مع علي بن أبي طالب 

مع علي بـن : قال  )وكونوا مع الصادقین  (: وأخرج ابن عساكر ، عن أبى جعفر في قوله 
  . )٢( )أبي طالب 

  : تذكرة الخواص 
وعلــي : قــال ابــن عبــاس . معنــاه كونــوا مــع علــي عليــه الســلام وأهــل بيتــه: وقــال علمــاء الســير ( 

  . )٣( )عليه السلام سيّد الصادقين 
  : دليل لا يدل 

:  )یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین  (: قال الفخر الرازي في قولـه تعـالى 
واعلم أنهّ تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة ، ذكر مـا يكـون كـالزاجر عـن فعـل مـا مضـى ، ( 

في مخالفة أمر . )ین آمنوا اتقوا الله یا أیھا الذ (: وهو التخلّف عن رسول االله في الجهاد ، فقال 
   )وكونوا مع الصادقین  (الرسول 

__________________  
  .٣٤٥ـ  ٣٤١:  ١ـ شواهد التنزيل  ١
والصـــواعق . ط الغــري ١١١، كفايــة الطالـــب للكنجــي ص  ٢٩٠ص  ٣ـ الــدر المنثــور ، لجـــلال الــدين الســيوطي ج  ٢

  .١٥٠المحرقة ص 
  .١٨٢:  ١ـ تذكرة الخواص  ٣



١٢٢ 

مـــع الرســـول وأصـــحابه في الغـــزوات ، ولا تكونـــوا متخلّفـــين عنهـــا وجالســـين مـــع المنـــافقين في : يعـــني 
  : البيوت ، وفي الآية مسائل 

إنهّ تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ، ومتى وجب الكون مع الصـادقين :  المسألة الأولى
طبـاق الكـلّ علـى الباطـل ، ومـتى امتنـع فلا بد من وجود الصادقين في كلّ وقـت ، وذلـك يمنـع مـن إ

فهـــذا يـــدل علـــى أن  . إطبـــاق الكـــلّ علـــى الباطـــل ، وجـــب إذا أطبقـــوا علـــى شـــيء أنّ يكونـــوا محقـــينّ 
  . )١( )إجماع الأمّة حجّة 

  : الجواب 
لقد اعترف الرازي بدلالة الآية على وجود الصادقين في كلّ وقت ، وبدلالة الآيـة علـى العصـمة 

  . عصمة الأمّة: جّية الأمّة ، أي إلا  أنهّ قال بح
ونحن نتّفق معه على أنهّ لابدّ من وجود صادقين في كلّ وقـت ، ولكـن نختلـف معـه في أنـّه لـيس  
كـــلّ الأمّـــة ، بـــل مـــن جعلهـــم االله قرنـــاء القـــرآن ، وســـفينة النجـــاة ، وذلـــك للســـنّة الرافعـــة للخـــلاف 

فـلا دليـل عليـه ، : وأمـّا قـول الـرازي . ة مـن العـترةوالمعينّة للقول بأن  الإمام المعصـوم هـو علـي والأئمـ
  . فهو اجتهاد في مقابل النص  الصريح

__________________  
  .٢٢٠:  ١٦ـ التفسير الكبير  ١



١٢٣ 



١٢٤ 

  بالنص  القرآني) علي خير البرية : ( الدليل السابع 

الحَِاتِ أوُلئَكَِ  (: قال تعالى    .)١( )ھمُْ خَیْرُ الْبرَِیَّة إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  : نظم درر السمطين 

إنّ ال ذین امن وا وعمل وا  (: لمـا نزلـت هـذه الآيـة : ( قـال ) رضـي االله عنـه ( وعن ابن عبـاس 

لعلــي هــو أنــت وشــيعتك ، تــأتي يــوم القيامــة أنــت : قــال  )الص  الحات أولئ  ك ھ  م خی  ر البری  ة 
  .)٢( )مين وشيعتك راضين مرضيين ، ويأتي عدوّك غضابا مقح

  : جامع البيان 
أولئ ك  (ثنا عيسى بن فرقـد ، عـن أبي الجـارود ، عـن محمّـد بـن علـي : حدّثنا ابن حميد ، قال 

  .)٣( )أنت يا علي وشيعتك : (  فقال النبي  )ھم خیر البریة 
  : شواهد التنزيل 

ل علــى صــدق هــذا المعــنى مــا رواه أبــو نعــيم ـ كمــا في (  مــن خصــائص  )٢١: (الفصــل وممــا يــدّ
وفيمـــا : قـــال )  ٢٧٧ص ( مـــن كتـــاب النـــور المشـــتعل  ٧٧والحـــديث )  ١٣١ص ( الـــوحي المبـــين 

  حدّثني : أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن المروزي ، قال 
__________________  

  .٧: ـ البيّنة  ١
  .٩٢السمطين ، ص  ـ نظم درر ٢
  .٣٣٥، ص  ٣٠ـ جامع البيان لابن جرير الطبري ج  ٣



١٢٥ 

قــال لي : عبــد الحكــيم بــن ميســرة ، عــن شــريك بــن عبــد االله ، عــن أبي إســحاق ، عــن الحــارث قــال 
  ). بالناس ( نحن أهل بيت لا نقاس : علي عليه السلام 

فقـال ابـن عبـاس ) يه السـلام فذكر له ما سمعه من علي عل( فقام رجل فأتى عبد االله بن عباس 
نزلــت : صـدق علـي أو لـيس كـان النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه لا يقـاس بالنـاس؟ ثم  قـال ابـن عبـاس : 

  ).  )إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة  (: هذه الآية في علي 
  : الدر  المنثور 

من منزلـة الملائكـة مـن االله؟ والـذى نفسـي  أتعجبون: ( أخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي هريرة قال 
إن ال  ذین  (بيــده لمنزلــة العبــد المــؤمن عنــد االله يــوم القيامــة أعظــم مــن منزلــة ملــك ، واقــرؤا ان شــئتم 

  . )آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة 
  يا رسول االله من أكرم الخلق على االله؟ : قلت : وأخرج ابن مردويه ، عن عائشة قالت 

  . )إنّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة  (يا عائشة أما تقرئين : قال 
فأقبـل علـي فقـال النـبي   كنّا عند النـبي : ( وأخرج ابن عساكر ، عن جابر بن عبد االله قال 

إنّ ال   ذین آمن   وا  (ونزلـــت . امـــةوالـــذى نفســـي بيـــده إن  هـــذا وشـــيعته لهـــم الفـــائزون يـــوم القي  

: إذا أقبــل علــي قــالوا   فكــان أصــحاب النــبي  )وعمل  وا الص  الحات أولئ  ك ھ  م خی  ر البری  ة 
  ). جاء خير البرية 

  ). علي خير البرية ( وأخرج ابن عدى وابن عساكر ، عن أبى سعيد مرفوعاً 



١٢٦ 

إنّ ال ذین آمن وا وعمل وا الص الحات  ( لمـا نزلـت: ( وأخرج ابن عدي ، عـن ابـن عبـاس قـال 

هـــو أنـــت وشــيعتك يـــوم القيامـــة راضـــين : لعلــى   قـــال رســـول االله  )أولئ   ك ھ   م خی   ر البری   ة 
  ).مرضيين 

إنّ ال ذین  (ألم تسـمع قـول االله :   قـال لي رسـول االله : وأخرج ابن مردويه ، عن علي قال 

أنت وشـيعتك ، وموعـدي وموعـدكم الحـوض  )لحات أولئك ھم خیر البریة آمنوا وعملوا الصا
  . )١( )إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرا  محجّلين 

  : المناقب للخوارزمي 
كنّا عنـد النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه فأقبـل علـي بـن أبي طالـب ، فقـال رسـول : ( عن جابر قال 

ــ: االله  والــذي نفســي بيــده إن  هــذا : ة فضــر ا بيــده ، ثمّ قــال قــد أتــاكم أخــي ، ثمّ التفــت إلى الكعب
إنـّه أوّلكــم إيمانـاً معــي ، وأوفـاكم بعهــد االله ، وأقــومكم : وشـيعته هــم الفـائزون يــوم القيامـة ، ثمّ قــال 

وفي ذلــك : بــأمر االله ، وأعــدلكم في الرعيــة ، وأقســمكم بالســوية ، وأعظمكــم عنــد االله مزيــة ، قــال 
  .)الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة  إنّ  (: الوقت نزلت فيه 

  . )٢( )قد جاء خير البرية : وكان أصحاب النبي صلّى االله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا : ( قال 
ب علــي  حــدّثني : سمعــت عليــا  يقــول : ( قــال  أيضــا  عــن يزيــد بــن شــراحيل الأنصــاري كاتــ

  أي علي ألم تسمع قول : صدري ، فقال  رسول االله وأنا مسنده إلى
__________________  

  . ٣٧٩، ص  ٦ج : ـ الدر المنثور  ١
  .١١١: ـ المناقب للخوارزمي  ٢
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؟ أنـت وشـيعتك ، )إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ أوُلئَِ كَ ھُ مْ خَیْ رُ الْبرَِیَّ ةِ  (: االله تعالى 
  .)١( )إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراّ  محجّلين وموعدي وموعدكم الحوض 

  : القسمة الضيزى 

خـير مـن كـل   أن  الإمام علي : وما وصلنا إليه خلال بحثنا لهذه الآية الكريمة وتفسيرها هو 
مـن الخلـق ، بـل هنـاك حـديث يصـرحّ أنّ مـن لم يـرض بفضـل : من صدق عليه أنهّ من البريـة ، أي 

  . )٢( )علي خير البشر فمن أبى فقد كفر : (  برية فقد كفر ، كما قال الرسول علي على ال
  .أفضل الخلق بعد رسول االله  فثبت أنهّ 

ــين  لأصــحابه بأنــّه ســتكون للإمــام علــي  ووصــلنا إلى أن  الرســول الأكــرم  شــيعة  قــد ب
  .خاصّة به ، وأنّ علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة

إلاّ أنّ مــن القســمة الضــيزى أن تقسّــم الفــرق الإســلامية حاليــاً إلى ســنة وشــيعة ، وكــأنّ مخــالفين 
أهـل  والصـحيح أنّ الشـيعة هـم أهـل السـنّة ، لأّ ـم أتبـاع!! تبعـوا سـنّة النـبي  أهل البيت 

  وأهل البيت هم أعلم بسنّة النبي من  البيت 
__________________  

  .٢٦٥: ـ المناقب للخوارزمي  ١
ب للكنجــي الشــافعي ص  ٢ وترجمــة الإمــام علــي بــن أبي . ، ط الغــري ١١٩ط الحيدريــة ، و ، ص  ٢٤٥ـ كفايــة الطالــ

ة للقندوزي الحنفي ص ،  ٤٤٤:  ٢ج : طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي  ط اسلامبول  ٢٤٦وينابيع المودّ
 ٣٥:  ٥، ط ـ العرفان صيدا ، ومنتخـب كنـز العمّـال  ـامش مسـند أحمـد ج  ٧١:  ٢ط ـ الحيدرية و ج  ٢٩٣، و ص 

ـــذهبي  ـــدال للـــ ـــزان الاعتـــ ب  ٢٧١:  ٢ج : ، وميـــ ـــ ـــداد للخطيـــ ــــاريخ بغـــ ــ ــــد  ٤٢١:  ٧، و ج  ١٥٤:  ٣ج : ، وت ، وفرائــ
  . ١٥٤:  ١ج : السمطين 



١٢٨ 

  . باتبّاعهم غيرهم ، وهم من أمر االله تعالى ورسوله 
شـــيعة أهـــل البيـــت وشـــيعة الســـقيفة ، أو أن : فيكـــون التقســـيم الصـــحيح للفـــرق الإســـلامية إلى 

يقسّموا بأهـل سـنة أهـل البيـت وأهـل سـنة السـقيفة ، هـذا هـو التقسـيم الصـحيح ؛ لأنّ أهـل البيـت 
وســنّتهم ســنّته ، وشــيعتهم شــيعته ، وهــم أولى باســم أهــل الســنّة  م نفــس رســول االله هــ 

، وأمّـــا بمعــنى ســنّتهم الـــتي تعــني اتبّـــاع معاويــة الــذي سمــّـى فرقتــه بالســـنّة  بمعــنى أتبّــاع ســـنّة النــبي 
رادوا بالسـنّة سـنّة معاويـة مـن سـب  علـي والجماعة ، فـإنّ هـذا اللقـب قـد وضـع في زمـان معاويـة ، وأ

عليه السلام على المنابر ، وبالجماعة جماعته ، وما كان عام جماعة ، بـل كـان عـام فرقـة وقهـر وجـبر 
وغلبة ، والعام الذي تحوّلت فيه الإمامة ملكاً كسروياً ، والخلافة منصباً قيصرياً ، كما قال الجـاحظ 

  : في رسالته النابتة 
توى معاويـة علـى الملـك ، واسـتبدّ علــى بقيـة الشـورى ، وعلـى جماعـة المسـلمين مــن فعنـدها اسـ( 

، وما كان عام جماعة ، بل كان عام فرقة ) عام الجماعة ( الأنصار والمهاجرين في العام الذي سمّوه 
، ولم وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحوّلـت فيـه الإمامـة ملكـاً كسـروياً ، والخلافـة منصـباً قيصـرياً 

يعد ذلك أجمع الضلال والفسق ، ثمّ ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا ، وعلـى منـازل مـا رتبّنـا 
ردّاً مكشــوفاً ، وجحــد حكمــه جحــداً ظــاهراً في ولــد الفــراش ومــا   ، حــتىّ ردّ قضــية رســول االله 

  .)١( ... )يجب للعاهر ، مع إجماع الأمّة 
ثم  قتل علي بن أبي طالـب في شـهر رمضـان سـنة : قال : ( هذا نصّه  وجاء في تاريخ دمشق ما

  أربعين ، وصالح الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان ، وسلّم 
__________________  

  .٢٩٣ـ رسالته في بني أمية ص  ١
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يرة بـن شـعبة تلـك ال سـنة له الأمر ، وبايعه الناس جميعـاً فسـمّي عـام الجماعـة ، واسـتعمل معاويـة المغـ
  . )١( )على الكوفة على صلا ا وحر ا ، واستعمل على الخراج عبد االله ابن دراج مولاه 

 )لما صالح الحسن ، واجتمع عليه الناس ، فسـمّي ذلـك العـام عـام الجماعـة : ( .. وفي الاصابة 
)٢( .  

واســتقل بأعبـــاء وذلـــك ســنة أربعــين ، فبايعـــه الأمــراء مــن الجيشـــين ، : ( .. وفي البدايــة والنهايــة 
  . )٣( )الأمّة ، فسمّي ذلك العام عام الجماعة ، لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد 

  .)٤( )وصالح الحسن بن علي معاوية ، وبايعه ، وسمّي عام الجماعة : ( وفي سير أعلام النبلاء 
اســم أهـــل الســـنّة  في تأســـيس) لعنــه االله ( ومعاويـــة  ذكرنــا هنـــا الصــلح بـــين الإمــام الحســـن 

والجماعـــة ، وحيـــث تطرّقنـــا لـــذكر الصـــلح لابـــدّ أن نـــذكر نبـــذة ممـــا ذكـــره أهـــل الســـنّة حـــول أســـباب 
رضـي وبـايع لمعاويـة كخليفـة ، وأنـّه  الصلح ، وأنـّه لـيس كمـا يتصـوّر الـبعض أنّ الإمـام الحسـن 

ـــني أميـّــة ، والإمـــام الحســـن  إذ الإمـــام الحســـين  مخـــالف لأخيـــه الحســـين  لم  جاهـــد ب
 يجاهد ، ولكـن الصـحيح أّ مـا إمامـان قامـا أو قعـدا ، وأّ مـا خـط الرسـالة ، فالإمـام الحسـين 

  دعوه وحملّوه الحجّة فذهب استجابة لدعو م ، فخانوه ولم يف له إلاّ القليل ، أمّا 
__________________  

  .٣٥ص  ٨٢مدينة دمشق لابن عساكر ج ـ تاريخ  ١
  . ١٢٠ص  ٦ـ الإصابة لابن حجر ج  ٢
  .٢٤٦ص  ٦ـ البداية والنهاية لابن كثير ج  ٣
  .١٣٧ص  ٣ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج  ٤
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وإن هــذا الأمـر الــذي اختلفـت فيــه أنـا ومعاويــة حــق   : ( فقـد بــين  أمـره في قولــه  الإمـام الحســن 
  .)١( )تركته له ، وإنمّا فعلت ذلك لحقن دمائكم ، وتحصين أموالكم كان لي ، ف

نعــم ، أنمّــا أراد الإمــام الحســن عليــه الســلام الإصــلاح ؛ لأنــّه عــرف أنّ معاويــة لــن يتركــه يتــولىّ ، 
لهـــذا رأى أن يشـــترط عليـــه شـــروطا  رآهـــا أنفـــع لشـــيعته مـــن الحـــرب الـــتي كـــان لابـــد  منهـــا لـــولا تنازلـــه 

لابـن عسـاكر  عن ترجمة الإمام الحسن  وأنا أنقل نصا  حول صلح الإمام الحسن ،  
  : ، وهذا هو النصّ 

( أخبرناه أبو محمّد عبـد الكـريم بـن حمـزة السـلمي ، أنبأنـا أبـو بكـر أحمـد بـن علـي ابـن ثابـت ، و
أنبأنـا أبـو الحسـين : د بن هبة االله ، قـالا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر محمّ ) أخبرنا 

محمّــد بــن الحســين ، أنبأنــا أبــو محمّــد عبــد االله بــن جعفــر ، أنبأنــا أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان ، 
فكاتــب الحســن لمــا طعــن معاويــة ، وأرســل : ( أنبأنــا الحجــاج ، حــدّثني جــدي ، عــن الزهــري قــال 

فوقعــت صــحيفة . طيــع ، وعليــك أنّ تفــي بــهإن أعطيتــني هــذا فــإني  ســامع م: يشــرط شــرطه ، فقــال 
الحسـن في يـد معاويـة ، وقـد أرسـل معاويـة إلى الحسـن بصـحيفة بيضـاء مختـوم علـى أسـفلها ، وكتــب 

  . إليه أنّ اشترط في هذه ما شئت ، فما اشترطت فهو لك
فلمّا أتت حسناً جعل يشـترط أضـعاف الشـروط الـتي سـأل معاويـة قبـل ذلـك وأمسـكها عنـده ، 

  عاوية صحيفة الحسن التي كتب إليه يسأله ما وأمسك م
__________________  

ق  ١٠٥ص ٣ـ شــرح الأخبــار في فضــائل الأئمــة الأطهــار ، ج  ١ ، أبي حنيفــة النعمــان بــن محمّــد التميمــي المغــربي ، تحقيــ
  .مؤسسة النشر الإسلامي: السيد محمّد الجلالي ، طبع ونشر 
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أل حســن معاويــة أن  يعطيــه الشــروط الــتي اشــترط في الســجل فلمّــا التقيــا وبايعــه الحســن ، ســ. فيهــا
ــك ، وقــال  ــك مــا كنــت كتبــت إلي  : الــذي خــتم معاويــة علــى أســفله ، فــأبى معاويــة أنّ يعطيــه ذل ل

وأنـا قــد اشـترطت عليــك : فقــال لـه الحســن . تسـألني أنّ أعطيــك ، فـإنيّ قــد أعطيتكهـا حــين جـاءني
معاويـة [ فاختلفـا في ذلـك ، فلـم ينفّـذ . لوفـاء بمـا فيـهحين جاءني سجلّك ، وأعطيتـني العهـد علـى ا

  .)١( )للحسن من الشرط شيئا  ] 
أخبرنا أبو نصـر أحمـد بـن عبـد االله وأبـو غالـب أحمـد بـن الحسـن وأبـو محمّـد عبـد االله بـن محمّـد ، 

، أنبأنــا  أنبأنــا أبــو محمّــد الجــوهري ، أنبأنــا أبــو بكــر بــن مالــك ، أنبانــا عبــد االله ، حــدّثني أبي: قــالوا 
قـال الحسـن بـن علـي : ( ابـن سـيرين ـ قـال : محمّد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن أنـس ـ يعـني 

يري ، وإنيّ رأيــت أنّ أصــلح بــين أمــة : يــوم كلّمــه معاويــة  مــا بــين جــابرس وجــابلق رجــل جــدّه نــبي غــ
ولا أدري لعلـّه فتنـة لكـم ومتـاع إلى  ، وكنت أحقّهم بذلك ، ألا وإناّ قد بايعنـا معاويـة ،  محمّد 
  ). حين 

__________________  
لا الشــرط المختلــف فيــه ، ولا المتّفــق عليــه ، أمّــا المختلــف فيــه فواضــح أنّ معاويــة لم يــف بــه ولم ينفّــذه ، وأمّــا : ـ أي  ١

( وعمـّال الإمـام الحسـن عـن بلـدتي طـرده وكـلاء : الشروط المتّفق عليها الذي لم يف  ا معاوية ولم ينفـذها فكثـيرة ، منهـا 
، فسنّ سبّه ) ) عدم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام بسوء ( ( تخلّفه عن الشرط الذي فيه : ومنها ). دارا بجرد ( و) فسا 

ك بـني أميـة عـدا سـنوات مـن ملـك عمـر بـن عبـد  في جميع الأرجاء الإسلامية ، واستمرت هذه السـنّة الإلحاديـة إلى تمـام ملـ
عدولــه عــن عــدم تعرّضــه للإمــام وشــيعته ، وأن لا يبغــي لهــم : ومنهــا . يــز ، فإنــّه بحســن تــدبيره عطــّل هــذه الســنة الظالمــةالعز 

وقتـل حجـر بـن عـدي والأخيـار مـن أصـحابه بالإفـك  الغوائل ، وقد خالف معاوية هذا الشرط فسمّ الإمام الحسـن 
  . رشّح أحداً للإمارة على المسلمين وقياد مأن  لا ي: ومنها . والتزوير والغدر والنفاق



١٣٢ 

وحــــدّثني أبي ، نــــا يحــــيى بــــن ســــعيد ، عــــن صــــدقة بــــن المثــــني ، حــــدّثني جــــدّي أنّ النــــاس : قــــال 
: اجتمعوا إلى الحسن بن علي بالمدائن بعد قتـل علـي ، فخطـبهم ، فحمـد االله وأثـنى عليـه ، ثمّ قـال 

مـر االله واقـع إذ لا لـه دافـع وإن كـره النـاس ، وإنيّ واالله أما بعد ، إنّ كلّ ما هو آت قريب ، وإنّ أ( 
مــا يــزن مثقــال حبــّة خــردل  ــراق فيهــا محجمــة مــن دم ،   مــا أحببــت أن  ألي مــن أمــر أمّــة محمّــد 

  . )١( )فقد عقلت ما ينفعني مما يضرّني ، فالحقوا بمطيتكم 
الأعـــور الســـلمي عمـــرو بـــن ســـفيان مـــن تـــاريخ  وهـــذا الحـــديث رواه أيضـــا  المصـــنّف في ترجمـــة أبي

  : دمشق ، قال 
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أبو عمر بـن حيويـه ، أنبأنـا 
أحمد بن معروف ، أنبأنا الحسـين بـن الفهـم ، أنبأنـا محمّـد بـن سـعد ، أنبأنـا يزيـد بـن هـارون ، أنبأنـا 

لمـا بـايع الحسـن بـن علـي معاويـة : ( أنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قال حريز بن عثمان ، أنب
لــو أمــرت الحســن فصــعد المنــبر : قــال لــه عمــرو بــن العــاص وأبــو الأعــور الســلمي عمــرو بــن ســفيان 

لا تفعلــوا ، فــواالله لقــد رأيــت رســول االله : فــتكلّم عيــي عــن المنطــق فيزهــد فيــه النــاس ، فقــال معاويــة 
فـــأبوا علـــى معاويـــة . أو شـــفتان  يمـــصّ لســـانه وشـــفته ، ولـــن يعـــي لســـان مصّـــه رســـول االله   

  . فصعد معاوية المنبر ، ثمّ أمر الحسن فصعد ، وأمره أنّ يخبر الناس أنيّ قد بايعت معاوية
  لناس إن  االله هداكم أيهّا ا: فصعد الحسن المنبر فحمد االله وأثنى عليه ، ثمّ قال 

__________________  
: محمّــد بــاقر المحمــودي : مــن تــاريخ دمشــق بتحقيــق  ، ترجمــة الإمــام الحســن  ٢٧٢:  ١٣ـ تــاريخ مدينــة دمشــق  ١

١٨٧.  
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بأوّلنـــا ، وحقـــن دمـــاءكم بآخرنـــا ، وإنيّ قـــد أخـــذت لكـــم علـــى معاويـــة أنّ يعـــدل فـــيكم وأن يــــوفّر 
  ]. فيئكم [ ن يقسم فيكم عليكم غنائمكم ، وأ

ــ ويشـير : ثم  هـبط مـن المنـبر وهـو يقـول . نعـم: كـذاك؟ قـال ] أ : [ ثم  أقبل علـى معاويـة فقـال 
لـو : فاشـتد  ذلـك علـى معاويـة فقـالا . بإصبعه إلى معاوية ـ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين

  !دعوته فاستنطقته
أمّا أنـت : أقبل عليه عمرو بن العاص ، فقال له الحسن فأبوا فدعوه ، فأجا م ف. مهلا  : فقال 

  ! رجل من قريش وجزار أهل المدينة فادعياك فلا أدري أيهما أبوك: فقد اختلف فيك رجلان 
رعـــلا وذكـــوان   ألم يلعـــن رســـول االله : وأقبـــل عليـــه أبـــو الأعـــور الســـلمي ، فقـــال لـــه الحســـن 

أمــا علمــت أن  رســول االله : عليــه معاويــة يعــين القــوم فقــال لــه الحســن ثم  أقبــل ! وعمــرو بــن ســفيان؟
   )١( !لعن قائد الاحزاب وسائقهم وكان أحدهما أبو سفيان ، والآخر أبو الأعور السلمي؟  

حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي ، حدّثنا محمّد بن بشّار بن بندار ، حدّثنا عبد الملك بـن الصـباح 
قـال عمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن : معي ، حـدّثنا عمـران بـن حـدير ـ أظنـّه عـن أبي مجلـز ـ قـال المسـ

إن الحسن بن علي رجل عي ، وإنّ له كلاماً ورأياً ، وإناّ قد علمنـا كلامـه فيـتكلّم  : ( شعبة لمعاوية 
فصـعد عمـرو . ا عليـهلا تفعلـوا ، فـأبو : فقـال ] فمره فليصعد المنبر وليتكلّم [ كلاما  فلا يجد كلاما 

  فحمد االله وأثنى عليه ثم  وقع ] المنبر [ المنبر فذكر علياً ووقع فيه ، ثمّ صعد المغيرة بن شعبة 
__________________  

ــق  ، ترجمــة الإمــام الحســن  ٥٩:  ٤٦ـ تــاريخ مدينــة دمشــق  ١ محمــد بــاقر المحمــودي ، : مــن تــاريخ دمشــق بتحقي
  .١٩١: هامش ص 
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لا أصعد ولا أتكلّم حتى  تعطـوني : فقال . أصعد: ثم  قيل للحسن بن علي ! في علي رضي االله عنه
إن قلــت حقّــاً أنّ تصــدّقوني وإن قلــت بــاطلاً أنّ تكــذّبوني ، فــأعطوه فصــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى 

لعــــن االله الســــائق : قـــال   بـــاالله يــــا عمـــرو وأنــــت يـــا مغــــيرة تعلمـــان أن  رســــول االله : عليـــه فقــــال 
أنشـدك : اللهـم نعـم بلـى قـال : قـالا ] يعني أبا سـفيان ، والآخـر معاويـة [ والراكب أحدهما فلان؟ 

اللهــم : لعــن عمــرا بكــل قافيــة قالهــا لعنــة؟ قــالا   االله يــا معاويــة ويــا مغــيرة أتعلمــان أن  رســول االله 
وأنـــــت يـــــا معاويـــــة بـــــن أبي ســـــفيان أتعلمـــــان أن  رســـــول االله أنشـــــدك االله يـــــا عمـــــرو ، : قـــــال . نعـــــم
فإني  أحمد االله الذي وقعتم فيمن تـبرأ مـن هـذا : اللهم بلى ، قال الحسن : لعن قوم هذا؟ قالا   
 .(  

ير مــن الترجمــة  حــدّثنا محمّــد بــن عــوف الســيرافي ، حــدّثنا : وأيضــا  قــال الطــبراني في الحــديث الأخــ
ن علي الواسطي ، حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا حريـز ابـن عثمـان ، عـن عبـد الـرحمن بـن الحسن ب

إن الحسـن بـن علـي رضـي االله : قال عمرو بن العاص وأبو الأعور السلمي لمعاوية : أبي عوف قال 
ن تفـل رسـول قد تفـل في فيـه ومـ  لا تقولان ذلك فإن  رسول االله : فقال معاوية ! عنه رجل عي

أما أنت يا عمرو فإنه تنازع فيـك رجـلان ، : في فيه فليس بعي فقال الحسن بن علي ]   [ االله 
لعـن رعـلا  وذكوانـا وعمـرو بـن   با الأعور فإن  رسول االله ] أ [ وأمّا أنت يا ! فانظر أيهّما أباك؟

  ). سفيان 
 ــذا الســند ، وبأســانيد أخــر في ترجمــة أبي الأعــور الســلمي مــن تــاريخ  ورواه ابــن عســاكر: أقــول 

  ].  ٥٩، ص  ٤٦ج [  ٤٥، ص  ٤٢ج : دمشق 
  رواه الطبراني عن : ، وقال  ١٧٨، ص  ٩ج : ورواه أيضا  في مجمع الزوائد 
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  . شيخه محمّد بن عون السيرافي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات
ــني لحيــانلعــن رســول االله صــلّى االله: أقــول  رواه البخــاري بطــرق في .  عليــه وآلــه رعــلا  وذكــوان وب

ير في . ١٣٢ص  ٥ج : مــن صــحيحه ) غــزوة الرجيــع ورعــل وذكــوان : ( بــاب  ورواه أيضــا  ابــن الأثــ
  .)١( )ترجمة عاصم بن ثابت من أسد الغابة ، وببالي أنهّ مذكور أيضاً في صحيح مسلم 

  :  وقفه قصيرة مع ما ورد في النص  السابق

  .ـ خيانة معاوية العهد المتفق عليه بينهما ١
  ).دارا بجرد ( و) فسا ( ـ طرده وكلاء وعمّال الإمام الحسن عن بلدتي  ٢
ـ اعترافه بسبّ أمير المؤمنين عليه السلام في جميع الأرجـاء الإسـلامية ، واسـتمرت هـذه السـنة  ٣

  .ابن عبد العزيز الإلحادية إلى تمام ملك بني أمية عدا سنوات من ملك عمر
  .وشيعته ـ تعرّضه للإمام  ٤
  .ـ سم  الإمام الحسن  ٥
  . ـ قتل حجر بن عدي والأخيار من أصحابه بالإفك والتزوير والغدر والنفاق ٦
ـ خــالف قاعــدة الشــورى المرتكــزة عليهــا الســقيفة بترشــيح ابنــه المــاجن للأمــارة علــى المســلمين  ٧

  .وقياد م
  ما بين جابرس وجابلق رجل جده : ـ قال الحسن بن علي يوم كلّم معاوية  ٨

__________________  
  . ١٩٢ص : لابن عساكر ، هامش  ـ ترجمة الإمام الحسن  ١
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  .، وكنت أحقّهم بذلك  نبي غيري ، وإنيّ رأيت أنّ أصلح بين أمّة محمّد 
يمـصّ لسـانه وشـفته ، ولـن يعـي   لا تفعلـوا ، فـواالله لقـد رأيـت رسـول االله : ـ قـول معاويـة  ٩

  . لسان مصّه رسول االله 
أيهّــا النــاس إنّ االله هــداكم بأولنــا ، وحقــن دمــاءكم بآخرنــا ، :  ـ قــول الإمــام الحســن  ١٠

معاوية أنّ يعـدل فـيكم ، وأن يـوفرّ علـيكم غنـائمكم ، وأن يقسـم فـيكم وإني  قد أخذت لكم على 
ــ : ثم  هبط من المنـبر وهـو يقـول . نعم: كذاك؟ قال ] أ : [ ثم  أقبل على معاوية فقال ]. فيئكم [ 

  ). وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ( ويشير بإصبعه إلى معاوية ـ 
مهــلاً ، فــأبوا فــدعوه ، : لـو دعوتــه فاســتنطقته ، فقــال :  ـ فاشــتد  ذلــك علــى معاويــة فقــالا ١١

ــك رجــلان : فأجــا م فأقبــل عليــه عمــرو بــن العــاص ، فقــال لــه الحســن  ــا أنــت فقــد اختلــف في : أمّ
وأقبل عليه أبو الأعور السلمي ، ! رجل من قريش وجزار أهل المدينة فادعياك فلا أدري أيهّما أبوك

ثم  أقبـل عليـه معاويـة ! رعـلا  وذكـوان وعمـرو بـن سـفيان؟  االله ألم يلعـن رسـول : فقال له الحسن 
لعــن قائـد الاحـزاب وسـائقهم وكــان   أمـا علمـت أن  رسـول االله : يعـين القـوم ، فقـال لـه الحســن 

  . أحدهما أبو سفيان ، والآخر أبو الأعور السلمي
لعـن االله السـائق والراكـب : قـال   ـ بـاالله يـا عمـرو وأنـت يـا مغـيرة تعلمـان أن  رسـول االله  ١٢

أنشـدك االله يـا : اللهـم نعـم بلـى ، قـال : قـالا ] يعـني أبـا سـفيان ، والآخـر معاويـة [ أحدهما فلان؟ 
  . اللهم نعم: عمرا  بكل  قافية قالها لعنة؟ قالا لعن   معاوية ويا مغيرة أتعلمان أن  رسول االله 

  قد   لا تقولان ذلك فإن  رسول االله : ـ فقال معاوية  ١٣
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  .في فيه فليس بعي]   [ تفل في فيه ومن تفل رسول االله 
  .هذه النكات التي هي من كتبهم غنيّة بنفسها عن التعليق

نا وهو الكلام حول السنة والجماعة ، مخـاطبين كـلّ ذي لـب بسـؤالنا لـه في مـن نعود إلى موضوع
  يستحق أن يسمى أهل سنّة رسول االله صلّى االله عليه وآله؟

عنـدما سـئل صـلوات االله عليـه مـَن أهـل السـنّة  ماجاء من كلام الأمـير : ونقول في الجواب 
أمّــا أهــل الســنة فالمستمســكون بمــا ســنّه رســول : (  ، ومــن أهــل الجماعــة ، ومــن أهــل البدعــة؟ فقــال

االله صـلّى االله عليــه وآلــه وان قلــوا ، وأمــا أهــل الجماعــة فأنـا ومــن اتبّعــني وإن قلــّوا ، وأمّــا أهــل البدعــة 
فالمخالفون لأمر االله عزّ وجلّ وكتابه ورسـوله والعـاملون بـآرائهم وأهـوائهم في دينـه ، المبتـدعون مـا لم 

  .)١( )الى ولا عن رسوله صلّى االله عليه وآله يأت عن االله تع
أن  أهل السـنّة والجماعـة مـن كـان : وهو  )٢( ولي جواب وصلت إليه بعد طول البحث والتحقيق

معتقــداً بإمامــة إمــام زمانــه صــلوات االله عليــه يأخــذ عنــه ويطيعــه كمــا أمــر االله جــلّ ذكــره ، ولا يمــوت 
  .)٣( زمانه مات ميتة جاهلية كما صح  عند الفريقينموتة جاهلية ، إذ من مات ولم يعرف امام 

ألاومـن مـات علـى حـب  آل محمـّد جعـل االله : ( .. بل هناك جواب من أصدق القـائلين بقولـه 
  قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد 

__________________  
  .١٨٣ص ١٦ـ كنز العمّال ج  ١
  ). وعرفت من هم أهل البيت ( راجع كتابي  فة أهل البيت ـ حول قصّة وصولي إلى معر  ٢
  .ـ راجع الكتاب المذكور ٣
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  .)١( ... )مات على السنّة والجماعة 
  : ولنعم ما قال الشاعرفيهم 

  لجماعـــــــــــــــــــــــــــة سمـّــــــــــــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــــــــــــواهم ســـــــــــــــــــــــــــنّة

  وجماعـــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــر لعمـــــــــــــــــــــــــري موكفـــــــــــــــــــــــــة   

   
  قـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــبّهوه بخلقـــــــــــــــــــــــــــه فتخوفـــــــــــــــــــــــــــوا

  )٢( فتســـــــــــــــــــتروا بالبلكفـــــــــــــــــــةشـــــــــــــــــــنع الـــــــــــــــــــورى    

   
  : ونعم ما قال الإمام الشافعي 

  ولمـّــــــــــــا رأيـــــــــــــت النـــــــــــــاس قـــــــــــــد ذهبـــــــــــــت  ـــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــذاهبهم في أبحــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــي والجهــــــــــــــــــــل   

   
  ركبـــــــــــت علـــــــــــى اســــــــــــم االله في ســـــــــــفن النجــــــــــــا

  وهــــــــم أهــــــــل بيــــــــت المصــــــــطفى خــــــــاتم الرســــــــل   

   
  وأمســـــــــــــــــكت حبـــــــــــــــــل االله وهـــــــــــــــــو ولاؤهــــــــــــــــــم

  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد أمرنــــــــــــــــا بالتمسـّــــــــــــــك بالحبــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــدين ســـــــــــــــــبعون فرقـــــــــــــــــةإذا  ـــــــــــــــــت في ال   افترق

  ونيـــــــــــــــف كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في محكـــــــــــــــم النقـــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــنهم غـــــــــــــــــــير فرقـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــك ن   ولم ي

  فقــــــــــــــل لي  ــــــــــــــا يــــــــــــــا ذا الرجاحــــــــــــــة والعقــــــــــــــل   

   
 __________________  
ط مصـــطفى محمّـــد بمصـــر ،  ٤٠٣ص  ٣ط بـــيروت ، و ج  ٢٢١ـ  ٢٢٠ص  ٤ـ تفســـير الكشّـــاف للزمخشـــري ج  ١

ط ـ السـعيدية  ١٠٥ـ  ١٠٤ط الـدار العـامرة بمصـر ، نـور الأبصـار للشـبلنجي ص  ٤٠٥ص  ٧وتفسـير الفخـر الـرازي ج 
 ٢٩ط اسـلامبول ، وص  ٣٦٩و  ٢٦٣و  ٢٧ط العثمانية بمصر ، ينابيع المودّة للقندوزي الحنفـي ص  ١٠٣بمصر وص 

  . ٥٢٤ح  ٢٥٥، ص  ٢ج : ط الحيدرية ، فرائد السمطين  ٤٤٤و  ٣١٤و 
  .) ربّ أرني أنظر الیك (: طبع مصر عند تفسير الآية  ٥٣ص  ١ـ الكشّاف ، الزمخشري ج  ٢
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  فقـــــــــــــل لي  ــــــــــــــا يــــــــــــــا ذا الرجاحــــــــــــــة والعقــــــــــــــل

   
  !أفي الفـــــــــــــــــــــــــــــرق الهـــــــــــــــــــــــــــــلاك آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــد؟

  الـــــــــــــلاتي نجـــــــــــــت مـــــــــــــنهم قـــــــــــــل ليأم الفرقـــــــــــــة    

   
  فــــــــــــإن  قلــــــــــــت في النــــــــــــاجين فــــــــــــالقول واحــــــــــــد

  )١( وإن قلــــــت في الهــــــلاك حفــــــت عــــــن العــــــدل   

   
  : نوع من البهتان 

مغـالون ، وأّ ـم هـم أتبـاع أهــل  إن  مـن جملـة ادّعـاءات شـيعة معاويـة أن  شـيعة أهـل البيـت 
  !الحقيقيّون البيت 

مــن أقــرب المقــربّين إلى الرســول ،  إن  الإنصــاف أن  المســلم الــذي يجعــل الزهــراء : نقــول لهــم 
فلو حصل لأولادها وزوجها ماحصل فمن الطبيعي أنهّ سيتألمّ لما حصل لهم ويغضـب ، ويعتقـد أنّ 

ت مسـموما  علـى يـد وكـل مـن قـرأ التـاريخ وجـد أن  الإمـام الحسـن مـا ماحصل يغضـب الزهـراء 
وهـــو يعلــــم انـــه قتــــل فلـــذة كبــــدها ، وذلــــك  معاويـــة ، فهــــل مـــن أحــــبّ معاويـــة يحــــبّ الزهــــراء 

  .سيغضبها ، وغضبها يغضب االله تعالى
وكذلك بالنسبة لإيذاء زوجها وغصب إرثها فعلى من أنكـر مافعـل  ـا أن يراجـع التـاريخ ، وقـد 

ايــة لكــلّ منصــف وباحــث عــن الحــق ، ومــن أراد المزيــد فليقــرأ ، أوردنــا في هــذا الكتــاب مــا فيــه الكف
وســـوف يوصـــله بحثـــه لليقـــين الـــذي لا شـــك فيـــه بصـــحّة مـــا نقـــول ، ومـــن أبى فعليـــه الـــدليل ليرضـــي 

  ضميره ولا يوالي إلا  من والاه االله 
__________________  

  .٢٥ـ رشفة الصادي ص  ١



١٤٠ 

ه يجب أن يعاديه ، ولا تأخـذه هـواده بأحـد في ديـن االله ورسوله ، ولا يعادي إلاّ من ثبت له حقاً أنّ 
تعــالى ، ولا يكــون رعــاع معــاع تبــاع كــلّ نــاعق ، ولابــد مــن الولايــة والــبراءة ؛ لأنّ الأمّــة في كــلّ زمــن 

وجيش يزيد لعنـه االله ، ولا يجـوز التفـرجّ فلابـدّ مـن الوقـوف في أيّ  منقسمة إلى جيش الحسين 
  .عا  بلسانه أو قلمه أو يده حسب مايملي له تكليفه الشرعي قدر استطاعتهمن الصفّين دفا

وارد  إننّا نعتقد نحـن الشـيعة أننّـا لسـنا مغـالين ، بـل إنّ مـا نعتقـده في أهـل البيـت : ونقول 
 مــن فــيهم حقّــاً مــن القــرآن الكــريم والســنّة الصــحيحة ، وأورده العــام والخــاص ، وأنّ المغــالي مــاهو إلاّ 

ـــيس في الكتـــاب الكـــريم ولا في الســـنّة الشـــريفة ،  قـــال فـــيهم مـــالا يســـتحقّون وبـــالغ في حقّهـــم ممـــا ل
والشــيعة تتــبرأ مــن الغــلاة وتلعــنهم ، وتقــول كمــا جــاء في كتــبهم المعتــبرة أّ ــم فرقــة ضــالةّ ، وهــم عــدّة 

عة بكفــرهم ونجاســتهم كمــا فــرق العلياويــة والغرابيــة والبزيعيــة والمخمســة ، والخطابيــة ، وقــد أفــتى الشــي
  .في عقائد الإمامية للشيخ المظفر ، وغيره

وفي المقالات والفرق لسعد الأشعري عرّف الغلاة أّ م مـن ألهّـوا أهـل البيـت ، وأنّ الشـيعة مـنهم 
  .براء

إلا  مـا أوردتـه كتـب الحـديث الشـريف والتـاريخ الإسـلامي  والشيعة لا تقول في أهل البيت 
  . ا أثبتوا ذلك بالأدلةّ القاطعة، كم

كمـا يـردد ذلـك في !! إن  شيعة أهل البيت هم الـذين قتلـوهم: ومن البهتان العظيم قول البعض 
  الله ثم  ( بعض الكتب والإنترنيت وغيرها ، وخاصّة في كتاب 



١٤١ 

  . )١( )للتاريخ 
تشـيّع ولـو كـان مـن قبـل بسـيفه فقـد خـرج عـن ال أن  من خرج على أهل البيت : فنجيبهم 

) شــيعي ( شــيعياً لأنّ الشــيعة ليســت قبيلــة فــلان لا يخــرج عــن اســم قبيلتــه ولــو عاداهــا ، وأنمّــا لفظــة 
ـ كمـا في اللغـة والمصـطلحات العربيـة ـ فمـن خـرج لحـر م فهـو  تطلق على من اتبّع أهل البيـت 

فالشـيعي هـو مـن تبـع وتـابع ونصـر كمـا في   عدّوهم ، وليس من شيعتهم ولـو كـان مـن قبـل شـيعيّاً ،
ب اللغــة ، قــال ابــن خلــدون  ويقــال في عــرف . اعلــم أن  الشــيعة لغــة هــم الأصــحاب والأتبــاع: ( كتــ

  .)٢( )الفقهاء والمتكلّمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه 
رضي االله عنه وأهـل وقد غلب هذا الاسم على كل  من يزعم أنهّ يتولى  عليا  : ( وقال ابن الأثير 

  . )٣( )بيته 
يروز آبــادي في القــاموس  وقــد غلــب هــذا .. أشــياع وشــيعة الرجــل أتباعــه وأنصــاره : ( وقــال الفــ

  .)٤( )أشياع وشيع : الاسم على كلّ من يتولىّ علياً وأهل بيته حتىّ صار اسم خاصّاً لهم ، جمعه 
بْرَاھِیم  (: وكلمة شيعة مصطلح قرآني كما في قوله تعالى    .)٥( )وَإِنَّ مِنْ شِیعَتھِِ لإَِ

__________________  
ـ هــذا الكتــاب تصــدّى لــه أبنــاء الــدليل مــن الشــيعة ، وفضــحوا كذبــه وتزويــره ، وأثبتــوا أنـّـه متنــاقض وكــذّاب ، فمــن أراد  ١

  .ريخفليراجع الكتب التي ألُّفت للردّ عليه ، ككتاب الله وللحقيقة ، كتاب حقيقة الله ثمّ للتا
  .١٩٦:  ١ـ تاريخ ابن خلدون  ٢
  .٥١٩، ص  ٢ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير ، ج  ٣
  .٤٧:  ٣ـ القاموس المحيط ٤
  .٨٣ ) :٣٧(الصّافّات ـ  ٥



١٤٢ 

لانِ ھذََا مِنْ وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلھِاَ فوََجَدَ فیِھاَ رَجُلَیْنِ یَقْتتَِ  (: وقال تعالى 
هِ فَ وَكَزَهُ مُوسَ ى فقَضََ ى هِ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعَتھِِ عَلىَ الَّ ذِي مِ نْ عَ دُوِّ  شِیعَتھِِ وَھذََا مِنْ عَدُوِّ

َّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ  یْطاَنِ إنِ   . )١( )عَلیَْھِ قاَلَ ھذََا مِنْ عَمَلِ الشَّ
اســــتخدمت في عهــــد رســـــول االله ) شــــيعي ( وهنــــاك كثــــير مــــن الروايــــات تــــدل  علـــــى أن  لفظــــة 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ أوُلئَِ كَ ھُ مْ خَیْ رُ  (: كما أوردناه سابقا  في ذيل الآيـة   

) شــيعة ( لروايــات الــتي اشــتملت علــى كلمــة فالنصــوص الشــرعية الــواردة في القــرآن وا )٢( )الْبرَِیَّ  ةِ 
هـم مـن نصـروهم بالمـال والـروح واللسـان ، ووقفـوا معهـم  ومشتقا ا تبينّ أنّ شيعة أهل البيـت 

الرعـــاع ، فمـــن أحـــبّهم لا يحـــبّ مـــن قـــتلهم وأخـــذ  موقـــف المحـــب  لا موقـــف المحـــارب ولا المنـــافق ولا
  .ن  من أحب  شخصا  لا يحب  قاتله وظالمهحقّهم ، وهذا من بديهيات الأمور في أ

أَ الَّ  ذِینَ اتُّبعُِ  وا مِ  نَ الَّ  ذِینَ اتَّبعَُ  وا وَرَأوَُا  (: ولكــن ســيأتي يــوم يتــبرأّ المتبــوع مــن التــابع  بَ  رَّ إذِْ تَ
ةً * الْعَذَابَ وَتقَطََّعَتْ بھِِمُ الأْسَْباَبُ  أوُا مِنَّ ا وَقاَلَ الَّذِینَ اتَّبعَُوا لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ أَ مِنْھمُْ كَمَا تبََ رَّ فنََتبَرََّ

خَارِجِینَ مِنَ النَّار  ُ أعَْمَالھَمُْ حَسَرَاتٍ عَلَیْھِمْ وَمَا ھمُْ بِ   . )٣( )كَذَلكَِ یرُِیھِمُ اللهَّ
__________________  

  .١٥:  )٢٨(القصص ـ  ١
  .٧:  )٩٨(ة ـ البين   ٢
  .١٦٧ـ  ١٦٦:  )٢(البقرة ـ  ٣



١٤٣ 



١٤٤ 

  آية الذكر: ثامن الدليل ال

كْرِ إنِْ كُنْ تمُْ لا  (: قال تعـالى  بْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ فاَسْ ألَوا أھ ل ال ذِّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَ

  .)١( )تَعْلمَُون 
ف بمقـــام أهـــل البيـــت  وعلـــي وفاطمـــة  محمـّــد : وهـــم  إن  هـــذه الآيـــة قـــد نزلـــت لتعـــرّ

وذلك في عهد النبوّة ، أمّا بعـد ذلـك وحـتىّ قيـام السـاعة فهـؤلاء الخمسـة المـذكورين  والحسنين 
الــذين عيّــنهم رســول االله في  أصــحاب الكســاء يضــاف إلــيهم الأئمــة التســعة مــن ذريــة الحســين 

مـــان أهـــل الأرض ، وقرنـــاء القـــرآن ، عـــدّة مناســـبات ، وسمّـــاهم بســـفينة النجـــاة ، وبـــاب حطــّـة ، وأ
ووصفهم بأّ م رزقوا علمه وفهمه وغيرها من الأوصاف والروايـات في ذلـك ثابتـة صـحيحة وبعضـها 

  .)٢( متواترة منذ الطبقة الأولى وحتى  اليوم
، وقــد أخرجهــا بعــض علمــاء أهــل الســنّة  وهــذه الآيــة الكريمــة ممــا اخــتص  بــه أهــل البيــت 

  : ، ومايلي بعض ماجاء في كتبهم المعتبرة  هم معترفين بنزولها في أهل البيت ومفسّري
  : نص  ما جاء في شواهد التنزيل 

  وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحي إلیھم فسألوا أھل  (: قوله تعالى 
__________________  

   .٤٣:  )١٦(ـ النحل  ١
لأن  هــذا الكتــاب مخصــص ) ) وعرفــت مــن هــم أهــل البيــت ( ( راجــع كتــابي   ـ حــول بقيــّة الأئمــة بعــد الحســين ٢

  .بالخمسة أهل الكساء 



١٤٥ 

  .)الذكر إن كنتم لا تعلمون 
حــدّثنا محمّــد ابــن عبيــد : علــي بــن الحســين ، قــال ) أخبرنــا : ( أخبرنــا عقيــل بــن الحســين ، قــال 

حــدّثنا ســهل بــن نــوح بــن يحــيى أبــو الحســن : د بشــيراز ، قــال حــدّثنا عبدويــه بــن محمـّـ: االله ، قــال 
حــدّثنا يوســف بــن موســى القطــان ، عــن وكيــع ، عــن ســفيان ، عــن الســدي ، عــن : الحبــابي ، قــال 
واالله إناّ لنحن أهل : فقال  )فأسألوا أھل الذكر  (: سألت عليّا  عن هذه الآية : ( الحارث قال 

أنـا : يقـول  دن التأويل والتنزيل ، ولقد سمعـت رسـول االله الذكر ، نحن أهل العلم ، ونحن مع
  .)١( )مدينة العلم وعلي با ا ، فمن أراد العلم فليأته من بابه 

ســألت : قــال الحــارث : ( الشــيخ محمـّـد بــاقر المحمــودي ) شــواهد التنزيــل ( وذكــر محقــق كتــاب 
[ واالله إناّ أهل الـذكر : ، قال  )فاسألوا أھل الذكر  (: ية أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآ

  ). نحن معدن التأويل والتنزيل ] و [ نحن أهل العلم ، ] و 
ر المنثـور  وحـدث الضـحاك ابـن مـزاحم أن  : قال السـيوطي في تفسـير آيـة التطهـير مـن تفسـير الـدّ

وّة ، وموضــع الرســالة ، ومختلــف نحــن أهــل بيــت طهّــرهم االله ، مــن شــجرة النبــ: نــبي االله كــان يقــول 
  . الملائكة ، وبيت الرحمة ، ومعدن العلم
وأخــرج الــديلمي ، عــن ســلمان ، : ، مــا محصّــله  ١٥٦ص  ٦وقــال المتقــي في كنــز العمّــال ، ج 

  . أعلم أمُّتي من بعدي علي بن أبي طالب: قال  عن النبي 
  . علي بن أبي طالب أخرج أبو نعيم ، عن: وقال أيضا  

__________________  
  .٤٣٢:  ١ـ شواهد التنزيل  ١



١٤٦ 

علــي بـــن أبي : قــال  ، عـــن رســول االله  أخــرج أبـــو نعــيم ، عــن علــي : وقــال أيضــا  
  . طالب أعلم الناس باالله والناس

الـذين رووا عـن علـي مـن كتـاب وروى ابن سعد في ترجمـة المصـفح العـامري في طبقـات الكـوفيين 
يزيد بن هارون ، ) أخبرنا : ( قال  ٢٤٠، وفي ط بيروت ص  ١٦٧ص  ٦الطبقات الكبرى ، ج 

قـال لي علـي عليـه : فضيل بن مرزوق ، عن جبلـة بنـت المصـفح ، عـن أبيهـا قـال ) أخبرنا : ( قال 
البيــت أعلــم بمــا قــال االله يــا أخــا بــني عــامر ســلني عمــا قــال االله ورســوله ، فإنــا نحــن أهــل : الســلام 
  .والحديث طويل] : ابن سعد [ قال . ورسوله

أخـرج عبــد الغـني بــن سـعد في إيضـاح الإشــكال ، عـن أبي الزعــراء : وقـال المتقـي في كنــز العمـّال 
ب أرومـــتي وأبـــرار عـــترتي أحلـــم النـــاس صـــغاراً ، : كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب يقـــول : قـــال  إنيّ وأطائـــ

نــا ينفــي االله الكــذب ، وبنــا يعقــر االله أنيــاب الــذئب الكلــب ، وبنــا يفــك االله وأعلــم النــاس كبــاراً ، ب
  . عنوتكم وينزع ربق أعناقكم ، وبنا يفتح االله ويختم

 ٦٨، ص  ١وروى أبـو نعـيم في ترجمـة أمـير المـؤمنين عليــه السـلام مـن كتـاب حليـة الأوليــاء ، ج 
بــن محمّــد الحبــال ، حــدّثنا أبــو مســعود ،  حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد بــن جعفــر ، حــدّثنا أحمــد: قــال 

حدّثنا سهل بن عبد ربه ، حدّثنا عمرو بـن أبي قـيس ، عـن مطـرف ، عـن المنهـال بـن عمـرو ، عـن 
ث أن  النبي : التميمي ، عن ابن عباس قال  عهد إلى علـي سـبعين عهـدا  لم يعهـدها   كنّا نتحدّ

  . إلى غيره
) ٧٣: (شــافعي بســند ينتهــي إلى عبــد االله بــن محمّــد بــن جعفــر في البــاب ورواه أيضــا  الكنجــي ال

  . ٢٩١كتاب كفاية الطالب ص   من



١٤٧ 

حدّثنا : قال  ٢٥٥ص  ٢ج : وأيضا  رواه أبو نعيم في ترجمة محمّد بن حماّد من تاريخ أصبهان 
رات الـرازي ، سليمان بن أحمد ، حدّثنا محمّد بن سهل بن الصباح الأصبهاني ، حدّثنا أحمد بن الف

  ... حدّثنا سهل بن عبد ربه 
مـــن ترجمـــة أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام مـــن )  ١٠٢٩: ( ورواه أيضـــا  ابـــن عســـاكر في الحـــديث 

  .)١( ٢ط  ٤٩٩ص  ٣ج : تاريخ دمشق 
 )فاسألوا أھ ل ال ذكر إن كن تم لا تعلم ون  (: لما نزلت هذه الآية : عن محمّد بن علي قال 

  . )٢( )نحن أهل الذكر الذي عنانا االله جل  وعلا في كتابه : ( قال علي عليه السلام 
ورواه الثعلـــبي أيضـــا  في : ( الشـــيخ محمّـــد بـــاقر المحمـــودي ) شـــواهد التنزيـــل ( وذكـــر محقـــق كتـــاب 

  مــن) ٢٢: (الفصـل تفسـير الآيـة الكريمــة مـن تفسـير الكشــف والبيـان كمــا رواه عنـه ابـن البطريــق في 
  . ٢ط  ٢٢٩، ص  كتاب خصائص الوحي المبين

: حـدّثنا ابـن وكيـع ، قـال :  ١٠٨/  ١٤ج : وقال الطبري في تفسـير الآيـة الكريمـة مـن تفسـيره 
فأس ألوا أھ ل  (] : في قولـه تعـالى [ حدّثنا ابن يمـان ، عـن إسـرائيل ، عـن جـابر ، عـن أبي جعفـر 

  . )٣( نحن أهل الذكر: قال  )الذكر إن كنتم لا تعلمون 
   )فأسألوا أھل الذكر  (: ، عن أبي جعفر في قوله تعالى عن الفضيل بن يسار 

__________________  
  .٤٣٤ـ  ٤٣٣:  ١ـ هامش شواهد التنزيل  ١
  .٤٣٦:  ١ـ شواهد التنزيل  ٢
  .٤٣٦:  ١ـ هامش شواهد التنزيل  ٣



١٤٨ 

  .)١( )اً رسولاً وأنزلنا علیكم ذكر (، وتلا  هم الأئمة من عترة رسول االله : ( قال 
  : جامع البيان للطبري 

 (: ثنــا ابــن يمــان ، عــن إســرائيل ، عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر : حــدّثنا بــه ابــن وكيــع ، قــال ( 

  .)٢( )نحن أهل الذكر : قال  )فاسئلوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
  : تفسير القرطبي 

  .)٣( )نحن أهل الذكر : االله عنه لما نزلت هذه الآية قال علي رضي : ( قال جابر الجعفي 
  : تفسير الثعلبي 

  . )٤( )نحن أهل الذكر : لما نزلت هذه الآية قال علي : ( جابر الجعفي : قال 

  : شبهة وردود 

  . وقد يُشكل بأن  أهل الذكر في ظاهر الآية هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى
  : والجواب 

  : أنهّ لا يمكن أن يكونوا المقصودين لعدّة أسباب ، منها 
__________________  

  . ١٠ ) :٦٥(الطلاق ، سورة  ٤٣٧:  ١ـ شواهد التنزيل  ١
  .١٤٥، ص  ٤١ـ جامع البيان ، ج  ٢
  .٢٧٢ص ١١ـ تفسير القرطبي ج  ٣
بي  ٤ ة  ١٤٧ص  ١٤ج ) ) المعــاني روح ( ( ، ونحــوه في تفســير الآلوســي المســمّى بـــ  ٢٧:  ٦ـ تفســير الثعلــ وينــابيع المــودّ

  .٣٥٧:  ١للقندوزي الحنفي 



١٤٩ 

لأنّ القــــرآن الكــــريم ذكــــر في العديــــد مــــن الآيــــات بــــأّ م حرّفــــوا كــــلام االله وكتبــــوا الكتــــاب :  أوّلا  
بأيــديهم ، وقــالوا هــو مــن عنــد االله ليشــتروا بــه ثمنــاً قلــيلاً ، فــلا يمكــن أنّ يــأمر المســلمين بــأن يرجعــوا 

  .لجهلهم وخيانتهم إليهم
يا معشر المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتـاب : ( روى البخاري ، عن ابن عباس قال :  ثانيا  

أحــدث الأخبــار بــاالله محضــاً لم يُشــب ، وقــد   عــن شــيء وكتــابكم الــذي أنــزل االله علــى نبــيّكم 
هـو مـن عنـد : ا ، فكتبـوا بأيـديهم وقـالوا حدّثكم االله أن  أهل الكتاب قد بـدّلوا مـن كتـب االله وغـيرّو 

فــلا واالله مــا رأينــا ! أوَلا ينهــاكم مــا جــاءكم مــن العلــم عــن مســألتهم؟. االله ليشــتروا بــذلك ثمنــا  قلــيلا  
  .)١( )رجلا  منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم 

د أنّ أهــــل الكتــــاب مــــن النصــــارى يــــدّعون بــــأنّ عيســــى عليــــه الســــلام هــــو إلــــه ، واليهــــو :  ثالثــــا  
: ويقولـون عنـه  يكذّبو م ولا يعترفون بـه حـتىّ نبّيـاً ، وكلاهمـا يكـذّب بالإسـلام ونـبيّ الإسـلام 
  .كذاب ودجّال ، فلا يمكن أن يأمرنا االله بمسألتهم وهم لا يعترفون بنبوّة محمّد 

هم الســلام بإجمــاع الشــيعة وكثــير مــن مصــادر قــد ثبــت أّ ــا نازلــة في أهــل بيــت النبــوّة علــي:  رابعــا  
والنجـــوم ، والثقلـــين ، ونحوهـــا كقـــول رســـول االله : الســـنة ، ولـــذلك قـــرائن كثـــيرة كحـــديث الســـفينة 

مــن أراد أن يـــدخل الجنـّـة الـــتي غرســها ربي  فليـــوال عليــا  مـــن بعــدي وليـــوال وليـّـه وليقتـــدي : (  
ترتي ، خلقــوا مــن طينــتي ، ورزقـوا علمــي وفهمــي ، فويــل للمكــذّبين بأهـل بيــتي مــن بعــدي ، فـإّ م عــ

  بفضلهم من 
__________________  

  .٢٠٨ص  ٨ج  ) كل یوم ھو في شأن (: ـ صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى  ١



١٥٠ 

  ). أمُتي ، القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم االله شفاعتي 
فـلا تقـدّموهما فتهلكـوا ، ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا : ( في أهل بيته عليهم السـلام  وقال 

فلا تقدموهما فتهلكوا ، : (  وفي قوله : ، وقال ابن حجر ) ، ولا تعلّموهم فإّ م أعلم منكم 
مـــن تأهّـــل مـــنهم  دليـــل علـــى أن  ). ولا تقصـــروا عنهمـــا فتهلكـــوا ، ولا تعلّمـــوهم فـــإّ م أعلـــم مـــنكم 

  . )١( للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدّما  على غيره
  ). رزقوا علمي وفهمي ، ولا تعلّموهم فإّ م أعلم منكم : ( تأمّل وتدبر  هذه الألفاظ 

في كلّ عصر كلّ منهم أعلـم أهـل زمانـه ، فالتـاريخ يسـطرّ رجـوع  أن  أهل البيت :  خامسا  
وهكـذا ،  والمـأمون للرضـا  ، ورجوع أبي حنيفة للإمام الصادق  ء للإمام علي الخلفا

  ! أفلا يكونوا مع كل  هذا أهل الذكر؟
تاالله لقـد علمـت تبليـغ الرسـالات ، : (  وهل غيرهم يقول عن نفسه كما قال الإمام علي 

، وقـــال  )٢( )لمـــات ، وعنـــدنا أهـــل البيـــت أبـــواب الحكـــم وضـــياء الأمـــر وإتمـــام العـــدّات ، وتمـــام الك
ــــا ، أنّ رفعنــــا االله : (   ــــذين زعمــــوا أّ ــــم الراســــخون في العلــــم دوننــــا ، كــــذباً وبغيــــاً علين أيــــن ال

إن  . بنـــا يســـتعطى الهـــدى ، ويســـتجلى العمـــى. ووضـــعهم ، وأعطانـــا وحـــرمهم ، وأدخلنـــا وأخـــرجهم
غرسـوا في هـذا الـبطن مـن هاشـم ، لا تصـلح علـى سـواهم ، ولا تصـلح الـولاة مـن  الأئمة من قـريش

  . )٣( )غيرهم 
__________________  

  .ـ قد ذكرنا مصادره ١
  .١١٩ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٢
  .١٤٤ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٣



١٥١ 

ــؤتى البيــوت إلاّ مــن : ( أيضــا   وقــال  نحــن الشــعار والأصــحاب ، والخزنــة والأبــواب ، ولا ت
  . أبوا ا ، فمن أتاها من غير أبوا ا سمّي سارقاً 

  . )١( )فيهم كرائم القرآن ، وهم كنوز الرحمن ، إن نطقوا صدقوا ، وإنّ صمتوا لم يُسبقوا 
، يخـبركم حلمهـم عـن علمهـم ، وصـمتهم عـن  هم عيش العلـم ، ومـوت الجهـل: (  وقال 

حكم منطقهم ، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيـه ، هـم دعـائم الإسـلام ، وولائـج الاعتصـام ،  ـم 
عاد الحقّ في نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسانه عن منبته ، عقلوا الدين عقل وعايـة 

  . )٢( )العلم كثير ورعاته قليل  ورعاية ، لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة
ير الأسـر ، وشـجرته خـير الشـجر ، نبتـت في : ( أيضـا   وقال  تر ، وأسـرته خـ عترتـه خـير العـ

  . )٣( )حرم ، وبسقت في كرم ، لها فروع طوال ، وثمرة لا تنال 
نحن شجرة النبوّة ، ومحـطّ الرسـالة ، ومختلـف الملائكـة ، ومعـادن العلـم ، وينـابيع : (  وقال 

   )٤( )الحكم ، ناصرنا ومحبنّا ينتظر الرحمة ، وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة 
فـــــأين تـــــذهبون وأنىّ تؤفكـــــون؟ والأعـــــلام قائمـــــة ، والآيـــــات واضـــــحة ، والمنـــــار : (  وقـــــال 

  يتُاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم؟  منصوبة ، فأين
__________________  

  .١٥٤ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ١
  .٢٣٧ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٢
  .٩٣ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٣
  .١٠٨ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٤



١٥٢ 

  . القرآن ، وردوهم ورود الهيم العطاش وهم أزمّة الحقّ ، وألسنة الصّدق ، فأنزلوهم بأحسن منازل
إنـّه يمـوت مـن مـات منـّا ولـيس بميـّت ، ويبلـى : (  أيهّا الناس ، خذوها من خاتم النبيـين 

، فـلا تقولـوا بمـا لا تعرفـون ، فـإنّ أكثـر الحـقّ فيمـا تنكـرون ، واعـذروا مـن ) من بلي منّا ولـيس ببـال 
ا هو ، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكـبر ، وأتـرك فـيكم الثقـل الأصـغر ، وركـزت لا حجّة لكم عليه وأن

   )١( )فيكم راية الإيمان 
انُظــروا أهــل بيــت نبــيّكم فــالزموا سمــتهم ، واتبعــوا أثــرهم فلــن يخرجــوكم مــن : ( أيضــا   وقــال 

، ولا تســبقوهم فتضــلوا ، هـدى ، ولــن يعيــدوكم في ردىً ، فـإنّ لبــدوا فالبــدوا ، وإن  ضـوا فا ضــوا 
  . )٢( )ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا 

وقــال . )٣( )ســلوني قبــل أن لا تســألوني ، ولــن تســألوا بعــدي مثلــي : (  وقــال الإمــام علــي 
ســـلوني ، واالله لا تســـألوني عـــن شـــيء يكـــون إلى يـــوم القيامـــة إلاّ أخـــبرتكم ، ســـلوني عـــن  : (  

  . )٤( ) ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم في جبل كتاب االله فواالله
__________________  

  .٨٦ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ١
  .٩٦ـ  ج البلاغة ، الخطبة رقم  ٢
فسـيره وأخـرج نحـوه ابـن كثـير في ت. ، وصححه هو والذهبي في تلخيصه ٤٦٦، ص  ٢ـ أخرجه الحاكم في المستدرك ج  ٣

، والاستيعاب  ٢٨، ص  ٢ونحوه في طبقات ابن سعد ، ج . ثبت أيضا  من غيروجه: من طريقين وقال  ٢٣١ص  ٤ج 
  . ٤٣، ص  ٢، ج 

، و ـذيب التهـذيب ج  ١٢٤، وتـاريخ الخلفـاء للسـيوطي ص  ١٩٨، ص  ٢ـ أخرجـه المحـبّ الطـبري في الريـاض ، ج  ٤
  .٤٨٥، ص  ٨، وفتح الباري ، ج  ٣٣٨، ص  ٧



١٥٣ 

  .)١( )إن  هاهنا لعلما  جماّ ـ وأشار إلى صدره ـ لو أصبت له حملة : (  وقال 
ومــن تتبـــع أقـــوال الأئمــة مـــن بنيـــه ، أمثــال الإمـــام الحســـن ، والإمــام الحســـين ، وزيـــن العابـــدين ، 

الـذكر وحملـة لوجـدهم يؤكّـدون أّ ـم هـم أهـل  وجعفر الصادق ، والإمام الرضا ، وبقية الأئمة 
واحد بعد آخر أبلغوا الناس أّ م هـم حجّـة  العلم ، وأنّ الواجب الأخذ عنهم ، وأهل البيت 

نحــن أهــل : ( االله في أرضــه ، كمــا جــاء في تفســير ابــن كثــير عــن الإمــام أبي جعفــر محمّــد البــاقر قــال 
  . )٢( )الذكر 

: رسـول االله : ، قـال  )لقوم ك وس وف تس ألون وإنھ لذكر لك و (:  وقال أبو جعفـر 
ــّـه لـــذكر لـــك : وقـــال في قـــول االله تعـــالى . )٣( )وأهـــل بيتـــه أهـــل الـــذكر وهـــم المســـؤولون (   وإن

  .)٤( )إنمّا عنانا  ا ، نحن أهل الذكر ، ونحن المسؤولون : ولقومك وسوف تسألون ، قال 
،  )فاس  ألوا أھ  ل ال  ذكر إن كن  تم لا تعلم  ون  (: في قـول االله تعــالى  وعـن أبي عبــد االله 

هـي في أهـل الكتـاب ، قـال فلعنـه وكذّبـه : هم آل محمّد ، فذكرنا له حديث الكلبي أنهّ قـال : قال 
( )٥( .  

إن  مـن عنـدنا يزعمـون أن  قـول : ( قلـت لـه : قـال  وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفـر 
  ، أّ م  )فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون  (: الى االله تع

__________________  
  .١٨٨، ص  ٣، والفائق للزمخشري ، ج  ٤٥٤:  ٣، وينابيع المودّة  ٢١، ص  ١ـ أعلام الموقعين ، ج  ١
  .٥٩١:  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٢
  .٥٨: ـ بصائر الدرجات  ٣
  .٥٨: ـ بصائر الدرجات  ٤
  .٦١: جات ـ بصائر الدر  ٥



١٥٤ 

نحن أهـل الـذكر : إذاً يدعو م إلى دينهم ، ثمّ أشار بيده إلى صدره فقال : اليهود والنصارى ، قال 
  . )١( )ونحن المسؤولون 

،  )فاس  ألوا أھ  ل ال  ذكر إن كن  تم لا تعلم  ون  (: في قـول االله تعــالى  وعـن أبي عبــد االله 
... د الـذين أمـر االله بسـؤالهم ، ولم يـؤمروا بسـؤال الجهّـال كتاب االله الذكر ، وأهله آل محمّـ: ( قال 

( )٢(.  
صــدق محمّــد بــن علــي ، ولعمــري إنّ أبــا جعفــر لمــن : قــال أبــو زرعــة . نحــن أهــل الــذكر: ( قــال 

  .)٣( )أكبر العلماء 
  . عن أنفسهم هذه نبذة مختصرة من أقوال الإمام علي وأبنائه 

صـحاب الأئمـة كعمـر وأبي حنيفـة وغـيرهم عـن أنفسـهم ، واعـترافهم بـأنّ وأمـّا أقـوال الصـحابة وأ
  : الإمام علي وأولاده أعلم منهم فهي كما يلي 

  : قالوا عن أنفسهم 

  : ـ قال أبو بكر  ١
وفي روايــة كــان . أقيلــوني فــإنّ عليــاً أحــقّ مــنيّ  ــذا الأمــر: أبــو بكــر ( قــال : عــن الترمــذي قــال 

  .)٤( )أقيلوني أقيلوني ، فإنيّ لست بخيركم وعلي فيكم  :الصديق يقول ثلاث مراّت 
__________________  

  .٦١: ـ بصائر الدرجات  ١
  . ٦١: ـ بصائر الدرجات  ٢
  .١٦٣:  ٢ـ الإرشاد  ٣
، وشـرح الـنهج لابـن أبي  ٣١، ص  ١لماذا اخترت مذهب أهل البيت ، عـن الإمامـة والسياسـة لابـن قتيبـة ج : ـ انظر  ٤

ـــز العمّــــال ج  ١٦٩ـ  ١٦٦، ص  ٤، و ج  ٥٨، ص  ١ الحديــــد ، ج و ، ص  ١٣٥و ، ص  ١٣٢، ص  ٣، وكنـ
١٤١.  



١٥٥ 

أي  سمـاء تظلـّني : فقـال  )وفاكھة وأبا  (: لما سئل أبو بكر عن قول االله تعـالى : ( وفي رواية 
  . )١( )، وأيّ أرض تقلّني أنّ أقول في كتاب االله بما لا أعلم 

إنيّ سـأقول فيهـا برأيـي ، فـإنّ كـان صـواباً فمـن االله ، وإن  : فقـال وسئل أبو بكـر عـن الكلالـة ( 
  . )٢( )كان خطأ فمني  ومن الشيطان 

فأنبتن ا فیھ ا حبّ ا وعنب اً وقض باً  (: ورد أن  عمـر بـن الخطـاب تـلا هـذه الآيـة : ـ قال عمر  ٢

فكـل  هـذا قـد عرفنـاه فمـا الأب؟ ثم  نفـض : ( قـال  )وزیتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكھة وأبّ ا 
 )اتبّعـوا مـا تبـين  لكـم هـداه مـن هـذا الكتـاب ! هذا لعمر االله التكلـّف: عصا كانت في يده ، فقال 

)٣(.  
أنّ رجــلاً أتــى عمــر ، : ( وأخــرج البخــاري ومســلم في صــحيحيهما في بــاب التــيمم بأربعــة طــرق 

ؤمنين إذ أنـا : فقال عمار . لا تصل  : قال إنيّ أجنبت فلم أجد ماءً ، ف: فقال  أما تذكر يـا أمـير المـ
وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً ، فأمّـا أنـت فلـم تصـلً ، وأمّـا أنـا فتمعّكـت في الـتراب وصـلّيت 

( )٤( .  
ألا : خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد االله وأثنى عليـه ، وقـال : ( وجاء عن جهلهم أيضا  

( داق النســـاء ، فإنــّـه لا يبلغـــني عـــن أحـــد ســـاق أكثـــر مـــن شـــيء ســـاقه رســـول االله لا تغـــالوا في صـــ
  أو سيق إليه ، إلاّ جعلت )  

__________________  
  . ٢٢٣، ص  ١٩، وتفسير القرطبي ، ج  ٢١٢، ص  ٦فتح الباري ج : ـ انظر  ١
  . ٢٢٣، ص  ٦، السنن الكبرىللبيهقي ، ج  ٢٥٠:  ٢ور، الدر المنث ٣٦٦، ص  ٢سنن الدارمي ، ج : ـ أنظر  ٢
،  ٢٢٩:  ١٣، فــتح البــاري  ٢٢٣، ص  ٥، وتفســير القــرطبي ، ج  ٥٠٤، ص  ٤وتفســير ابــن كثــير ، ج : ـ انظــر  ٣

  . ٥١٤:  ٢، المستدرك  ٢٢٠ص ، ٤والكشاف ، ج 
  .١٩٣:  ١، صحيح مسلم  ٨٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٤



١٥٦ 

يا أمير المـؤمنين أكتـاب :  نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت فضل ذلك في بيت المال ، ثمّ 
 يــت النــاس آنفــاً أنّ : بــل كتــاب االله ، فمــا ذاك؟ قالــت : االله تعــالى أحــق أن  يتبــع أو قولــك؟ قــال 

وآتیتم إح داھن قنط اراً ف لا تأخ ذوا من ھ  (: يغالوا في صداق النساء ، واالله تعالى يقول في كتابه 

  ). مرتّين أو ثلاثا  . كل  أحد أفقه من عمر: فقال عمر  )١( )شیئا 
  ). امرأة أصابت ورجل أخطأ : ( وفي رواية قال عمر 

  ). كل  أحد أعلم من عمر : ( وفي رواية أخرى قال 
  .)٢( )إن امرأة خاصمت عمر فخصمته : ( وفي أخرى قال 

الفجور ، فأمر برجمها ، فتلقّاهـا أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت ب: ( وجاء أيضا  
هــذا ســلطانك عليهــا : أمــر عمــر برجمهــا ، فردّهــا علــي وقــال : مــا بــال هــذه؟ فقــالوا : علــي ، فقــال 

ــك: فمــا ســلطانك علــى مــا في بطنهــا؟ ولعلــك انتهر ــا أو أخفتهــا؟ قــال  أومــا : قــال . قــد كــان ذل
ترف بعــد بــلاءلا حــ: ( قــال )  ( سمعــت رســول االله  إنـّـه مــن قيـّـد أو حــبس أو . د علــى معــ
عجــزت النســاء أنّ تلــدن مثــل علــي بــن أبي طالــب ، : وخلــّى ســبيلها ، ثمّ قــال ).  ــدد فــلا إقرارلــه 

  . )٣( )لولا علي لهلك عمر 
__________________  

  .٢٠: ـ النساء  ١
عـن  ٤٧٧ص  ١، وابـن كثـير في تفسـيره  ١٢٩ص ـ أخرجـه أبـو يعلـى في مسـنده الكبـير ، وابـن الجـوزي في سـيرة عمـر  ٢

،  ١٣٣ص  ٢، والسيوطي في الدّر المنثور  ٢٨٤ص  ٤إسناده جيد قوي ، والهيثمي في مجمع الزوائد : أبي يعلى ، وقال 
ســنده : نقــلاً عــن أبي يعلــى ، وقــال  ٢٦٩ص  ١، والعجلــوني في كشــف الخفــاء  ٤٠٧ص  ١والشــوكاني في فــتح القــدير 

  .كثير  جيّد ، وغيرها
ــرة ، ج : ـ انظــــر  ٣ بى ص  ١٩٦، ص  ٢الريــــاض النضــ ــؤول ص  ٨٠، وذخــــائر العقــــ ب الســ ، ومناقــــب  ١٣، ومطالــــ

  .٨١الخوارزمي ص 



١٥٧ 

وعــن مجاهــد . )١( )كــلّ أحـد أفقــه مــنيّ ، ثــلاث مــراّت : ( وفي حادثـة مشــا ة لهــذه ، قــال عمــر 
رجـلا  مـن أهـل الذمـّة فهـم  أن   قدم عمر بن الخطـاب الشـام فوجـد رجـلا  مـن المسـلمين قتـل: ( قال 

: وأخـرج البيهقـي  )٢( )أتقيـد عبـدك مـن أخيـك؟ فجعلـه عمـر ديـة : يقيده ، فقال له زيد بـن ثابـت 
إن عثمـان بـن عفـان أتـى بــامرأة قـد ولـدت في سـتة أشـهر فــأمر  ـا أنّ تـرجم ، فقـال علـي بــن أبي ( 

وحملھ وفصالھ ثلاثون  (: ليس ذلك عليها ، قال االله تبارك وتعـالى ) : رضي االله عنه ( طالب 

ھ ن ح ولین والوال دات یرض عن أولاد (، وقـال  )وفصالھ في ع امین  (: ، وقال  )شھراً 

فالرضــــاعة أربعــــة وعشــــرون شــــهراً ، والحمــــل ســــتة أشــــهر ، فــــأمر  ــــا عثمــــان أنّ تــــرد ،  )ك    املین 
  . )٣( )فوجدت قد رجمت 

  .)٤( )لولا علي لهلك عمر : وقول عمر في أكثر مرّة 
  . )٥( )اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب : ( وقوله 
  . )٦( )فيها أبا الحسن  لا أبقاني االله بأرض لست: ( وقوله 
  . )٧( )لا أبقاني االله بعدك يا علي : ( وقوله 

  .)٨( )كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس  ا أبو الحسن : ( وقال سعيد بن المسيب 
__________________  

  .٨١: ، ذخائر العقبى  ١٩٦:  ٢الرياض النضرة : ـ انظر  ١
  .٤٠٢٤٢، حديث  ٩٧:  ١٥ـ كنز العمّال  ٢
  .٤٤٢:  ٧السنن الكبرى  ـ ٣
  .١٣٠: ، نظم درر السمطين  ٧٧: ـ مطالب السؤول  ٤
  .٩٧: ـ مناقب الخوارزمي  ٥
  .١٩٥:  ٣ـ أرشاد الساري  ٦
  .١٩٧:  ٢ـ الرياض النضرة  ٧
  .١٩٤:  ٢ـ الرياض النضرة  ٨



١٥٨ 

  :  وقالوا في الإمام علي وأبنائه المعصومين 

ل مـادح لعلـي  ١ إنّ ال ذین آمن وا  (: ، كقولـه تعـالى  هـو االله تعـالى ورسـوله  ـ إن  أوّ

علـي خـير البشـر فمـن أبى فقـد  : (  ، وقولـه  )وعملوا الصالحات أولئ ك ھ م خی ر البری ة 
  .)١( )كفر 
، وإنمّـا تجـد تضـرّعهم ، ودمـوعهم أو بنيه قالوا بجهـل أنفسـهم  ـ لم يذكر أن  الإمام علي  ٢

: ، واستصــغارهم ، وتحقــير أنفســهم عنــدما ينــاجوا االله عــزّ وجــلّ ، أمّــا أمــام أصــحا م فهــم يقولــون 
واالله إني  : (  نحـــن حجّـــة االله علـــيكم ، نحـــن أهـــل الـــذكر اســـألونا ، وممــّـا صـــحّ عـــن علـــي قولـــه 

  .)٢( )لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه ، فمن أحقّ به منيّ 
لقـــد فـــارقكم رجـــل : (  في خطبـــة لـــه يمـــدح أبيـــه  ـ كـــلام الإمـــام الســـبط الحســـن  ٣

  . )٣( )بالأمس لم يسبقه الأوّلون ، ولا يدركه الآخرون بعلم 
لـو أن  الغيـاض أقـلام : قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه : ( ـ ابن عباس حبر الأمة ، قـال  ٤

  ، والبحار مداد ، والجن حسّاب ، والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل 
__________________  

ط ـ الغـري ، تـاريخ مدينـة دمشـق  ١١٩ط ـ الحيدريـة ، و ، ص  ٢٤٥كفايـة الطالـب للكنجـي الشـافعي ص : ـ أنظـر  ١
ـــابيع  ٣٧٢:  ٤٢ ـــــي ، ينـــ ة للقنــــــدوزي الحنفـ ــــودّ ـــذهبي  ٧٨:  ٢المــ ـــدال للـــ ـــزان الاعتـــ ــــداد  ٢٧١:  ٢ج : ، ميـــ ــاريخ بغــ ـــ ، تـ

  . ١٥٤:  ١ج : ، فرائد السمطين  ٤٣٣:  ٧،  ٤٠٩:  ٣للخطيب 
  .وقد صححه هو والذهبي ١٢٦ص  ٣، مستدرك الحاكم  ١٨ـ خصائص النسائي ص  ٢
، وابـن الجـوزي في صـفوة الصـفوة ج  ٦٥ص  ١عـيم في الحليـة ، وأبو ن ٣٣٢ص ٧ـ أخرجه أحمد ، وابن كثيرفي التاريخ  ٣
  .١٢١ص  ١



١٥٩ 

  . )١( )علي بن أبي طالب عليه السلام 
والـــذي نفـــس عبـــد االله بـــن العبـــاس بيـــده ، لـــو كانـــت بحـــار الـــدنيا مـــداداً ، : ( عـــن ابـــن عبـــاس 

فضـــائله مـــا والأشـــجار أقلامـــاً ، وأهلهـــا كتابـــاً ، فكتبـــوا مناقـــب علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام و 
  .)٢( )أحصوها 

واالله لقد أعطي علي بن أبي طالـب تسـعة أعشـار العلـم ، وأيمّ االله لقـد : ( وعن ابن عباس قال 
  . )٣( )شارككم في العشر العاشر 

في علـم علـي رضـي االله عنـه إلا  كقطـرة في   مـا علمـي وعلـم أصـحاب محمـّد : ( وقال أيضا  
  . )٤( )سبعة أبحر 

ــك خمســة أســداس ، وللنــاس ســدس ، ولقــد : ( وقــال أيضــا   العلــم ســتة أســداس ، لعلــي مــن ذل
  . )٥( )شاركنا في السدس حتى  لهو أعلم به منّا 

إلا  وعلــي رأســها وأميرهــا  )ی  ا أیھّ  ا ال  ذین آمن  وا  (لــيس مــن آيــة في القــرآن : ( وقــال أيضــا  
  . )٦( )في القرآن وما ذكر عليا  إلا  بخير )  ( ولقد عاتب االله أصحاب محمّد . وشريفها

  . )٧( )ما نزل في أحد من كتاب االله تعالى ما نزل في علي : ( وقال 
  إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلاّ له ظهر وبطن ، : ( وقال 

__________________  
  .٣٢: ـ المناقب للخوارزمي  ١
ة ـ ينابيع  ٢   .٣٦٥:  ١: المودّ
  .١٦٩، مطالب السؤول ١٩٤، ص  ٢، الرياض النضرة ج  ٤٠، ص  ٣ج : ـ الاستيعاب  ٣
ة  ٤   .٢١٥:  ١ـ ينابيع المودّ
  .٩٢ـ مناقب الخوارزمي ٥
ة  ٦   .١٧٧:  ٢ـ ينابيع المودّ
  .٥٢:  ١ـ شواهد التنزيل  ٧



١٦٠ 

  . )١( )وإن  علي بن أبي طالب علم الظاهر والباطن 
  . )٢( )تسعة أعشار العلم ، وإنهّ لأعلمهم بالعشر الباقي  أعطي علي : ( وقال 

إلى علـي عليـه السـلام ـ في أحكـام الكتـاب ، ويأخــذون : وكانـت الصـحابة يرجعـون إليـه ـ أي 
  . )٣( )لولا علي لهلك عمر : ( عنه الفتاوى ، كما قال عمر بن الخطاب في عدّة مواطن 

: ن أبي الحديد المعتزلي ، عن ابن عباس المسمّى بحبر الأمّـة لغـزارة علمـه أنـّه قيـل لـه وعن شرح اب
  . )٤( )كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط : أين علمّك من علم ابن عمك علي؟ فقال ( 

إن  عليـا  علّمـه : ( للنقـاش مـا يرويـه عـن ابـن عبـاس ، أيضـاً قـال ) شفاء الصـدور ( وعن كتاب 
االله صــلّى االله عليــه وآلــه ، ورســول االله علّمــه االله ، فعلــم النــبي مــن علــم االله ، وعلــم علــي مــن رســول 

علم النبي ، وعلمـي مـن علـم علـي ، ومـا علمـي وعلـم أصـحاب محمّـد في علـم علـي إلاّ كقطـرة مـن 
  ). سبعة أبحر 

ة ( ورواه القندوزي الحنفي في     .)٥( عن الكلبي ، عن ابن عباس) ينابيع المودّ
  عن ابن عباس أنهّ سئل عن علي ) ذخائر العقبى ( وروى المحب  الطبري في 

__________________  
ة  ١   .١٤٦:  ٣ـ ينابيع المودّ
  .١٦٩: ـ مطالب السؤول  ٢
، والطـبري في ذخـائر  ٤٦٢:  ٢ج : ، وروى ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب  ١٧٢، ص  ٢ج : ينـابيع المـودّة : ـ انظـر  ٣

  .٢٢:  ٤: ، والجزري في أسد الغابة  ١٩٤:  ٢: ، وفي الرياض النضرة  ٧٨العقبى ص 
  .٤٤٩:  ١: ، وينابيع المودّة  ١٩، ص  ١ج : ـ شرح النهج  ٤
ة  ٥   .٢١٥:  ١ـ ينابيع المودّ



١٦١ 

رحمـة االله علـى أبي الحسـن ، كـان ـ واالله ـ علـم الهـدى ، وكهـف التقـى ، : ( فقال ) رضي االله عنه ( 
ل الحجـــى ، وغيـــث النـــدى ، ومنتهـــى العلـــم للـــورى ، ونـــوراً أســـفر في الـــدجى ، وطـــود النهـــى ، ومحـــ

ــص وارتــدى ، وأكــرم مــن  وداعيــاً إلى المحجّــة العظمــى ، مستمســكاً بــالعروة الــوثقى ، أتقــى مــن تقمّ
شــهد النجــوى بعــد محمّــد المصــطفى ، وصــاحب القبلتــين ، وأبــو الســبطين ، وزوجتــه خــير النســاء ، 

  .)١( ) تر عيناي مثله ، ولم أسمع بمثله فما يفوقه أحد ، ولم
! يـا لـك الويـل ، تعـدل نفسـك بعلـي؟: كتب إلى معاوية فيمـا كتـب ( ـ محمّد بن أبي بكر ،  ٥

  .)٢( )ووصيّه  وهو وارث رسول االله 
اس قسّـمت الحكمـة عشـرة أجـزاء ، فـأعطي علـي تسـعة أجـزاء ، والنـ: ( ـ ابـن مسـعود ، قـال  ٦

  . )٣( )جزءً واحداً ، وهو أعلم بالعشر الباقي 
  .)٤( )أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب : ( وقال 
ث أن  أقضى أهل المدينة علي : ( وقال    .)٥( )كنا نتحدّ
  .)٦( )أفرض أهل المدينة وأقضاها علي : ( وقال 
  إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلاّ وله ظهر : ( وقال 

__________________  
  .لاهور. ط ٤٧: ـ روى مثله في أرجح المطالب  ١
  .٢٨٠/  ١، فضائل الخمسة  ١٣٣ـ وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ٢
ة  ٣   .٢١٥:  ١ـ ينابيع المودّ
  .٤١:  ٣ـ الاستيعاب  ٤
  .١٣٥:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٥
  .٤٠٥:  ٤٢ـ تاريخ مدينة دمشق  ٦



١٦٢ 

  . )١( )وبطن ، وإنّ علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن 
ة ( وروى القندوزي الحنفي في  ة القربى ( عن ) ينابيع المودّ للشافعي ، عن ابـن مسـعود أنـّه ) مودّ

ت البقيـة علـى أعلـم هـذه قـرأت سـبعين سـورة مـن في رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه ، وقـرأ: ( قال 
  . )٢( )الأمّة بعد نبيّها صلّى االله عليه وآله علي بن أبي طالب 

  . )٣( وروى نحوه الخوارزمي الحنفي
للحمـويني بسـنده ، عـن ابـن مسـعود ) فرائـد السـمطين ( وروى القندوزي أيضاً في ينابيعه ، عـن 

وإن  عنــد علــي علــم القــرآن ظــاهره نــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف ، ولــه ظهــر وبطــن ، : ( أنــّه قــال 
  . )٤( )وباطنه 
واالله لـئن كـان إلى العلـم بالكتـاب والسـنة إنـّه ـ يعـني : ( ـ عـدي بـن حـاتم ، قـال في خطبـة لـه  ٧

عليــاً ـ لأعلــم النــاس  مــا ، ولــئن كــان إلى الإســلام إنــّه لأخــو نــبي االله ، والــرأس في الإســلام ، ولــئن  
لأظهر الناس زهداً ، وأ كهم عبادة ، ولئن كـان إلى العقـول والنحـائز  كان إلى الزهد والعبادة ، إنهّ

  .)٥( )، إنهّ لأشد الناس عقلاً ، وأكرمهم نحيزة 
  .)٦( )هو أعلم الناس بالسنّة : ( ـ عائشة ، قالت في علي عليه السلام  ٨

__________________  
ة  ١   .٢٢٣:  ١ـ ينابيع المودّ
ة  ٢   .٢٧٦:  ٢ـ ينابيع المودّ
  .٩٣: ـ المناقب  ٣
ة  ٤   .٢١٥:  ١ـ ينابيع المودّ
  .١٠٦: ـ الإمامة والسياسة  ٥
  .٩١ـ المناقب  ٦



١٦٣ 

  . )١( )ذلك خير البشر لا يشك إلا  كافر : ( وفي رواية قالت في علي 
واالله لولا سـيفه ـ يعـني عليـاً ـ لمـا قـام عمـود الإسـلام ، وهـو بعـد : ( ـ عمر بن الخطاب ، قال  ٩

  . )٢( )الأمّة ، وذو سابقتها وذو شرفها أقضى 
: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثا  لأن تكـون لي واحـدة أحـب  إلي  مـن حمـر الـنعم : ( وقال 

 )زوجته فاطمة بنت رسول االله ، وسكناه المسـجد ، يحـلّ لـه مـا يحـلّ لرسـول االله ، والرايـة يـوم خيـبر 
  . )٤( )أقضانا علي بن أبي طالب : ( وقال . )٣(

وكان عمر إذا أشكل عليه .. إن عليا  كان رسول االله يغرهّ العلم غراّ  : ( ـ معاوية ، أنهّ قال  ١٠
  ). أمر شيء يأخذ منه 

  . )٥( مستفيضة وروايات أخذ عمر والصحابة العلم منه 
: ( ويـــة وروى ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج ، عـــن محفـــن ابـــن أبي محفـــن الضـــبي ، لمـــا قـــال لمعا

وهـو ! كيـف تقـول إنـّه أبخـل النـاس؟! ويحـك: فقـال معاويـة !! جئتـك مـن أبخـل النـاس ـ يعـني عليـا  ـ
  الذي لو ملك بيتا  من تبر وبيتا  من تبن لأنفق بيت 

__________________  
ة  ١   .٢٧٣:  ٢ـ ينابيع المودّ
  .٨٢ص  ١٢ـ شرح  ج البلاغة ج  ٢
نحوه ، والهندي في كنز  ٢٦ج ص ٢، ورواه أحمد بسند صحيح في مسنده  ١٧٢ص  ـ رواه السيوطي في تاريخ الخلفاء ٣

  .١٠١ص  ١٥العمّال ج 
  .٢٨٨ص  ١وسير أعلام النبلاء ج . ٣٣٦ص  ٢وطبقات ابن سعدج  ٩٨ص  ٢ـ ذخائر العقبى ج  ٤
بى بتفــاوت يســير ، ورواه الحمــويني في فرائــد الســمطين ج  ٥ الإمــام علــي تــاريخ  وترجمــة. ٦٨بــاب  ١ـ انظــر ذخــائر العقــ

ب  ١٣٤: نظـــم درر الســـمطين . ٧، وابـــن الأثــــير في المختـــار ص  ٣٣٩/  ١دمشـــق لابـــن عســـاكر ج  ــ : ، أرجـــح المطالــ
٤٤٩.  



١٦٤ 

  .)١( ... )تبره قبل تبنه ، وهو 
كيف يكـون أعيـا للنـاس؟ ! ويحك: قال له معاوية !! جئتك من عند أعيا الناس: ( ولماّ قال له 

  .)٢( )لقريش غيره  فواالله ما سن  الفصاحة
ؤرّخي أهـــل ) الفصــول المهمـــة ( وروى ابــن الصـــباغ المـــالكي في  ، وابـــن الجـــوزي ، وغيرهمــا مـــن مـــ

: فقــال . صــف لي عليــا  : أنّ ضــرار بــن ضــمرة دخــل علــى معاويــة ، فقــال لــه : ( الســنة والجماعــة 
  .لا أعفيك: أوتعفني؟ قال 

بعيــد المــدى ، شــديد القــوى ، يقــول فصــلاً  أمــا إذا كــان لا بــد ، فكــان ـ واالله ـ: فقــال ضــرار 
ويحكم عدلاً ، يتفجّر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيـه ، يسـتوحش مـن الـدنيا وزهر ـا 

  .، ويأنس الليل وظلمته
كـان ـ واالله ـ غزيـر الدمعـة ، كثـيرة الفكـرة ، يقلـّب كفّـه ويخاطـب نفسـه ، يعجبـه مـن اللبـاس مـا 

  . جشبخشن ، ومن الطعام ما 
كـان ـ واالله ـ كأحـدنا ، يجيبنـا إذا سـألناه ، ويأتينـا إذا دعونـاه ، ونحـن ـ واالله ـ مـع قربـه منـّا ودنـوّه 

  . إلينا لا نكلّمه هيبة له ، ولا نبتديه لعظمته ، فإنّ تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم
لضـعيف مـن عدلـه يعظم أهل الدين ، ويحبّ المساكين ، لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييـأس ا

، فأشهد باالله لقد رأيته في بعض مواقفه ليلة ، وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، وقـد مثـل 
  : في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، وكأنيّ أسمعه وهو يقول 

__________________  
  .، ط ـ مصر ٦:  ١ـ شرح النهج  ١
  .قم. ، ط ٢٤:  ١النهج ـ شرح  ٢



١٦٥ 

هيهــات قــد أبنتــك ثلاثــا  لا رجعــة لي ! يــا دنيــا غــرّي غــيري ، ألي تعرّضــت ، أم إليّ تشــوقت؟( 
منـك ، فعمـرك قصـير ، وعيشـك حقـير ، وخطـرك كبــير ، آه مـن قلـّة الـزاد ، وبعـد السـفر ، ووحشــة 

  ). الطريق 
ــق فــذرفت دمــوع معاويــة علــى لحيتــه ، فلــم يملــك ردّهــا ، وهــ: قــال  و ينشــفها بكمــه ، وقــد اختن

  .القوم بالبكاء
رحم االله أبا الحسن ، فقد كـان ـ واالله ـ كـذلك ، فكيـف حزنـك عليـه يـا ضـرار؟ : ثم  قال معاوية 

  . )١( )حزن من ذبح ولدها في حجرها ، فلا ترق عبر ا ، ولا يسكن حز ا : فقال 
ير والتــواريخ ، مــنهم  ب إلى : ( في مناقبــه الخــوارزمي الحنفــي : وذكــر أصــحاب الســ أن  معاويــة كتــ

عمرو بن العاص كتاباً حتىّ أراد إغواءه ، والانضـمام إليـه لحـرب الإمـام علـيّ عليـه السـلام ، فأجابـه 
فأمّا ما دعـوتني إليـه : ( عمرو بكتاب طويل ، يذكر فيه فضائل علي ومناقبه ، ومما جاء فيه ، قال 

في الضــــلالة معـــك ، وإعـــانتي إيــــاك علـــى الباطــــل ، مـــن خلـــع ربقــــة الإســـلام مـــن عنقــــي ، والتهـــوّر 
ووصــــيّه ووارثــــه ،  وهــــو أخــــو رســــول االله ) رضــــي االله عنــــه ( واخــــتراط الســــيف في وجــــه علــــي 

  . وقاضي دينه ، ومنجز وعده
في غــدير خــمّ ، وحــديث  في حــقّ علــي ، كأقوالــه  ثم  صــار يعــدد كلمــات رســول االله 

  . الطير ، وحديث الثقلين ، وغيرها
__________________  

، وابــن الجــوزي في صــفوة  ٨٤/  ١: ، وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء  ٥٩٨:  ١ـ رواه ابــن الصــباغ في الفصــول المهمــة  ١
  . ٢٢٥:  ١٨: هج ، وابن أبي الحديد في شرح الن ١٨٠: ، والشافعي في مطالب السؤول  ١٢١/  ١: الصفوة 



١٦٦ 

 )وكتابـك يـا معاويـة الـذي هـذا جوابـه لـيس ممـا ينخـدع بـه مـن لـه عقـل أو ديـن : ثم  قال لمعاوية 
)١(.  

انُظر إلى إقرار هذا الماكر المخادع ، واعترافه بالحقّ المغتصب مـع إصـراره علـى الباطـل ، وخروجـه 
ب مــن ذلــك أنــّه يو !! علــى إمــام زمانــه علــي  داهيــة ( جــد مــن يســمّي هــذا المــاكر بـــ بــل الأعجــ

، ورأيــت كثــيراً مــن المسلســلات عنــدنا تــتكلّم عــن حلــم الصــحابة فتظهــر صــورة مــن صــور ) العــرب 
  . وخبث عمرو بن العاص فتسمّيه دهاء! مكر معاوية فتسمّيه حلم

ة ( أورد القنــدوزي الحنفــي في  تابــه عــن ابــن الجــوزي ، عــن القاضــي أبي يعلــى في ك) ينــابيع المــودّ
إن  هـذه : إنّ معاويـة بـن يزيـد لمـّا ولي العهـد صـعد المنـبر ، فقـال : ( قـال ـ بعـد ذكـر موبقـات يزيـد ـ 

الخلافة حبل االله تعالى ، وإنّ جدّي معاوية نازع الأمر أهلـه ، ومـن هـو أحـقّ بـه منـه ، علـي بـن أبي 
  . )٢( )السلام  ثم  ذكر اغتصاب أبيه الحق  من الحسين عليه) ). رضي االله عنه ( طالب 

إن  معاويــة بــن يزيــد قــال علــى المنــبر في مجتمــع أهــل : ( وروى الــدميري في حيــاة الحيــوان ، قــال 
ألا إنّ جدّي معاوية قد نـازع في هـذا الأمـر مـن أولى بـه منـه ومـن غـيره ، لقرابتـه مـن رسـول : الشام 

اً ، وأشـجعهم قلبـاً ، وأكثـرهم االله صلّى االله عليه وآله وعظم فضـله وسـابقته ، أعظـم المهـاجرين قـدر 
علمــاً ، وأوّلهــم إيمانــاً ، وأشــرفهم منزلــة ، وأقــدمهم صــحبة ، ابــن عــمّ رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه 
وصهره وأخوه ، زوّجه ابنته فاطمة ، وجعله لها بعلاً ، باختياره لها ، وجعلهـا لـه زوجـة باختيارهـا لـه 

  ، أبو 
__________________  

  .١٩٩:  ـ المناقب ١
ة  ٢   .٦٠، باب  ٣٦:  ٣: ـ ينابيع المودّ



١٦٧ 

ســبطيه ســيّدي شــباب أهــل الجنّــة ، وأفضــل هــذه الأمّــة ، تربيــة الرســول ، وابــني فاطمــة البتــول ، مــن 
  . )١( ... )الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية 

مـّة بعـد مـا علمنـا أن  أحـدا  مـن هـذه الأ: ( وروى الخوارزمي عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ، أنـّه قـال 
  .)٢( )رسول االله أزهد من علي بن أبي طالب ، ما وضع لبنة على لبنة ، ولا قصبة على قصبة 

خبر المحاكمة الشهيرة التي وقعت عند عمـر بـن ) شرح النهج ( وروى ابن أبي الحديد المعتزلي في 
في أنّ علياً خير هذه الأمّة ، وأفضلها بعد نبيّهـا : عبد العزيز في امرأة حلف زوجها عليها بالطلاق 

  . صلّى االله عليه وآله ، وادعى أبوها أّ ا قد طلقت منه
زيز الهاشميين والأمويين عنده ، وعـرض علـيهم الحكـم ، فقـام هـاشمي مـن فجمع عمر بن عبد الع

برّ قسمه ولم تطلق زوجته ، ثمّ احـتجّ علـى ذلـك بمـا روي عـن النـبي صـلّى االله : ( بني عقيل ، وقال 
  . صدقت وبررت يا عقيلي: عليه وآله من تفضيله لعلي عليه السلام على سائر الأمّة ، فقال عمر 

  . )٣( ) يا بني عبد مناف ما نجهل ما يعلم غيرنا ، وما بنا إلاّ عمى في ديننا واالله: ثم  قال 
  : نكتفي بما مرّ من أقوال الصحابة ، ونأتي بنبذة من كلام التابعين وتابعيهم 

  :  ـ خليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي الشهير ، قال في شأن الإمام  ١
__________________  

  .٨٨/  ١: لحيوان ـ حياة ا ١
  .٥٥:  ٨: ، وابن كثير في البداية والنهاية  ٢٤:  ٤: ، وأسد الغابة لابن الأثير  ١١٧ـ مناقب الخوارزمي ص  ٢
  .٢٢٢:  ٢٠: ـ شرح النهج  ٣



١٦٨ 

  ). احتياج الكل  إليه واستغناؤه عن الكل  دليل على أنهّ إمام الكل  ( 
؟ قال لم : لما قيل له  وقال في حقّه  كيف أقدم في مدح مـن كـتم أحبـاؤه : ( لا تمدح علياً

  . )١( )فضائله خوفاً ، وأعداؤه حسداً ، وظهر بين الكتمانين ما ملأ الخافقين 
ـ عن سليمان بن مهران ، عـن المنصـور ، أنـّه حدّثـه بكرامـات جليلـة لعلـي وفاطمـة والحسـنين  ٢

: لي الأمـان؟ فقـال : أن  سـليمان قـال للمنصـور : عليهم السلام ، والحديث طويـل جـدّاً وفي آخـره 
قـال . في النـار ، لا أشـك في ذلـك: ما تقول فـيمن يقتـل هـؤلاء؟ قـال المنصـور : فقال . لك الأمان

يـا سـليمان : فنكس المنصور رأسه ، ثمّ قال : فما تقول فيمن قتل أولادهم وأولاد أولادهم؟ قال : 
  .)٢( )الملك عقيم 

لم يـرد في حـق  : ( وإسماعيل القاضـي ، والنسـائي ، وأبـو علـي النيسـابوري  ـ أحمد بن حنبل ، ٣
  . )٣( )أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي 

لا : ( للنــبي دون عمــه العبــاس مــا نصّــه  وقــال الحــاكم في المســتدرك في ذيــل حــديث وراثتــه 
خلاف بين أهل العلـم أنّ ابـن العـم لا يـرث مـع العـم ، فقـد ظهـر  ـذا الإجمـاع أنّ عليـاً ورث العلـم 

  .)٤( )من النبي دو م 
__________________  

  .٣٧٦٩، رقم  ٤٠٣:  ١ـ تنقيح المقال  ١
  .٨٢ص : ـ مناقب للخوارزمي  ٢
، وترجمة الإمام علي مـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر  ٢٦، ص  ١ج : ، وشواهد التنزيل  ٣٥٣ : ٢ـ الصواعق المحرقة  ٣
بى ص  ٤٣٠، ص  ٢ج :  ـــ ــائر العقــ ـــم درر الســـــمطين ص  ٨٩، وذخــ ـــودّة  ٨٩، ونظـ ،  ٣٨٥،  ٣٧١:  ٢، وينــــابيع المــ

ـــاء ص  ــــع الزوائـــــد ج  ١٧١وتـــــاريخ الخلفــ ـــرة  ١١٢ص  ٩، ومجمـ ـــة ، وال ٢٧٤، ص  ٢ج : ، والريـــــاض النضــ ــــيرة النبويــ سـ
  . ١١، ص  ٢ج : لدحلان  امش السيرة الحلبية 

  .١٢٦:  ٣ـ المستدرك  ٤



١٦٩ 

  ! لماذا يعد الخلفاء الثلاثة أفضل من الإمام علي؟: ولنا سؤال نوجّهه لأحمد بن أحمد وهو 
مـاذا أقـول في رجـل أسـر : ويحكى عن الشافعي أنهّ سُئل عن الإمام علي بن أبي طالب ، فقال 

  .)١( )ناقبه تقية ، وكتمها أعداؤه حنقاً وعداوة ومع ذلك قد شاع منه ما ملأ الخافقين أولياؤه م
  : ولقد أنصف الشافعي في مدح أهل بيت رسول االله صلّى االله عليه وآله بقوله 

  يــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله حــــــــــــــــبّكم

ــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــــه      ف

   
  كفــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــن عظــــــــــــــــيم الفخــــــــــــــــر أنّكــــــــــــــــم

  )٢( علــــــــــــيكم لا صــــــــــــلاة لــــــــــــهمــــــــــــن لم يصــــــــــــل     

   
  : وقوله 

ــــــــــــــــــــا بالمحصــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــنى   يــــــــــــــــــــا راكب

  اهتـــــــــــــــــــف بســـــــــــــــــــاكن خيفهـــــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــــاهض   

   
  ســــــــــــــــــحرا  إذا فــــــــــــــــــاض الحجــــــــــــــــــيج إلى مــــــــــــــــــنى

  فيضــــــــــــــــــــا  كملــــــــــــــــــــتطم الفــــــــــــــــــــرات الفــــــــــــــــــــائض   

   
  إن كـــــــــــــــــــــان رفضـــــــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــــــب  آل محمّـــــــــــــــــــــد

  )٣( فليشــــــــــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــــــــــثقلان أني  رافضــــــــــــــــــــــــــي   

   
  : وقوله 

  إذا في مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  وفاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه    

   
  برئـــــــــــــــــــــــت إلى المهــــــــــــــــــــــــيّمن مــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــرفض حـــــــــــــــــــــــب  الفاطميـــــــــــــــــــــــة      يـــــــــــــــــــــــرون ال

   
  علــــــــــــــــــــــــــــــــى آل الرســــــــــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــــــــــلاة ربي

  )٤( ولعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجاهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
__________________  

  .٣٤٩:  ٢ـ الكنى والألقاب للقمي  ١
ة  ٢   .١٠٣:  ٣ـ ينابيع المودّ
  .٣٨٨:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ٣
  .٤٥: إلى معرفة فضل آل الرسول ، للزرندي الشافعي ـ معارج الوصول  ٤



١٧٠ 

ؤمنين  فإنــّه يشــهد لبقيّــة الأئمــة الطــاهرين مــن أبنائــه المعصــومين  وكمــا شــهد التــاريخ لأميرالمــ
ــــك نبــــذة ممــــا جــــاء فــــيهم   ــــا أقــــوال أصــــحا م وأهــــل زمــــا م في كــــلّ عصــــر ، وإلي ، وينقــــل لن
  :  

مـــا : ( حليــة أبي نعــيم ، وتـــاريخ النســائي ، عــن أبي حــازم وســـفيان بــن عيينــة والزهــري  جــاء في
  ). رأيت هاشميا  أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه 

يـا هـذا أترضـى نفسـك :  الحسن البصري عند الحجـر الأسـود يقـصّ ، فقـال  ورأى ( 
لا ، قـال : فـثم  دار العمـل؟ قـال : لا ، قـال : فعلمك للحساب؟ قـال : لا ، قال : للموت؟ قال 

فلم تشغل الناس عن الطواف؟ ثم  مضـى : لا ، قال : فللّه في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ قال : 
: هــذا الرجــل؟ قــالوا  مــا دخــل مســامعي مثــل هــذه الكلمــات مــن أحــد قــط أتعرفــون: ، قــال الحســن 

  ). ذرية بعضها من بعض : هذا زين العابدين ، فقال الحسن 
لولا هذه الآية لأخبرتكم بما هو كائن (  )یمحو الله ما یشاء  (: في قوله تعالى  وقال ( 

مــا كــان أكثــر مجالســتي مــع علــي بــن الحســين ، : ( وســفيان بــن عيينــة يقــول عنــه ). إلى يــوم القيامــة 
  ).وما رأيت أحدا  أفقه منه 

كـان علـي بـن الحسـين إذا توضّـأ اصـفرّ لونـه ، فيقـول : ( وحدّث عبد االله محمّـد القرشـي ، قـال 
  ). أتدرون لمن أتأهّب للقيام بين يديه : ما هذا الذي يغشاك؟ فيقول : له أهله 

ــك بــن مــروان فســألني عــن علــي بــن الحســين فأخبرتــه ، : وقــال الزهــري (  قــدمت علــى عبــد المل
أقـم : فقلـت ! مـا أنـا وأنـت؟: إنهّ قد جاءني في يوم فقدوه الأعوان ، فـدخل علـي فقـال : فقال لي 

يـا أمـير : فقلـت : قـال الزهـري . لا أحب  ثم  خـرج فـواالله لقـد امـتلأ ثـوبي منـه خيفـة: عندي ، فقال 
  المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث 



١٧١ 

وكان إذا ذكـر علـي بـن : قال . حبّذا شغل مثله فنعم ما شغل به: تظن إنهّ مشغول بنفسه ، فقال 
  .)١( )زين العابدين : الحسين يبكي ويقول 

  . )٢( بزين العابدين ، والحديث متّفق عليه ، ومن رواته الحافظ ابن عساكر ووصفه النبي 
  . )٣( )هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة : ( وقال يحيى بن سعيد 
قصـــيدة في حقّـــه معروفـــة ومشـــهورة ، راجعهـــا ، فقـــد اشـــتهرت ) الفـــرزدق ( وللشـــاعر المشـــهور 

  . )٤( بحيث قلّ ما تجد مترنمّ لا يترنمّ  ا ؛ لشهر ا
بالبـاقر  ولـذا لقّبـه النـبي  بيـه أعلـم النـاس وأفضـلهم بعـد أ:  وكذلك الإمام البـاقر 

؛ لأنــه بقــر العلــم ، وكــان مــن الآخــذين عنــه أبــو حنيفــة وابــن جــريح والأوزاعــي والزهــري وغــيرهم ، 
  .وهؤلاء أئمة أهل السنة في ذلك العصر

  ). من سادات أهل البيت فقها  وعلما  وفضلا  : ( وقال ابن حبان 
ث عن الباقر يقول  وكان جابر إذا   .)٥( )حدّثني وصي الأوصياء : ( حدّ

 لمحمّد خواجـة البخـاري عنـد ذكـره للإمـام الصـادق ) فصل الخطاب ( ونقل القندوزي عن 
إئتـني بجعفـر الصـادق : ( إن  المنصـور قـال : فبعد الثناء العاطر عليه ، ووصفه بالعلم الغزير ، قال : 

  هو رجل أعرض :  قلت: قال . حتى  أقتله
__________________  

 ٣، حليـة الأوليـاء  ٢١٦:  ٥، طبقـات ابـن سـعد  ٣٩٢:  ٤، سير أعلام النـبلاء  ٢٣٦:  ١٧ـ مختصر تاريخ دمشق  ١
  .٣٨٦:  ٢٠،  ذيب الكمال  ١٣٣: 
  .١٤٢:  ٣٦ـ تاريخ مدينة دمشق  ٢
  . ٤١٥:  ٣ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير  ٣
  .، دار صادر ، بيروت ١٧٨:  ٢رزدق ـ ديوان الف ٤
  .٣٨٣:  ١ـ ميزان الاعتدال للذهبي  ٥



١٧٢ 

إنــّك تقــول بإمامتــه ، واالله إنــّه إمامــك : قــال المنصــور . عــن الــدنيا ، وتوجّــه لعبــادة المــولى فــلا يضــرّك
  . )١( ... )وإمامي ، وإمام الخلائق أجمعين ، والملك عقيم فاتني به 

ة أيضــا  بســ يــا : (  نده إلى جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قولــه للإمــام البــاقر وفي ينــابيع المــودّ
ك رســول االله  إذا لقيتــه فــأقرأه مــني  الســلام وقــد أخــبرني أنّكــم الأئمّــة : قــال لي  مــولاي إن  جــدّ

هم فــإّ م أعلــم لا تعلّمــو : الهــداة مــن أهــل بيتــه بعــده ، أحكــم النــاس صــغاراً وأعلمهــم كبــاراً ، وقــال 
  . )٢( )منكم 

عـن مسـند أبي حنيفـة ،  في أحـوال الإمـام الصـادق ) مناقـب آل أبي طالـب ( وعن كتـاب 
جعفـر بـن : سمعت أبا حنيفة ، وقـد سـئل مـن أفقـه مـن رأيـت؟ قـال : ( قال الحسن بن زياد : قال 

ث إليّ ، فقـال  يـا أبــا حنيفـة ، إنّ النــاس قـد فتنـوا بجعفــر بـن محمّــد ، : محمّـد ، لمـا أقدمــه المنصـور بعــ
ــئ لــه مــن مســائلك الشــداد ، فهيّــأت لــه أربعــين مســألة ، ثمّ  ث إليّ أبــو جعفــر وهــو بــالحيرة ،  فهيّ بعــ

ــني مــن الهيبــة لجعفــر مــا لم  فأتيتــه فــدخلت عليــه ، وجعفــر جــالس عــن يمينــه ، فلمّــا بصــرت بــه دخل
يــا أبــا عبــد االله : يــدخلني لأبي جعفــر ، فســلمت عليــه ، فأومــأ إلي ، فجلســت ثمّ التفــت إليــه فقــال 

يا أبا حنيفـة الـق علـى أبي عبـد االله مـن : قال ثمّ التفت إلي ، ف. نعم ، أعرفه: قال . هذا أبو حنيفة
  أنتم تقولون كذا ، : فجعلت ألقي عليه ، ويجيبني فيقول . مسائلك

__________________  
ة  ١ انظــر وتأمّــل أيهّــا المنصــف إلى هــذا الســلطان الظــالم الجــائر ، كيــف . " ٦٥، بــاب  ١٦٥، ص  ٣ج : ـ ينــابيع المــودّ

، واعترفـوا بإمـامتهم  وأجرى الحق  على لسانه كما حصـل لغـيره كمعاويـة لأهـل البيـت  أنطقه االله بالصواب مرغماً ،
ك  ــ علــى جميــع الخليقــة مــن قبــل االله تعــالى ، ثمّ يبــادرون إلى قتــالهم ، وأخــذ حقّهــم الــذي مــنحهم االله إيــّاه ويحتجّــوا بــأنّ المل

  ".عقيم 
ة  ٢   .٣٩٩، ص  ٣ج : ـ ينابيع المودّ



١٧٣ 

ينة يقولون كذا ، ونحن نقول كذا ، فربما تابعنا ، وربمـا تـابعهم ، وربمـا خالفنـا جميعـاً ، حـتىّ وأهل المد
ــيس إن أعلــم النــاس ، : أتيــت علــى الأربعــين مســألة ، فمــا أخــل منهــا بشــيء ثمّ قــال أبــو حنيفــة  أل

  .)١( )أعلمهم باختلاف الناس 
ب ( وعــن كتــاب  إنــّه روي : عليــه الســلام قــال  في أحــوال الإمــام الصــادق) مناقــب آل أبي طالــ

ب بشــر : ( عـن الإمـام مالـك بــن أنـس أنـّه قــال  مـا رأت عـين ، ولا سمعـت أذن ، ولاخطــر علـى قلـ
  . )٢( )أفضل من جعفر الصادق ، فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً 

  . وأخذ العلوم عنه) جعفر بن محمّد أفقه من رأيته : ( وقد اشتهر عن أبي حنيفة قوله 
  .أخذ العلوم عن كتب أبي حنيفة ثم  الشافعي أخذ عن مالك ودرس عليهثم  مالك 

لمحمّــد خواجــة البخــاري عنــد ) فصــل الخطــاب ( ونقــل القنــدوزي الحنفــي في ينابيعــه عــن كتــاب 
تعـداد مناقــب الأئمــة مــن أهــل البيــت واحــداّ بعــد واحــد ، وذكــر فضــائلهم الجمّــة ، وعلــومهم الغزيــرة 

لكــاظم عليــه الســلام ، فقــال ـ بعــدما ذكــر علمــه وحلمــه وفضــله وورعــه حــتى  جــاء إلى ذكــر الإمــام ا
لبنيـه في حـق  موسـى الكـاظم : روى المأمون ، عن أبيه الرشـيد أنـّه قـال : وشيئا  من مناقبه وكراماته ـ 

هــذا إمــام النــاس ، وحجّــة االله علــى خلقــه ، وخليفتــه علــى عبــاده ، أنــا إمــام الجماعــة في الظــاهر : ( 
قهــر ، وأنـّـه واالله لأحــقّ بمقــام رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه مــنيّ ، ومــن الخلــق جميعــاً ، والغلبــة وال

  وواالله لو نازعني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناه ، 
__________________  

  .٣٧٩:  ٣ـ مناقب آل أبي طالب  ١
  .٣٧٢:  ٣ـ مناقب آل أبي طالب  ٢



١٧٤ 

  ). فإن  الملك عقيم 
يــا بــني هــذا وارث علــم النبيــين ، هــذا : ( مــأمون ـ كمــا ذكــره في نفــس البــاب ـ وقــال الرشــيد لل

  .)١( ... )موسى بن جعفر ، إن أردت العلم الصحيح تجده عند هذا 
  ). موسى الكاظم الإمام القدوة : ( وقال عنه الذهبي 

  ).ثقه صدوق إمام من أئمة المسلمين : ( وقال أبو حاتم 
  ). ى بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده وقيامه بالليل ويدع: ( وقال ابن الجوزي 

  ). مناقبه كثيرة : ( وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني 
كــان أعبــد أهــل زمانــه وأعلمهــم وأســخاهم وقــالوا إنــّه كــان : ( وقــال ابــن حجــر المكــي الهيتمــي 

  ). معروفا  عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند االله 
  .كثيرة ذكرها ابن الجوزي في صفوة الصفوةوقد ذكرت له كرامات  

هو من عظماء أهل البيت وسـادا م ، وذو علـوم : (  وقال ابن طلحة في الإمام الصادق 
جمةّ ، وعبـادة معروفـة ، وأوراد متواصـلة ، وزهـادة بيّنـة ، وتـلاوة كثـيرة ، يتتبـع معـاني القـرآن الكـريم ، 

  ... ويستخرج من بحره جواهره 
__________________  
ة ج  ١ ، والاتحــاف بحــب  ١٦٦: ، وفي نــور الأبصــار  ٢٢٠: والفصــول المهمــة . ٦٥البــاب  ١٦٥ص  ٣ـ ينــابيع المــودّ

 ٣٣٣: وأبـو الفـرج الأصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين  ١٢٢: ، وأئمـة الهـدى  ١٢٢: ، والصواعق المحرقة  ١٥٠: الأشراف 
ن يدعي الخلافة مـع اعترافـه بحـق الإمـام ، بـل لم ياخـذ حقـه فقـط بـل حبسـه مـراراً هذا التصريح والاعتراف مم. ( ، وغيرهم

  ). ودس له السم كرارا  فهل يكفر ذنبه أنهّ خليفة شهر سيفه وغلب بالقهر واعترف ان الملك عقيم؟؟؟ 



١٧٥ 

  ).الاقتداء  ديه يورث الجنّة 
ه الركبـان ، وانتشـر صـيته في نقل النـاس عنـه مـن العلـوم مـا سـارت بـ: ( ونقل ابن حجر الهيتمي 

  . )١( )جميع البلدان 
ذكـــر أنـّــه كـــان يجلـــس في المســـجد النبـــوي ويفـــتي النـــاس وهـــو ابـــن اثنـــين  وأمّـــا الإمـــام الرضـــا 

  .وعشرين سنة
  ... ). كان سيّد بني هاشم في زمانه وأجلهم وأنبلهم و : ( وقال الذهبي عنه 
: عــت أبــا بكــر بــن المؤمــل بــن الحســن بــن عيســى يقــول سم: قــال الحــاكم : ( وقــال ابــن حجــر 

خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكـر بـن خزيمـة وعديلـه أبي علـي الثقفـي مـع جماعـه مـن مشـايخنا ، 
: وهــم إذ ذاك متــوافرون إلى زيــارة قــبر علــي بــن موســى الرضــا بطــوس ، فرأيــت مــن تعظيمــه ـ أي 

  ).عه عندها ما تحيرّنا تعظيم خزيمة ـ لتلك البقعة وتواضعه لها وتضر  
وروى القنــدوزي الحنفــي في ينابيعــه ، كتــاب المــأمون إلى العباســيين حــين حــاولوا صــرفه عــن توليــة 
ولاية العهد للإمام الرضا ، وهو طويل مذكور في كتب كثيرة نذكر لك نبـذة منهـا ، قـال ـ بعـد ذكـر 

وهــو : ( وأفقههــم في ديـن االله ـ  فضـل علــي عليـه الســلام وجملـة مــن مناقبـه ، وأنـّـه أوّل مــن أسـلم ،
ــبي صــلّى االله عليــه وآلــه يــوم المباهلــة ، واالله جمــع  صــاحب الولايــة في حــديث الغــدير ، وهــو نفــس الن

  المناقب والآيات المادحة فيه ، ثمّ نحن وبنو علي عليه السلام كنّا يداً واحدة حتىّ قضى االله 
__________________  

ــواص  ١ ــذكرة الخــ ــذيب الكمــــال  ٣٥٧ص : ـ راجــــع تــ  ــــذيب  )٢٣٩. (٢٧:  ١٣بغــــداد ، وتــــاريخ  ٤٥:  ٢٩، و ــ
ب السـؤول  ١٨٥:  ٢، وصفوة الصفوة  ٥٩٠،  ٥٨٦:  ٢، والصواعق المحرقة  ٣٠٣:  ١٠التهذيب ،  ٤٣٦: ، ومطالـ

  .١٦٣:  ١وتقريب التهذيب ج 



١٧٦ 

  .)١( )الأمر إلينا ، ضيّقنا عليهم وقتلناهم أكثر من بني أمية إياهم 
  ).من سادات أهل بيت النبوّة : ( فقال الذهبي عنه  وأمّا الإمام الجواد 

  . وقال الصفدي ذلك
  . وفي تاريخ الخطيب ما يفيد أنهّ كان يرجع اليه في معاني الأخبار وحقائق الأحكام

  . وله مناظرات معروفة مع يحيى بن أكثم وغيره
فأجـاب عليهـا إجابـات حاسمـة  تـت  حلة والـده وكما وجّهت له الكثير من الأسئلة بعد ر 

  . )٢( )المخالف والمؤالف 
بســبب الحصــار  نعــم ، إنّ التــاريخ لم يــذكر كثــيراً مــن فضــائله ، ولا مــن بعــده مــن الأئمــة 

 واد المــأمون لمـّـا رأى مــن فضــل الإمــام الجــ: فمــثلا   الــذي كــان مــن قبــل أعــداء آل محمّــد 
علــى صــغر ســنّه حــبس علومــه عــن النــاس لكــي لا يفتنــوا بــه ، ولكــن لم يســتطيعوا إخمــاد نــور االله ، 
فإمامتهم ثبتت رغم كلّ المحـاولات ، فحـديث الاثـنى عشـر ذاع وانتشـر رغـم خطورتـه علـى مناصـب 

  السلف والخلف المخالف للذريةّ الطاهرة ، ويؤيدّ ذلك الأخبار الواردة عند 
__________________  
 ٩، وسير أعلام النـبلاء  ١١١٤رقم  ١٢٠ـ ١١٩:  ١٠والمنتظم لابن الجوزي. ١٤٠٤،  ٣٣٩:  ٧ـ  ذيب التهذيب ١
  .٩٢، باب  ٣٧٦:  ٣، ينابيع الموّدة  ٢٧٠:  ٢٢٠ـ ٢٠١، وتاريخ الإسلام من ص  ٣٨٨: 

، إنمّـا كـان يتظـاهر بـاحترام الإمـام أمـام  السـلام عليهمالشيعة تعتقد أن  المأمون خبيث وعدو  لآل محمـّد : ملاحظة 
  .الناس خوفا  منهم حتى  أنهّ قتله وتظاهر بالحزن عليه

ص : ، والإمـام الجـواد مـن المهـد إلى اللحـد للقـزويني  ٢٠٤: ، ودلائل الإمامـة للطـبري  ٥٤:  ٣: ـ راجع تاريخ بغداد  ٢
  . ١٧٢ـ  ١٦٨



١٧٧ 

  . )١( م وأسمائهمالسنة ، بل وردت أحاديث تذكرهم بصفا 
ونحــن قبــل أن ننــاقش مســألة أنـّـه هــل يمكــن أن يأخــذ الإمــام منصــب الإمامــة في الصــغر أم لا؟ 
إذا اقتنــع المخــالف بــذلك ، فســنقول لــه كــذلك  ب إلهــي كــالنبوّة ، فــ لابــدّ أن نثبــت أنّ الإمامــة منصــ

، واذا لم يقتنــع بــذلك  )٢( أوتي يحــيى وعيســى الحكــم والنبــوّة في صــغرهما كمــا بــين  ذلــك القــرآن الكــريم
  . فلا داعي للمناقشة في مسألة متفرّعة على الإيمان بذلك الأصل

منصـب إلهـي وأمـر  وقد أثبـت المحققـون والمؤلفّـون الشـيعة بأدلـّة كافيـة أن  ولايـة أهـل البيـت 
  .سماوي لاسلطة للبشر فيه ، وهم الأئمة الاثنى عشر 

وشــهد بــذلك المؤرّخــون  حوصــروا مــن قبــل الحكّــام كالإمــام الهــادي  ة وقلنــا إن  الأئمــ
أشخصـــــه جعفـــــر المتوكـــــل مـــــن مدينـــــة رســـــول االله : ( مـــــن أبنـــــاء الســـــنّة كالخطيـــــب في تاريخـــــه قـــــال 

لــذا عــرف إلى بغــداد ، ثمّ إلى ســرّ مــن رأى ، فقــدمها وأقــام فيهــا عشــرين ســنة وتســعة اشــهر و  
  . )٣( )بالعسكري 

ورغـــم كـــلّ ذلـــك فقـــد بـــزغ نـــور النبـــوّة ولـــو كـــره الكـــارهون ، وشـــهد أعـــلام أهـــل الســـنة بـــذلك ، 
  ). كان الإمام علي الهادي متعبّدا  فقيها  إماما  : ( واعترفوا بفقهه وعبادته وزهده ، قال اليافعي 

__________________  
نى عشــر ) )  لبيــت وعرفــت مــن هــم أهــل ا( ( ـ راجــع كتــابي  ١ فــإني  قــد أوردت مــا فيــه الكفايــة حــول الأئمــة الاثــ
.  

ةٍ وَآتیَْنَ اهُ الْحُكْ مَ صَ بِیاًّ  (ـ  ٢ ى خُذِ الْكِتَ ابَ بِقُ وَّ حْیَ فَأشََ ارَتْ إلَِیْ ھِ قَ الوُا كَیْ فَ نكَُلِّ مُ مَ نْ كَ انَ فِ ي  (. ١٢: مـريم  )یاَ یَ

ً الْمَھْدِ    .٢٩: مريم .)صَبِیاّ
  .ـ ١١٩\٢مرآة الجنان  ٥٦/  ١٢ـ تاريخ بغداد ج  ٣



١٧٨ 

  . )١( )كان عابدا  زاهدا  : ( وقال ابن كثير 
وقد ظهرت منزلته العلمية في قضية اتفّقت للمتوكـل ، عجـز العلمـاء عـن إعطـاء الـرأي الصـحيح 

  .)٢( غدادي في تاريخه، وقد ذكر القصّة الخطيب الب فيها ، فحلّها الإمام 
الـــذي كـــان أكثـــر عمـــره الشـــريف تحـــت النظـــر والحصـــار ، وممنـــوع مـــن  والإمـــام العســـكري 

 الالتقاء به ونشر علمه ، ومع ذلك فقد ظهرت منه فوائد وكرامـات نقلـت عنـه في كتـب أهـل السـنّة
)٣(.  

صـــرهما في المعســـكر العباســـي ، بالعســـكريين لح وقـــد عـــرف الإمامـــان الهـــادي والعســـكري 
ورغــم ذلــك فهــم لم يســـتطيعوا أن يطفــؤوا نــور االله ، ولم ولـــن يســتطيع مــن كـــان قــبلهم ولا مــن أتـــى 

  . بعدهم
، وفيــه بحــث ) عجــل االله فرجــه ( ثم  بعــده الإمــام الثــاني عشــر محمّــد بــن الحســن المهــدي المنتظــر 

ب الزيديـة والسـنة ، خاص حول وجوده الشريف ، وغيبته ، وما يتعلّق بذلك با لأدلّة الوثيقـة مـن كتـ
  .فراجع)  وعرفت من هم أهل البيت ( وذلك في كتابي 

في أنفســهم ، وأقــوال مــن خــالفهم فــيهم  وبعــد أن ســردنا بالــدليل أقــوال أئمــة أهــل البيــت 
  وفي أنفسهم نسرد بالدليل أيضا  أقوال الأئمة الأربعة في أنفسهم 

__________________  
  . ١٥ـ  ١١:  ٦ـ البداية والنهاية  ١
  .٥٧ـ  ٥٦ص ١٢ـ تاريخ بغداد ج  ٢
ـ ، وروض الريـاحين لليـافعي ، وعنـه جـواهر العقـدين ق  ٢٩٠ـ  ٢٨٤الفصـول المهمـة في معرفـة الأئمـة ص : ـ راجـع  ٣
  .١٨\٢، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ٤٣١\٢ج ٢



١٧٩ 

  ). اسألوني قبل أن تفقدوني : ( ل لنرى الفرق بين من يقو 
  ). أقيلوني فلست بخيركم : ( وبين من يقول ). ونحن حجج االله وبيّناته ( 
قولنـا هـذا رأي وهـو أحسـن مـا قـدرنا عليـه ، فمـن جاءنـا ( و). ونقول القول ونرجع عنه غـدا  ( 

  ... ) بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منّا 
  .وأخذ النتيجة هذه الاقوال وعليكم التحليل

  : قال الأئمة الأربعة عن أنفسهم 

  : ـ أبو حنيفة  ١
  ). لا يحل  لأحد أن  يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين أخذناه ( 

فإننّـــا بشـــر : ( وزاد في روايـــة ). لا ينبغـــي لمـــن لم يعـــرف دليلـــي أن  يفـــتي بكلامـــي : ( وفي روايـــة 
  ). نقول القول ونرجع عنه غدا  

وهـو أحســن مـا قـدرنا عليــه ، فمـن جاءنـا بأحسـن مــن قولنـا فهـو أولى بالصــواب  قولنـا هـذا رأي
  ). منّا 

لا : ( يا أبا حنيفـة هـذا الـذي تفـتي فيـه هـو الحـق الـذي لا شـك فيـه؟ فقـال : وقيل لأبي حنيفة 
  ). أدري ، لعله الباطل الذي لا شك فيه 

مّد بن الحسن فكنـّا نكتـب عنـه ، كنّا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومح: ( وقال زفر 
لا تكتـب كـلّ مـا تسـمعه مـنيّ ، فـإنيّ قـد أرى الـرأي اليـوم ! ويحك يعقـوب: فقال يوما  لأبي يوسف 

  . )١( )فأتركه غداً ، وأرى الرأي غداً فأتركه بعد غد 
__________________  

،  ٤٩ص : ، القـول المفيـد ، الشـوكاني  ٣٠٩/  ٢، إعـلام المـوقعين ، ابـن القـيم  ١٤٥ص : ـ الانتقاء ، ابن عبـد الـبر  ١
، إسلامنا ، مصـطفى الرافعـي  ١٥٨/  ١، حجّة االله البالغة ، الشاه دهلوي  ٢٨/  ١مجموعة الرسائل المنيرية ، الصنعاني 

، مجموعـة  ٤٢/  ٣، تاريخ بغـداد ، الخطيـب البغـدادي  ٦٦ص : ، ملخص إبطال القياس والرأي ، ابن حزم  ٦٢ص : 
أبـو . ٧٥ص : ، أدب الاخـتلاف في الإسـلام ، طـه العلـواني  ٥٥/  ١، الميزان ، الشعراني  ٢١١/  ٢٠ابن تيمية فتاوى 

،  ٦٣/  ١، وانظـر الانتقـاء في فضـائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء ، حاشـية ابـن عابـدين  ٤٢/  ٣زهرة نقلا  عن تاريخ بغـداد 
  .نمن مجموع رسائل ابن عابدي ٤/  ١رسالة رسم المفتي 



١٨٠ 

  : ـ مالك بن أنس  ٢
إنمّا أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكلّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بـه ، وكـلّ ( 

  . )١( )ما لا يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 
فهذا مالك ينهى عن تقليده ، وكذلك أبو حنيفة ، وكذلك الشافعي ، فـلاح : ( قال ابن حزم 

  ). ، ولم تسبق إليه الضلالة ، نعوذ باالله منها الحق لمن لم يغش نفسه 
  ). ولا يخفى عليك أن  هذا تصريح منه بالمنع من تقليده : ( وقال الشوكاني 

  ). إلا  ويؤخذ من قوله ويترك إلا  النبي )  ( ليس لأحد بعد النبي : ( وقال مالك أيضا  
قـبض رسـول : ( قال مالك : وذكر الطبري في كتاب  ذيب الآثار ، بإسناده إلى مالك ، قال 

، )  ( وقــد تمّ هــذا الأمــر واســتكمل ، فإنمّــا ينبغــي أنّ تتبــع آثــار رســول االله )  ( االله 
آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته ، فأنت كلّمـا جـاء  ولا تتبع الرأي ، فإنهّ متى اتبّع الرأي جاء رجل

  . )٢( )رجل عليك اتبّعته ، أرى هذا لا يتم 
__________________  

،  ٦٧ـ  ٦٦ص : ، ملخـص إبطـال القيـاس  ٧٩ص : ، الأتباع  ٧٢ص : ، الإيقاظ  ٣٢:  ٢ـ الجامع ، ابن عبد البر ١
بي إذا صـــحّ الحـــديث فهـــو  ٦١ص :  ، مختصـــر المؤمـــل ٢١١/  ٢٠: مجمـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة  ، معـــنى قـــول الإمـــام المطلـــ

  .١٢٥علي نايف بقاعي ، ص : مذهبي ، تقي الدين السبكي ، تحقيق 
، حجّـة  ٢٢٧/  ١: ، إرشاد السـالك ، ابـن عبـد الهـادي وصـححه  ٥٠ص : ، القول المفيد  ٢٩٤/  ٦: ـ الإحكام  ٢

ــــة  ــــر المؤمــــــل  ١٥٧و  ١٥٠/  ٢: االله البالغــ ــــدين ، الغــــــزالي  ١٦٦و  ١٦٠ص  :، مختصــ ــــوم الــ ــــاء علــ ،  ٧٨/  ١: ، إحيــ
  ، معنى قول  ١٠٤و  ٥٣ص : الإنصاف 



١٨١ 

دخلت على مالك في مرضه الذي مات فيه ، فسلّمت عليـه ، فرأيتـه يبكـي ، : ( وقال القعنبي 
ومــن أحـــق  ! يــا ابـــن قعنــب ومــالي لا أبكـــي: يــا أبـــا عبــد االله مـــا الــذي يبكيــك؟ فقـــال لي : فقلــت 

لــوددت أنيّ ضــربت ســوطاً وقــد كانــت لي الســعة فيمــا ســبقت إليــه ، وليتــني لم أفــت ! بكــاء مــني  بال
  ). فهذا رجوع منه عن كلّ ما أفتى منه برأي ، وهذا ثبت عنه : ( يقول ابن حزم ). بالرأي 

الطـلاق الـذي لا رجعـة فيـه ـ أّ ـا ثـلاث ، فنظـر إلى : وروي أن  مالكا  أفـتى في طـلاق البتـة ـ أي 
لعلـّي ســأرجع ! أمــا يـدريك! امحهـا ، أنــا كلمـا قلـت قــولاً جعلتمـوه قرآنـاً : أشـهب قـد كتبهــا ، فقـال 

  . )١( )هي واحدة : عنها غدا  فأقول 
  : ـ الإمام الشافعي  ٣

قد قال بخـلاف قـولي ، )  ( ما قلت وكان النبي : ( قال الشافعي : قال حرملة بن يحيى 
  ).من حديث النبي أولى ولا تقلّدوني فما صح  
عنــد أهــل النقــل بخــلاف مــا )  ( كــل  مســألة صــح  فيهــا الخــبر عــن رســول االله : ( وقــال 

  ). قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي 
 إذا وجـدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول االله: ( سمعت الشافعي يقـول : قال الربيع بن سليمان 

  .)٢( )فقولوا  ا ودعوا ما قلت )  ( 
__________________  

  .١٨ص : ، الإيقاظ  ٧٨/  ١: إعلام الموقعين . ٣٣/  ٢: ، جامع بيان العلم وفضله  ١٢٧: الإمام المطلبي 
  .١٩٩/  ٢ـ إعلام الموقعين ج  ١
،  ٣٣/  ١٠، ســير أعــلام النــبلاء ،  ٩٣ص : بي حــاتم الــرازي ، آداب الشــافعي ومناقبــه ، ابــن أ ١٨ص : ـ الحــاوي  ٢

،  ١٤٢ص : ، إرشـاد النقـاد  ٥٨ص : ، مختصر المؤمل ، أبي شـامة  ٢٨٥/  ٢، إعلام الموقعين  ٦٢ص : القول المفيد 
ــة الأنــــام  ١٠٠وص ٥٠ص : الإيقــــاظ  ــاكر  ٣٤ص : ، تحفــ ق لابــــن عســ ــ /  ٩، أبــــو نعــــيم  ٣٨٩/  ٥١: ، تــــاريخ دمشــ

   موع ، ، ا ١٠٧



١٨٢ 

  : ـ أحمد بن حنبل  ٤
وخـــذ مـــن حيـــث ! ولا الثـــوري! ولا الأوزاعـــي!! ولا الشـــافعي!! ولا تقلـّــد مالكـــا  !! لا تقلـّــدني( 

  ).أخذوا 
رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كلّه رأي ، وهو عندي سواء ، وإنمّا الحجّة في : ( وقال 

  ). الآثار 
  .)١( )التقليد لغير المعصوم مذموم ، وفيه عمى للبصيرة  انُظروا في أمر دينكم فإن  : ( وقال 

  : وقفة ضمير 

بعـد كـلّ هـذه الأخبـار عـن سـلفكم وأئمــتكم وعلمـائكم ، هـل يصـح الإعـراض عـن أهـل البيــت 
  ! نحن حجج االله عليكم ، نحن قرناء القرآن؟: القائلين  

في حـق  أمـير المـؤمنين وأهـل بيتـه ) الأئمـة الأربعـة ( وأئمـتكم ) الصحابة ( وبعد شهادة سلفكم 
سـؤال موجـّه إلى كـل  ذي ! هـل يبقـى شـك في وجـوب اتبّـاع سـفينة النجـاة؟ الطاهرين الميامين 

في المصــدر ضــمير حــي لا يقلّــد في دينــه أحــد فــإنّ كــان شــكّه في الــدليل فهــا هــو ، وان كــان شــكّه 
  فليبحث بنفسه ، ويتأكّد من صدق 

__________________  
  .٢٥٧/  ٢، صفوة الصفوة  ١٨ص : ، مقدمة الحاوي ، الماوردي الشافعي  ٥٧ص : ، مختصر المؤمل  ٤٧/  ١الهروي 

ص : الشـافعي ، والمدخل لدراسـة الشـريعة الإسـلامية ، أحمـد  ١٠٥ص : ، الإنصاف  ١٥٧/  ١: ـ حجّة االله البالغة  ١
ــافعي  ٦٢ص : ، إســــلامنا  ١٠٥ ــامة الشــ /  ٢٠: ، مجمــــوع فتــــاوى ابــــن تيميــــة  ٥. ٦٠ص : ، مختصــــر المؤمــــل ، أبي شــ
/  ٢: ، الجامع  ٢٧/  ١: ، مجموعة الرسائل المنيرية  ١١٣ص : ، الإيقاظ  ٢٠١/  ٢: ، إعلام الموقعين  ٢١٢ـ  ٢١١

  .٢٩٧ص : نقلا عن الإسلام الصحيح  ٣٨٤ص : و رية ، أضواء على السنة المحمّدية ، محمود أب ١٠٨٢



١٨٣ 

بـلا دليـل  أدلتّنا بانصاف وأمانه وتعقّل ، وليس كغيره ممن يفضّلون الخلفاء الثلاثة علـى الإمـام 
  .وبرهان

ولكــن هــذا مــن هــوان الــدنيا علــى االله أن يصــبر علــى كثــير مــن النــاس وهــو يــراهم يعرضــون عــن 
  . م السبيل ، وهداهم لأوليائهأوليائه ، وقد بينّ له
ؤال كثـيراً  إن  اسم أهل البيـت : نعم ، قد يقال  لم يصـرح بـه في القـرآن الكـريم ، وهـذا السـ

مــا سمعتــه أجيــب مــن واجهــني بالســؤال أو تســائل عــبر الفضــائيات أو عــبر أي  وســيلة أو حــتى  مـــع 
  : نفسه بما يلي 

  .الصلاة ، ولم يبينّ أنّ عدد ركعات الظهر كذا والعصر كذاأقيموا : إن  القرآن الكريم قال 
  . آتوا الزكاة ، ولم يبينّ مقدارها: وكذلك قال 

ــين وقــت الجهــاد علــى ولي الأمــر في كــلّ عصــر ، : وقــال  جاهــدوا في ســبيل االله ، لكنــه تــرك تعي
َ  (: فكذلك الإمامة قال تعالى  سُ ولَ وَأوُلِ ي الأْمَْ رِ یاَ أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ  وَأطَِیعُ وا الرَّ

، فقد قرن االله تعالى طاعتـه بطاعـة رسـوله وأولي الأمـر مـن بعـده ، إذن كـلّ مسـلم لابـدّ  )١( )مِنْكُم  
أن يعـــرف مـــن هـــم أولي الأمـــر الـــذين قـــرن االله ســـبحانه طـــاعتهم بطاعتـــه بـــدون اســـتثناء ، هنـــا تـــرك 

  . ، كما ترك تبيين عدد الركعات وتفصيل الصلاة التي هي عمود الدين إليه الجواب للرسول 
وفي هــذا الكتــاب بحثنــا هــذه الآيــة بحثــا وافيــاً ، وعرفنــا مــن هــم أولي الأمــر الــذين تجــب طــاعتهم 

  .على كلّ مكلّف ، فتابع
__________________  

  .٥٩: ـ النساء  ١



١٨٤ 

  حديث المنزلة: الدليل التاسع 

يما يأتي مامعنى المنزلة وأهميتها ، ولكن نبدأ بمصادرها من الكتب المعتبرة عنـد أهـل سوف نبين  ف
  : السنة ، وأهمّها صحيح البخاري ، فقد جاء فيه ما يلي 

سمعت إبـراهيم بـن سـعد : حدّثنا محمّد بن بشار ، حدّثنا غندر ، حدّثنا شعبة ، عن سعد قال 
ــبي قــا: قــال ] أي ســعد بــن أبي وقــاص [ عــن أبيــه  أمــا ترضــى أن  تكــون مــني  : ( لعلــي  ل الن

  .)١( )بمنزلة هارون من موسى 
وحدّثنا مسدد ، حدّثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب ـ مصعب بن سـعد : قال 

أتكلّفـني : خـرج إلى تبـوك فاسـتخلّف عليـا  فقـال  إن رسـول االله : ( بـن أبي وقـاص ـ عـن أبيـه 
 )ألا ترضى أن  تكون مني  بمنزلة هارون من موسى إلا أنهّ ليس بعدي نـبي : بالصبيان والنساء؟ قال 

)٢(.  
  : صحيح مسلم 

حدّثنا محمّد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيـه 
مــنى  بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا  أنــّه لا نــبي بعــدي قــال انــت : ( لعلــي   قــال رســول االله : قــال 

أنـا سمعتـه ، : فأحببت أن أشـافه  ـا سـعداً فلقيـت سـعداً فحدّثتـه بمـا حـدّثنى عـامر ، فقـال : سعيد 
  أنت : فقلت 

__________________  
  .٢٠٨:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .١٢٩:  ٥ـ صحيح البخاري  ٢
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  .نعم ، وإلاّ فاستكّتا: قال سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه ف
وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا غندر ، عـن شـعبة ح ، وحـدّثنا محمّـد بـن المثـنى وابـن بشـار 

حدّثنا محمّد بـن جعفـر حـدّثنا شـعبة ، عـن الحكـم ، عـن مصـعب بـن سـعد بـن أبي وقـاص ، : قالا 
علـي بـن أبي طالـب في غـزوة تبـوك فقـال يـا   خلف رسـول االله : ( عن سعد بن أبي وقاص قال 

أمــا ترضــى أن تكــون مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى : رســول االله تخلّفــني في النســاء والصــبيان؟ فقــال 
  ). غير أنهّ لا نبي بعدي 

  . حدّثنا عبيد االله بن معاذ ، حدّثنا أبي حدّثنا شعبة في هذا الإسناد
وهـــو ابـــن ( حـــدّثنا حـــاتم : قــالا ) وتقاربـــا في اللفـــظ ( حــدّثنا قتيبـــة بـــن ســـعيد ومحمـّـد بـــن عبـــاد 

عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقـاص ، عـن أبيـه قـال أمـر معاويـة بـن ) إسماعيل 
 أمـــا مـــا ذكـــرت ثلاثـــا  قـــالهن  لـــه: مـــا منعـــك أن تســـب  أبـــا الــتراب؟ فقـــال : أبي ســفيان ســـعدا  فقـــال 

فلن أسبّه لأن تكون لي واحـدة مـنهن احـبّ إلى مـن حمـر الـنعم ، سمعـت رسـول االله   رسول االله 
يــا رســول االله خلفتــني مــع النســاء والصــبيان؟ : يقــول لــه خلفــه في بعــض مغازيــه فقــال لــه علــي   

ن مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا  أنـّـه لا نبــوّة بعــدي أمــا ترضــى ان تكــو :   فقــال لــه رســول االله 
فتطاولنـا لهـا : قال . وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلاً يحبّ االله ورسوله ، ويحبّه االله ورسوله

ولمّـا نزلـت . ادعوا لي علياً ، فأتي به أرمد ، فبصق في عينـه ، ودفـع الرايـة إليـه ففـتح االله عليـه: فقال 
عليـــا  وفاطمـــة وحســـنا    دعـــا رســـول االله  )فق   ل تع   الوا ن   دع ابناءن   ا وابن   اءكم  (يـــة هــذه الآ

  ). اللهم هؤلاء أهلي : وحسينا  فقال 
  حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا غندر ، عن شعبة ح ، وحدّثنا محمّد بن 
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شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم سمعـت إبـراهيم حدّثنا محمّـد بـن جعفـر ، حـدّثنا : المثنى وابن بشار قالا 
أمـا ترضـى ان تكـون مـني  بمنزلـة هـارون مـن : ( أنـّه قـال لعلـي   بن سعد ، عن سعد ، عن النبي 

  ).موسى 
عن سهيل ، عن أبيـه ) ابن عبد الرحمن القاري : يعني ( حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا يعقوب 

لأعطــين هــذه الرايــة رجــلاً يحــبّ االله ورســوله ، : ( قــال يــوم خيــبر   الله عــن أبي هريــرة أن  رســول ا
فتســاورت لهــا : مــا أحببــت الإمــارة إلاّ يومئــذٍ ، قــال : قــال عمــر بــن الخطــاب . يفــتح االله علــى يديــه

امـش : اهـا ، وقـال علـى بـن أبي طالـب فاعطـاه إي  فدعا رسول االله : رجاء أن أدعى لها ، قال 
فسار علي شيئاً ، ثمّ وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول االله : ولا تلتفت حتىّ يفتح االله عليك ، قال 

إذا : علــى مــاذا أقاتــل النــاس؟ قــال  قــاتلهم حــتىّ يشــهدوا أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمّــداً رســول االله ، فــ
  ).وحسا م على االله  فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا  بحقّها

عـن أبي حـازم عـن سـهل ح ) ابن أبي حـازم : يعني ( حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا عبد العزيز 
عـن أبي حـازم ) ابـن عبـد الـرحمن : يعـني ( حـدّثنا يعقـوب ) واللفظ هذا ( ، وحدّثنا قتيبة بن سعيد 

لأعطـين هـذه الرايـة رجـلا  يفـتح االله : ( م خيـبر قـال يـو   ، أخبرني سـهل بـن سـعد أنّ رسـول االله 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ، قال : على يديه يحب  االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله قال 

أيـن علـي بـن أبي : كلّهم يرجون أن يعطاهـا ، فقـال    فلمّا أصبح الناس غدوا على رسول االله : 
فارسـلوا إليـه ، فـأتي بـه ، فبصـق رسـول االله : هو يارسـول االله يشـتكي عينيـه ، قـال  :طالب؟ فقالوا 

يارسـول االله : في عينيه ، ودعا له فبرأ حتىّ كأن لم يكن به وجع ، فاعطـاه الرايـة ، فقـال علـي   
  أقاتلهم 



١٨٧ 

ادعهـــم إلى الإســـلام ،  انفـــذ علـــى رســـلك حـــتىّ تنـــزل بســـاحتهم ، ثمّ : حـــتىّ يكونـــوا مثلنـــا ، فقـــال 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ االله فيه ، فواالله لأن يهدي االله بـك رجـلاً واحـداً خـير لـك مـن أن 

  ).يكون لك حمر النعم 
عن يزيد بن أبي عبيد ، عـن سـلمة ) ابن إسماعيل : يعني ( حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا حاتم 

أنـا أتخلـّف : في خيبر ، وكـان رمـداً ، فقـال   عن النبي كان علي قد تخلّف : ( بن الأكوع قال 
، فلمّــا كــان مســاء الليلــة الــتي فتحهــا االله في   فخــرج علــي فلحــق بــالنبي ! ؟ عــن رســول االله 

ايــة غــداً رجــل يحبّــه االله ورســوله ، أو لأعطــين الرايــة أو ليأخــذن بالر :   صــباحها قــال رســول االله 
هـــذا علــي ، فأعطـــاه : فـــإذا نحــن بعلــي ومـــا نرجــوه فقــالوا . يحــب  االله ورســـوله يفــتح االله عليــه: قــال 

  .)١( )الراية ، ففتح االله عليه   رسول االله 
  : سنن الترمذي 
سمار ، عن عامر بـن سـعد بـن أبي حاتم بن إسماعيل ، عن بكير بن م) أخبرنا ( حدّثنا قتيبة ، 

مـا منعـك أن  تسـب أبـا تـراب؟ : أمـر معاويـة بـن أبي سـفيان سـعدا  فقـال : ( وقاص ، عن أبيه قـال 
فلـن أسـبّه لأن تكـون لي واحـدة مـنهن أحـب  إلي    ثلاثا  قـالهن رسـول االله ؛ أما ما ذكرت : قال 

يارســول : وخلفــه في بعـض مغازيــه؟ فقـال لــه : يقــول لعلـي   مـن حمــر الـنعم ، سمعــت رسـول االله 
أمــا ترضــى أن  تكــون مــني  بمنزلــة هــارون :   االله تخلّفــني مــع النســاء والصــبيان؟ فقــال لــه رســول االله 

  .من موسى إلا  أنهّ لا نبوّة بعدى
__________________  

  .١٢٢ـ  ١٢٠، ص  ٧ج : ـ صحيح مسلم  ١



١٨٨ 

فتطاولنا : قال . لأعطين الراية رجلا  يحب  االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله: وسمعته يقول يوم خيبر 
فأتـاه وبـه رمـد ، فبصـق في عينـه ، فـدفع الرايـة إليـه ، ففـتح االله : ادعـوا لي عليـاً ، قـال : لها ، فقـال 

الآيـة ، دعـا رسـول االله  )كم ندع أبناءنا وأبناءكم ونس اءنا ونس اء (: عليه ، وأنزلت هذه الآيـة 
  ) اللهم هؤلاء أهلي : عليا  وفاطمة وحسنا  وحسينا  فقال   

ابن فضيل ، عـن سـالم ابـن أبي حفصـة ، عـن عطيـة عـن أبي ) أخبرنا ( حدّثنا علي بن المنذر ، 
أن  يجنـب في هـذا المسـجد غـيري  يـا علـي لا يحـل  لأحـد: ( لعلـي   قال رسـول االله : سعيد قال 

لا يحـل  لأحـد : مـا معـنى هـذا الحـديث؟ قـال : قلـت لضـرار بـن صـرد : قال علي بن المنذر . وغيرك
  ). يستطرقه جنبا  غيري وغيرك به 

أبـو نعـيم ، عـن عبـد السـلام بـن حـرب ، عـن يحـيى ) أخبرنا ( حدّثنا القاسم بن دينار الكوفي ، 
أنـت : قـال لعلـي   أن  النـبي : ( بن سـعيد ، عـن سـعيد بـن المسـيب ، عـن سـعد بـن أبي وقـاص 

  ). مني  بمنزلة هارون من موسى 
  . هذا حديث حسن صحيح
أبــو أحمــد الــزبيري ، عــن شــريك ، عــن عبــد االله بــن محمّــد ) أخبرنــا ( حــدّثنا محمــود بــن غــيلان ، 

أنـت مـني  بمنزلـة هـارون مـن موسـى : قـال لعلـي   أن  النبي : ( بن عقيل ، عن جابر بن عبد االله 
  . )١( )إلا  أنهّ لا نبي بعدي 

  : فضائل الصحابة 
  أبو نعيم ، قال ثنا عبد السلام ، أنا : أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ، قال 

__________________  
  .٣٠٤ـ  ٣٠١ص :  ٥ـ سنن الترمذي ج  ١



١٨٩ 

: ( قـال لعلـي   عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقـاص أنّ النـبي 
  ).أنت مني  بمنزلة هارون من موسى 

أخــبرني : بــن يعقــوب الماجشــون أبــو ســلمة ، قــال ثنــا يوســف : أخبرنــا علــي بــن مســلم ، قــال 
سـألت سـعد بـن أبي وقـاص فهـل سمعـت رسـول : ( محمّد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب قـال 

نعـم : أنت مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ ليس معي أو بعـدي نـبي؟ قـال : قال لعلي   االله 
  ).نعم وإلا فاستكتا : ل إصبعيه في أذنيه قال أنت سمعته؟ فأدخ: قلت . سمعته

أنـا شـعبة ، عــن الحكـم ، عــن : أنـا محمّـد ، قــال : أخبرنـا محمـّد بــن المثـنى ومحمـّد بــن بشـار قــالا 
علي بن أبي طالـب في غـزوة تبـوك فقـال   خلف رسول االله : مصعب بن سعد ، عن سعد قال 

أمــا ترضــى أن  تكــون مــني  بمنزلــة هــارون مــن : ( اء والصــبيان؟ فقــال يــا رســول االله تخلّفــني في النســ: 
  ).موسى غير أنهّ لا نبي بعدي 

سمعـت : شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قـال : أنا محمّد ، قال أنا : أخبرنا محمّد بن بشار ، قال 
ث عــن أبيــه عــن النــبي  أمــا ترضــى أن  تكــون مــني  بمنزلــة : ( أنــّه قــال لعلــي   إبــراهيم بــن ســعد يحــدّ

  ).هارون من موسى 
دخلـت علـى : أنا موسى الجهني قـال : أنا يحيى بن سعيد ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال 

حــدّثتني أسمــاء بنــت : عنــدك شــيء عــن والــدك مثبــت قالــت : فاطمــة بنــت علــي فقــال لهــا رفيقــي 
أنت مني  بمنزلة هارون من موسـى إلا  أنـّه : ( قال لعلي  وسلم عليه االله صلىعميس أن  رسول االله 

  .)١( )لا نبي بعدي 
__________________  

  .١٤ـ  ١٣: ـ فضائل الصحابة ، للنسائي  ١



١٩٠ 

  : مسند أحمد 
أمـا : لا ، فبكـى علـي ، فقـال لـه : فقـال لـه نـبي االله : أخرج معك؟ قال : فقال له علي ( ... 

 بمنزلــة هـــارون مـــن موســى إلاّ أنـّــك لســـت بنــبي ، إنـّــه لا ينبغـــي أنّ أذهـــب إلاّ ترضــى أن  تكـــون مـــني  
وا أبــواب : وقــال . أنــت وليــي في كــل  مــؤمن بعــدي: وقــال لــه رســول االله : قــال . وأنــت خليفــتي ســدّ

: وقـال : فيدخل المسجد جنبا  وهو طريقـه لـيس لـه طريـق غـيره قـال : المسجد غير باب علي فقال 
  .)١( )إن  مولاه علي من كنت مولاه ف

  : المستدرك للحاكم النيسابوري 
الحسن بن محمّد بن إسحاق الأسفراييني ، ثنا عمـير بـن مـرداس ، ثنـا عبـد االله ابـن بكـير الغنـوي 

أن  رسـول االله : ( ، ثنا حكيم بن جبير ، عن الحسـن بـن سـعد مـولى علـى عـن علـي رضـي االله عنـه 
: فدعا جعفراً فأمره أن يتخلّف على المدينـة ، فقـال : زاة له قال صلّى االله عليه وآله أراد أن يغزو غ

فــدعاني رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه فعــزم علــى لمــا : لا أتخلّــف بعــدك يــا رســول االله أبــداً ، قــال 
مـا يبكيـك يـا علـي؟ : فبكيـت فقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه : تخلّفت قبل أن أتكّلم ، قال 

ير واحـدة ، تقــول قــريش غـداً  يــا رســول: قلـت  مــا أســرع مـا تخلــّف عــن ابــن : االله يبكيـني خصــال غــ
: عمّه وخذله ، ويبكيني خصلة أخرى كنت أريد أن أتعـرّض للجهـاد في سـبيل االله ؛ لأنّ االله يقـول 

إلى آخـر الآيـة ، فكنـت أريـد أن  )ولا یطئون موطئاً یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلاً  (
ض لفضـــ أمّـــا قولـــك تقـــول قـــريش مـــا أســـرع مـــا : ل االله ، فقـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه أتعـــرّ

  تخلّف عن ابن عمّه وخذله ، فإنّ لك بى 
__________________  

  . ٣٣١، ص  ١ـ مسند أحمد بن حنبل ج  ١



١٩١ 

ــّ: أســوة قــد قــالوا  ه ســاحر وكــاهن وكــذّاب أمــا ترضــى أن تكــون مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا  أن
لانبي بعدي؟ وما قولك أتعرّض لفضل االله فهذه أ ار من فلفـل جاءنـا مـن الـيمن فبعـه واسـتمتع بـه 

  ).أنت وفاطمة حتىّ يأتيكم االله من فضله ، فإنّ المدينة لا تصلح إلاّ بي أو بك 
  .)١( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه

  : طبقات ابن سعد 
لما كان عند غزوة جـيش العسـرة وهـي تبـوك قـال : ( الا عن البراء بن عازب وعن زيد بن أرقم ق

فلمـّا فصـل رسـول االله . إنـّه لابـد  أن  أقـيم أو تقـيم فخلّفـه: لعلي بـن أبي طالـب )   ( رسول االله 
فــأتبع  إلاّ لشــيء كرهــه منــه ، فبلــغ ذلــك عليــاً ،)   ( غازيــا  قــال نــاس مــا خلــّف عليــا  رســول االله 

لا يـــا رســـول االله ، إلاّ أنيّ : مـــا جـــاء بـــك يـــا علـــي؟ قـــال : رســـول االله حـــتىّ انتهـــى إليـــه ، فقـــال لـــه 
يـا علـي أمـا : سمعت ناساً يزعمون أنّك إنمّا خلّفتني لشيء كرهته مـنيّ ، فتضـاحك رسـول االله وقـال 

فإنهّ  : ول االله ، قال بلى يا رس: ترضى أن  تكون مني  كهارون من موسى إلا  أنّك لست بنبي؟ قال 
  .)٢( )كذلك 

  : الشاهد في هذه النصوص 

  . ـ أما ترضى أن تكون مني  بمنزلة هارون من موسى ١
  . ـ رجلا  يحب  االله ورسوله ٢
  .ـ يفتح االله على يديه ٣

__________________  
  .٣٣٧ص  ٢ـ المستدرك للحاكم النيسابوري ج  ١
  .٢٤/  ٣ـ طبقات ابن سعد  ٢



١٩٢ 

دعـى : مـا أحببـت الإمـارة إلا  يومئـذ  قـال : ـ قـال عمـر بـن الخطـاب  ٤ فتسـاورت لهـا رجـاء أن أُ
  .علي بن أبي طالب فاعطاه اياها  فدعا رسول االله : قال . لها

  .ـ لا ينبغي أن  أذهب إلا  وأنت خليفتي ٥
  .ـ قال له رسول االله أنت وليي في كل  مؤمن بعدي ٦
ير بــاب علــي ، فقــال :  ـ وقــال ٧ فيــدخل المســجد جنبــا  وهــو طريقــه : ســدّوا أبــواب المســجد غــ

  .ليس له طريق غيره
  . إلا  لشيء كرهه منه)   ( ـ قال ناس ما خلّف عليا  ما خلفه رسول االله  ٨
  .ساحر وكاهن وكذّاب: ـ فإن  لك بي أسوة قد قالوا  ٩

  .تقيمـ إنهّ لابد  أن  أقيم أو  ١٠
  .ـ تمني  سعد خصلة من خصال علي ١١
  .ـ معاوية يأمر الصحابة بسب  علي ١٢

ويستدلون بحديث المنزلة على فضله ، بل ويتمنـّون  عندما يمتنع الصحابة عن سبّ علي ، 
ل ذلك فيهم ، فهذا دليل على أهمية هـذه المنزلـة فلـو كانـت أمـراً عاديـاً كمـا يـزعم الـبعض ـ أنّ الرسـو 

في تلك الفترة ، وليس هو خليفة بعده لما تمنّاها سعد ، وامتنـع عـن سـبّ  خلّف الإمام  
  . في حق  علي  لسبب سماعها من رسول االله  الإمام 

شـهدت بـه الأعـداء ، كمـا في تـاريخ بل يعـترف  ـذه المنزلـة ويتمنّاهـا حـتىّ أعدائـه ، والفضـل مـا 
سـل عنهـا عليـا  فهـو : أن  رجـلا  سـأل معاويـة عـن مسـألة فقـال : ( دمشق والصواعق المحرقة وغيرهما 

  جوابك فيها أحب  إلي  من : أعلم ، قال الرجل 



١٩٣ 

رهّ بـالعلم يغـ)   ( بئس ما قلت ، لقد كرهت رجلاً كان رسـول االله : جواب علي ، قال معاوية 
أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبي بعدي ، وكان عمـر إذا أشـكل : غرّا ، ولقد قال له 

  . )١( )عليه شيء أخذ منه 
لا : ( وبقولــه ). إنـّـه لابــد  أن  أقــيم : (  وفي الروايــة مقــاطع تــدلّ علــى أهميتهــا ، منهــا قولــه 

ب إلا   ــق علــي ). وأنــت خليفــتي ينبغــى أن  أذهــ لبقــي هــو ، وأنــّه  وهــذا يــدل  علــى أنــّه لــو لم يب
يرى علياً كنفسه ، فلا يبقى مجال لمن ادّعى أنّ الخلافة فقط في تلك الفترة كما كـان هـارون خليفـة 

  . موسى عندما ذهب لمناجاة ربهّ
ن بعــدي ، يعــني بعــد مــوتي ويبــينّ ذلــك منــازل الله أنــت وليــي في كــل  مــؤم ويبــين  ذلــك قولــه 

  . الوزارة والخلافة: وهي  من موسى  هارون 
في  لــه  ويؤيــدّ ذلــك أنّ حــديث المنزلــة تكــرر في أكثــر مــن مــرّة ، ولــيس في اســتخلافه 

  .غزوة تبوك
يرة كحــديث الغــدير الــذي ف يره مــن ). مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه : ( يــه وكــذلك أخبــار كثــ وغــ

بعـد الرسـول ، كمـا سنفصّـل فيمـا بعـد ) ولي ( أو ) خليفـة ( الأحاديث والأيات الـتي أوردت لفـظ 
  .ان شاء االله تعالى

ثمّ إنّ منازل هارون من موسى ليست منحصرة في الخلافة عندما ذهب موسى يناجي ربهّ ، بـل 
  : ا القرآن الكريم ، ومنها هي أكثر من ذلك كما بين  لن

بیِاًّ  (: قال تعالى : ـ الأخوّة  ١ بْناَ لھَُ مِنْ رَحْمَتنِاَ أخََاهُ ھاَرُونَ نَ   .)٢( )وَوَھَ
__________________  

، مناقب الإمـام علـي للمغـازلي  ١٦٢/  ٣، الرياض النضرة  ٤١٠رقم  ٣٩٦/  ١ـ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق  ١
  .٥٢رقم  ٣٤: 
  .٥٣: ـ مريم  ٢



١٩٤ 

حْ وَلا تَتَّبِ عْ سَ بیِلَ  (: ـ الخلافـة  ٢ وَقَ الَ مُوسَ ى لأِخَِی ھِ ھَ ارُونَ اخْلفُْنِ ي فِ ي قَ وْمِي وَأصَْ لِ

  .)١( )الْمُفْسِدِین 
واجعل لي وزیراّ من أھلي ھارون أخ ي اش دد ب ھ أزري وأش ركھ ف ي  (: ـ شد  الأزر  ٣

  .)٢( )أمري 
  .)٣( )آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَ مَعَھُ أخََاهُ ھاَرُونَ وَزِیراً  وَلقَدَْ  (: ـ الوزارة  ٤

قـد بـين  أنـّه  فالإمام عليه السلام ليس خليفة النبي عندما ذهب للغزو فقـط ؛ لأن  الرسـول 
ومـن ألمنـازل الـتي كانـت لهـارون  جميـع المنـازل الـتي كانـت لهـارون إلاّ النبـوّة ، لا نبي بعده ، ولـه 

وتترتـب علـى  الخلافة ، فيكون هذا الحديث نصّـاً في الخلافـة والإمامـة والولايـة بعـد رسـول االله 
  .وجوب الطاعة والانقياد المطلق: ذلك 

صـيّه ، بـلّ إنّ هنـاك أن  عليا  خليفتـه وو  وليس هذا هو الحديث الوحيد الذي بين  فيه النبي 
  .أحاديث كثيرة سنذكرها فيما بعد إن شاء االله تعالى

  : جريمة لا تغفر 

، ويوجــد مــن هــو يعــرف لكنــه  إنـّـه يوجــد مــن يجهــل مــا جــاء في وجــوب اتبّــاع أهــل البيــت 
لايفهم معنى الولاية والبراءة ، ويفكّر أنّ الحبّ في القلـب ممكـن لهـم ولعـدوهم في نفـس الوقـت ومـع 

  ذلك قد تناله شفاعة ، وقد يغفر ويكّفر ذنبه 
__________________  

  .١٤٢: ـ الأعراف  ١
  .٢٩: ـ طه  ٢
  .٣٥: ـ الفرقان  ٣



١٩٥ 

  ... وقد وقد حسب مابذل من جهد للمعرفة ، 
ب العــداء  ولكــن الجريمــة الــتي لا تغفــر هــي جريمــة مــن يتعمــد التحريــف والتزييــف والتضــعيف ونصــ

بطمس فضائلهم ، بل قد وصل الأمر إلى أنّ البعض من النواصب بعـد أنّ  لاهل بيت النبوّة 
مــا أشــنعها وأقبحهــا مــن ولكــن !! عرفــوا أن  لا جــدوى في المكــابرة في أســانيد الحــديث حرّفــوه لفظيــا

صــنيعه ، كمــا في ترجمــة حريــز بــن عثمــان مــن تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ، وأيضــاً في كتــاب 
هذا الـذي يرويـه النـاس عـن النـبي : (  ذيب التهذيب لابن حجرالعسقلاني ، يروون عن حريز قوله 

يقــول . ، هــذا حــقّ ، ولكــن أخطــأ الســامعأنــت مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى : أنـّه قــال لعلــي   
عمـن ترويـه؟ : أنـت مـنيّ بمنزلـة قـارون مـن موسـى ، قلـت : إنمـّا هـو : ما هـو؟ قـال : قلت : الراوي 

  .)١( )سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر : قال 
ون و حريز هذا من رجال الصحاح سوى مسلم ، وكلّهم يعتمـدون عليـه وينقلـون عنـه ويصـحح

فكيــف تكــون صــحاح وهــي تنقــل عمــن يقــول ذلــك في حــق  علــي بــن أبي طالــب الصــحابي !! خــبره
ـــق ، ويعتـــبرون  الجليـــل والخليفـــة الشـــرعي والرابـــع في نظـــرهم ، وهـــم يكّفـــرون مـــن ســـبّ معاويـــة الطلي

  ! رواياته غير مقبولة؟
: جمة هذا الرجـل وفي تر . ثقة ثقة ثقة: وعن أحمد بن حنبل أنهّ عندما سئل عن هذا الرجل قال 

لا : أنــّه كــان يشــتم عليــاً ، ويتحامــل عليــه بشــدّة ، ونصّــوا علــى أنــّه كــان ناصــبياً ، وأنــّه كــان يقــول 
عليا  ـ وكان : معاوية ـ ولكم إمامكم ـ يعني : لنا إمامنا ـ يعني : أحبّ علياً قتل آبائي ، وكان يقول 

  يلعن علياً بالغداة سبعين مرةّ ، 
__________________  

  .٢٠٩/  ٢،  ذيب التهذيب  ٤٣٦٥رقم  ٢٦٨/  ٨ـ تاريخ بغداد  ١



١٩٦ 

  !! وبالعشي سبعين مرةّ ، ومع ذلك يصححون خبره ، ويروون عنه ويوثقّوه
ث الحــر أن  يعــرف مــوازين هــؤلاء ومعــاييرهم في تصــحيح الحــديث وتوثيــق  ومــن هنــا يمكــن للباحــ
الراوي وحـتىّ لا تكـن مـن هـؤلاء أيهّـا القـارئ المنصـف عليـك أن تحكّـم عقلـك ، ولا تكـن ممـن يـبرر 

لـيس  إنـّه لنفسه حبّهم أو التكتّم علـيهم بحجّـة مـن الحجـج ، كمـن قـال عـن قتلـة أهـل البيـت 
  !! منافقاً ، وإنمّا اجتهد فأخطأ ، كما برروا لقادة الجمل وصفين وكربلاء

ولكننا نلفت أذهان القراّء الكرام أن يستخدموا مشاعرهم وعقولهم في أنهّ هـل هـذا عـذر مقبـول 
  . أم لا؟ فهذا نتركه على عاتق الباحث المنصف ليصل هو للجواب السليم

ــ وعلــى ذكــر كلمــة طليــق أنقــل كــلام سم ( عتــه لأحــد قابلتــه القنــاة التلفزيونيــة الفضــائية المســمّاة بـ
: ( لآل أبي ســفيان  إنــّه لا يوجــد في كــلام الرســول : م قــال  ٢٠٠٧في أوائــل عــام ) المســتقلة 

حــتىّ يــدلّ علــى أّ ــم لم يكونــوا مســلمين قبــل عــام الفــتح ، بــل هــم أســلموا ). اذهبــوا فــأنتم الطلقــاء 
  !!إسلامهم وأبلوا في سبيل االله تعالى بلاء  حسنا  قبل عام الفتحوحسن 

الطلقـــاء هـــم كّفـــار قـــريش الـــذين : ( ونحـــن نـــترك جوابـــه علـــى الـــذهبي في تعريفـــه للطلقـــاء بقولـــه 
أخ كـريم وابـن : مـا تظنـون أني  فاعـل بكـم؟ فقـالوا : بعد فتح مكّة ، وقـال لهـم   جمعهم الرسول 

  .)١( )اذهبوا فأنتم الطلقاء : ، فقال  أخ كريم
  من الطلقاء الذين : طليق ، يعني : ( وقال ابن قتيبة في تعريف الطلقاء أيضا  

__________________  
  .٤٩٥ص  ٤ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج  ١



١٩٧ 

  ..  )١( )يوم فتح مكّة اذهبوا فأنتم الطلقاء   قال لهم الرسول 
ی  ا أیھ  ا الن  اس إنّ  ا خلقن  اكم م  ن ذك  ر وانث  ى  (  ثم  تــلا رســول االله : ( .. لطــبري وذكــر ا

الآية ، يـا معشـر قـريش ، ويـا  )٢( )وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم 
يراً أخ كــريم وابــن أخ كــريم ، ثمّ : أهــل مكـّـة مــا تــرون أني فاعــل بكــم؟ قــالوا  اذهبــوا فــأنتم : قــال خــ

، وقد كان االله أمكنـه مـن رقـا م عنـوة ، وكـانوا لـه فيـأً ، فبـذلك   الطلقاء ، فأعتقهم رسول االله 
  .)٣( )على الإسلام   يسمّى أهل مكّة الطلقاء ، ثمّ اجتمع الناس بمكّة لبيعة رسول االله 

یأیھ  ا الن  اس إنّ  ا خلقن  اكم م  ن ذك  ر  (  ثم تــلا رســول االله : ( ... وفي تــاريخ ابــن خلــدون 

خــيرا  أخ  : إلى خبــير ، يــا معشــر قــريش ، ويــا أهــل مكّــة مــا تــرون أنيّ فاعــل فــيكم؟ قــالوا  )وأنث  ى 
اذهبوا فأنتم الطلقاء ، وأعتقهم علـى الإسـلام ، وجلـس لهـم فيمـا قيـل علـى الصـفا : كريم ، ثمّ قال 

  .)٤( )على السمع والطاعة الله ولرسوله فيما استطاعوا فبايعوه 
واســـتغلظت رياســـة بـــني أميـــة في قـــريش ، ثمّ اســـتحكمتها : ( ... وفي تـــاريخ ابـــن خلـــدون أيضـــا  

مشــيخة قــريش مــن ســائر البطــون في بــدر ، وهلــك فيهــا عظمــاء بــنى عبــد شمــس عتبــة وربيعــة والوليــد 
  وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ، فاستقل أبو سفيان 

__________________  
  .٨٩ص  ١تيبة الدينوري ، تحقيق الزيني ج ـ الإمامة والسياسة لابن ق ١
  .١٣:  )٤٩( ـ الحجرات ٢
  . ٣٤٤ص  ٤، والبداية والنهاية لابن كثير ج  ٣٣٧، ص  ٢ـ تاريخ لطبري ج  ٣
  .٤٥، ص  ٢ـ تاريخ ابن خلدون ج  ٤



١٩٨ 

ــني أميــة والتقــدّم في قــريش ، وكــان رئيســهم في أحــد ، وقائــدهم في الأحــزاب ومــا بعــدها ،  بشــرف ب
ـ لما أسلم أبـو سـفيان ليلتئـذ كمـا هـو معـروف ، وكـان صـديقاً   كان الفتح قال العباس للنبي ولماّ  

ب  الفخــر فاجعــل لــه ذكــرا  فقــال : لــه ـ  مــن دخــل دار أبى : يــا رســول االله إن  أبــا ســفيان رجــل يحــ
 )اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء وأسـلموا : سفيان فهو آمن ، ثمّ منّ على قريش بعد أنّ ملكهم يومئذٍ وقال 

)١(.  
  : ي هذه النصوص يجب الالتفات إليها نكات مهمّة وردت ف

  .ـ الطلقاء هم كّفار قريش ١
  . ـ اذهبوا فأنتم الطلقاء ٢
  .ـ وأعتقهم على الإسلام ٣
  .ـ لماّ أسلم أبو سفيان ٤

وليت كلّ منصف يسمع كلام هذا الرجـل الـذي يـدافع عـن أبي سـفيان ، ويفكـر في معركـة بـدر 
م جــرت فيهــا مــن دمــاء بســبب مــن يصــفهم أّ ــم أبلــوا في وأُحــد ، ثمّ الجمــل وصــفين ، ثمّ وكــربلا كــ

  . سبيل االله
لا يجـوز ذكـر مسـاوئهم ، بـل لهـم مـا كسـبوا ولنـا : نعم ، إّ م عندما يحسّـوا بقـوّة الـدليل يقولـون 

وَلا تلِْ  كَ أمَُّ  ةٌ قَ  دْ خَلَ  تْ لھََ  ا مَ  ا كَسَ  بتَْ وَلكَُ  مْ مَ  ا كَسَ  بْتمُْ  (: مــا كســبنا ، ويســتدلون بقولــه تعــالى 

) تســألون ( علـى أنـّـه لا يجـوز ذكــر الماضــين بسـوء ، ويقــرءون . )٢( )تسُْ  ألَونَ عَمَّ  ا كَ  انوُا یعَْمَلُ  ونَ 
أن  االله لا : لا تســألوا أنــتم عــن عملهــم ، والآيــة واضــحة أّ ــا بضــم التــاء ، أي : بفــتح التــاء ، أي 

  يسألكم عن عملهم ، 
__________________  

  . ٣، ص  ٣ ـ تاريخ ابن خلدون ج ١
  .١٣:  )٢( ـ البقرة ٢



١٩٩ 

لا يؤاخـــذكم بـــذنبهم ، فلـــن يأمرنـــا أن لا نســـأل عـــن عمـــل الماضـــيين وهـــو تعـــالى قـــد حثنّـــا في : أي 
القرآن الكريم على اسـتطلاع أخبـار الأمـم السـابقة لنسـتخلص منهـا العـبر ، فقـد حكـى االله لنـا عـن 

عو م ، وذلــك لا للتســلية ولكــن ليعرفنــا فرعــون وهامــان ونمــرود وقــارون وعــن الأنبيــاء الســابقين وشــ
الحــق مــن الباطــل ، ولكــي نعــرف أوليــاء االله فنــواليهم ، ونعــرف أعــداؤه تعــالى فنعــاديهم ، وهــذا مــا 
طلبـــه منـــا القـــرآن الكـــريم ، بـــل نحـــن نـــرى ونســـمع مـــن خطابـــات القـــوم ومـــواعظهم ودروســـهم ذكـــر 

هنــا لا  اب نبينّــا محمّــد أعمــال أصــحاب موســى وعيســى ، فلــم عنــدما يصــل الــدور إلى أصــح
ير الصــالحة أمّــا مــدحهم فهــو ثــواب عظــيم؟ فالآيــة واضــحة أّ ــا تعــني أنّ االله ! يجــوز ذكــر أعمــالهم غــ

: لا يؤاخــذهم بــذنو م ، وهــذا مصــداق لقولــه تعــالى : تعــالى لا يســأل قــوم عــن عمــل آخــرين ، أي 
إِنْ تَ دْعُ مُثْقلََ ةٌ إل ى حِمْلھَِ ا لا یحُْمَ لْ مِنْ ھُ شَ يْءٌ وَلَ وْ كَ انَ ذَا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ رَى وَ  (

  . )١( )قرُْبىَ  
ةٌ قَ دْ خَلَ تْ لھََ ا  (: قوله تعـالى ) : ( رحمه االله ( وأنقل نصّا  عن تفسير الشيخ الطوسي  تلِْكَ أمَُّ

ا  (في تكـرار قولـه : قيـل : ، المعـنى  )كَ انوُا یعَْمَلُ ونَ  مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلا تسُْألَونَ عَمَّ

  : قولان  )تلك أمّة قد خلت 
ل : أحدهما    . إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء: أنهّ عني بالأوّ
  . عنى به أسلافهم من آبائهم الذين هم على ملتّهم: والثاني 

ني في غــير مــوطن الأوّل ، وكــان بعــد إن  الجــواب إذا اختلفــت أوقاتــه فكــان الثــا: والقــول الثــاني 
ل بحسب ما اقتضاه الحال لم يك ذلك معيبا     مدّة من وقوع الأوّ

__________________  
  .١٨: ـ فاطر  ١



٢٠٠ 

أنــّه إذا لم  )تل  ك أمّ  ة ق  د خل  ت  (: عنــد أهــل اللغــة ولا عنــد العقــلاء ، والاعــتراض علــيهم بقولــه 
تشكوا أنّ يكون فرضهم غير فرض الأمّة التي قد خلت قبلكم ، ولا تحتجّوا بأنهّ لا يجوز أنّ يخالفوا 
عليه ، ولو سلم لكم أّ م كانوا على ما تذكرونه ما جاز لكم أنّ تتركـوا مـا نقـل لكـم االله عنـه علـى 

سـخ مـن الشـريعة مـا شـاء علـى مـا يعلـم لسان رسـوله محمّـد صـلّى االله عليـه وآلـه ، إذ الله تعـالى أن ين
  . في ذلك من وجوه الحكمة ، وعموم المصلحة

إذا كـــان لا يؤخـــذ الإنســـان إلا  بعملـــه فينبغـــي أن : أن ذلـــك ورد مـــورد الـــوعظ لهـــم بأنـّــه : وقيـــل 
تحذروا علـى أنفسـكم ، وتبـادروا بمـا يلـزمكم ، ولا تتكلـوا علـى فضـائل الأبـاء والأجـداد ، فـإنّ ذلـك 

  . كم إذا خالفتم أمر االله فيما أوجب عليكملا ينفع
إبـراهيم عليـه السـلام ومـن ذكـر : على قول قتادة والربيع  )تلك أمّة قد خلت  (: والمعني بقوله 

  .معه
  . من سلف من آبائهم الذين كانوا على ملتّهم اليهودية والنصرانية: وعلى قول الجبائي ، وغيره 

الجماعــة الــتي تـؤم جهــة واحــدة كأمّــة محمـّد صــلّى االله عليــه وآلــه : وقـد بينّــا فيمــا مضـى أن  الأمّــة 
  . التي تؤم العمل على ما دعا إليه ، وكذلك أمم سائر الأنبياء صلّى االله عليه وعليهم

خـلا خـلا ؛ لأنـّه : وإنمـّا قيـل لمـا مضـى . فرغ من عملـه ، وفـرغ مـن مكانـه: والخلاء الفراغ يقال 
  . منه مكانه

ب الســيئة ؛ لأنـّـه : وإنمّــا قيــل . الفعــل الــذي يجــر  لفاعلــه نفعــا  أو يــدفع بـه ضــررا  : والكسـب  كســ
  . أجلب النفع عاجلا  



٢٠١ 

وهـــو أيضـــا  الإخبـــار الـــذي . والســـؤال الطلـــب. معنـــاه لا تطـــالبون )ولا تس   ألون  (: وقولـــه 
لم عصـيتم : ي آبـاؤكم؟ وإنمـّا يقـال لكـم لم عصـ: لا يقال لكم : اقتضاه ما تقدّم من الكلام ، أي 

  .)١( ؟)ولم ظلمتم 
نعود لحديث المنزلة الذي هو محور هذا البحث بعد أن نقلنا نصوصه من الكتـب المعتـبرة ، وبينّـا 

  : بعضا  مما يجب تبيينه وأمّا من حيث السند فنقول 
ة قطعيــــة أحاديــــث كــــل  ذي اطــّــلاع ومطالعــــة يعلــــم بــــأن  المشــــهور بــــين إخواننــــا مــــن أهــــل الســــن  

الصــحيحين ، لكــن الــبعض مــنهم لم يلتزمــوا  ــذه القاعــدة ؛ لأّ ــم يناقشــون في ســند حــديث المنزلــة 
فلم يسلّموا بصحته رغم أنهّ في الصحاح ، فيظهر أنهّ ليس هناك قاعدة يلجؤون إليهـا ويلتزمـون  ـا 

  !! شاؤا ويتركو ا متى ما شاؤادائماً ، وإنمّا هي أهواء يسمو ا قواعد وأسس ، فيطبقو ا متى ما 
  . ورواة هذا الحديث من الصحابة أكثر من ثلاثين ، وربما يبلغون الأربعين رجل وامرأة

هـومن : ( وأقرّ بصحته وتـواتره أعلامهـم ، يقـول ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب عـن هـذا الحـديث 
فـــذكر عــدّة مـــن . ا  وطـــرق حــديث ســـعد بــن أبي وقــاص كثـــيرة جــد  : قــال . أثبــت الأخبــار وأصـــحّها

ويقــول الحــافظ ابــن حجــر ). وجماعــة يطــول ذكــرهم : الصــحابة الــذين رووا هــذا الحــديث ، ثمّ قــال 
العسقلاني في شرح البخاري بعد أنّ يذكر أسامي عدّة من الصحابة ، ويروي نصوص روايات جمـع 

  . )٢( )وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي : ( منهم يقول 
__________________  

  .٤٩١:  ١ـ التبيان ، الشيخ الطوسي ، تفسير الآية المذكورة  ١
  . ٦٠:  ٧، فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ٤٨٣:  ٢، و ذيب الكمال ١٠٩٧:  ٣ـ الاستيعاب ٢



٢٠٢ 

فهذا الحديث مضافا  إلى أنهّ متواتر عند أصحابنا الإمامية هو من الأحاديث الصحيحة المعروفـة 
  . د أهل السنة ، بل هو من الأحاديث المتواترة عندهم كذلكالمشهورة عن

كمـا أن  الحـافظ السـيوطي . )١( )هذا حديث دخل في حـد  التـواتر : ( يقول الحاكم النيسابوري 
أورد هذا الحـديث في كتابـه الأزهـار المتنـاثرة في الأخبـار المتـواترة ، وتبعـه الشـيخ علـي المتقـي في كتابـه 

  .ثرة في الأخبار المتواترةقطف الأزهار المتنا

  : كذبة مفضوحة 

بــل عمــد بعضــهم إلى  ـ إّ ــم لم يكتفــوا بحــذف وتضــعيف ماجــاء في أهــل بيــت النبــوّة  ١
أبـو بكـر وعمـر مـني  بمنزلـة : ( أنـّه قـال  وضع حـديث المنزلـة للشـيخين ، فـروى عـن رسـول االله 

  .)٢( )هارون من موسى 
  : في الجواب  ونقول

ما أسرع ما ينقض الكذب نفسه أو يفضحه أبناء جنسه ، فلقد أورد ابـن الجـوزي هـذا الحـديث 
ويقـول الـذهبي في كتابـه . )٣( )حـديث لا يصـح : ( في العلل المتناهية في الأحاديـث الواهيـة ، وقـال 

  ) هذا حديث منكر : ( ميزان الاعتدال 
__________________  

ب للحــافظ الكنجــي ـ كفايــة  ١ ب علــي بــن أبي طالــ ب في مناقــ : ، الأزهــار المتنــاثرة في الأحاديــث المتــواترة  ٢٨٣: الطالــ
  .حرف الألف

غير ـ حــرف  ٦٢٥٧رقــم  ٣٨٥/  ١١ـ تــاريخ بغــداد  ٢ ، كنــوز الحقــائق مــن حــديث خــير الخلائــق ـ هــامش الجــامع الصــ
  . الألف

  .٣١٢رقم  ١٩٩/  ١ـ العلل المتناهية  ٣



٢٠٣ 

ب هــذا الحــديث في . )١( )خــبر كــذب : ( مكــان آخــر  وقــال في وابــن حجــر العســقلاني أيضــا  يكــذّ
  .)٢( لسان الميزان

فهذا الحديث الموضـوع الـذي شـيعة أبي بكـر أنفسـهم ينصّـون علـى عـدم صـحّته ، بالاضـافة أنـّه 
 غير موجود في شيء من الصحاح والمسانيد والسـنن ، ويفهـم حـتىّ الطفـل أنـّه وضـع مقابـل حـديث

  !المنزلة الذي ذكرنا مصادره آنفا ، فماذا يسمى هذا أيهّا الأحرار في دينكم وضمائركم؟
إنّ هارون لم يخلف موسى إلاّ في فترة ذهابـه فقـط ، فكـذا علـي خلفـه في فـترة غيابـه : ـ قالوا  ٢
  .في غزوة تبوك 

  : والجواب 
بـالنص  إلا  النبـوّة فقـد  وكلّها ثابتة للإمام علي  ـ لقد بيّنا آنفاً منازل هارون من موسى ، ١

  .استثنيت ولم يستثنى غيرها من المنازل
  : حديث المنزلة في موارد عديدة ، منها  ـ لقد كرر رسول االله  ٢

  . أ ـ غزوة تبوك ، على ما مرّ تفصيله
  .ب ـ يوم غدير خمّ ، كما بينّا في حديث الغدير

آخـى رسـول : ( ج ـ يوم المؤاخاة ، كما أخرجه أحمـد بإسـناده عـن محـدوج بـن زيـد البـاهلي قـال 
ما يبكيـك؟ فقـال : بين المهاجرين والأنصار فبكى علي عليه السلام ، فقال رسول االله  االله 
  : لم تواخ بيني وبين أحد ، فقال : 

__________________  
  . ٦٩٠٠رقم  ٤٧٣/  ٥لاعتدال ـ ميزان ا ١
  .٥٨٢٨رقم  ٩/  ٥ـ لسان الميزان  ٢



٢٠٤ 

  .)١( )أنت مني  بمنزلة هارون من موسى : إنمّا ادخرتك لنفسي ثم  قال 
 في دار أم سـلمة ، إذ أقبـل علـي يريـد الـدخول علـى النـبي  د ـ عندما كان رسول االله 

هــذا علــي ســيط لحمــه بلحمــي ودمــه : قــال . نعــم: لمة هــل تعــرفين هــذا؟ قالــت يــا أم ســ: ( فقــال 
  . )٢( )بدمي ، وهو منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبي بعدي 

سمعـت عمـر وعنـده جماعـة ، فتـذاكروا السـابقين إلى الإسـلام ، فقـال : وعن ابن عبـاس أنـّه قـال 
االله عليه وآلـه يقـول فيـه ثـلاث خصـال ، لـوددت أنّ أمّا علي ، فسمعت رسول االله صلّى : ( عمر 

تكون لي واحدة منهن ، كانت أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس ، كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر 
يا علي أنـت : وجماعة من أصحابه ، إذ ضرب النبي صلّى االله عليه وآله على منكب علي فقال له 

  . )٣( )إسلاماً ، وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى  أوّل المؤمنين إيماناً ، وأوّل المسلمين
أنا يـا نـبي االله : فأيّكم يوآزرني على أمري هذا؟ قال علي : ( كما في حديث الدار   وقوله 

: وفي روايـة . إنّ هذا أخي ووصيي وخليفـتي فـيكم ، فـاسمعوا لـه وأطيعـواً : أكون وزيرك عليه ، فقال 
  ووارثي وخليفتي من  وزيري ووصيي( 

__________________  
  .ـ فراجع مصادر حديث الغدير والمؤاخاة في هذا الكتاب ١
، والمناقب للخـوارزمي  ٤٠٦و  ١٢٥ح  ٧٨/  ١ـ ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج  ٢

، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي  ١١١/  ٩، ومجمع الزوائد ج  ٣٨٩،  ١٥٨:  ١، وينابيع المودّة للقندوزي  ٨٦ص 
  . ١٥٠/  ١، فرائد السمطين ج  ٣/  ٢ط الغري ، وميزان الاعتدال ج  ٧٠ط الحيدرية وص  ١٦٨ص 
، والمتقــي  ٣٣١/  ٣: ـ رواه ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج ، والخــوارزمي في مناقبــه ، وابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق  ٣

  .١٠٩و  ١٠٨/  ١٥: الهندي في كنز العمال 



٢٠٥ 

  ). بعدي 
اللهـم إني  أقـول كمـا قـال : يقـول )   ( سمعت رسـول االله : ( وعن أسماء بنت عميس قالت 

اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي أخي عليـاً ، اشـدد بـه أزري ، وأشـركه في أمـري ، كـي : أخي موسى 
  .)١( )ا  نسبحك كثيراً ، ونذكرك كثيراً ، إنّك كنت بنا بصير 

  .ـ إن  خليفة موسى هو يوشع ؛ لأن  هارون مات في زمن موسى ٣
  : والجواب 
بــينّ أنّ منزلــة علــي منــه هــي منزلــة هــارون مــن موســى ، ولم يقــل إنّ مــا يحصــل  إن  الرســول 

  . لهارون يحصل لعلي
__________________  

/  ٥، الــدر المنثــور  ١٤٧رقــم  ١٢١ـ  ١٢٠/  ١لــي مـن تــاريخ دمشــق ، ترجمــة الإمــام ع ١١٨:  ٣ـ الريـاض النضــرة  ١
  .، ولمزيد من المصادر راجع مصادر حديث الدار في هذا الكتاب ٥٦٦



٢٠٦ 

  حديث النجوم: الدليل العاشر 

 إن  حــدبث النجــوم وحــديث الســفينة وحــديث الثقلــين وغيرهــا كلّهــا تؤكــد أن  أهــل البيــت 
ــين هــم الفرقــة الناجيــة مــن  لــن تضــلّوا مــا ان ( ، ولفــظ ) مــن ركبهــا نجــا ( ؛ لأن  لفــظ  فرقــة) ٧٣(ب

كلّهـــا تـــدلّ بوضـــوح أّ ـــم الفرقـــة الناجيـــة مـــن ) أمـــان لأهـــل الأرض ( ولفـــظ ) تمســـكتم  مـــا أبـــداً 
  . الضلال والانحراف

ونفسه ، وهذا لا يكـون إلاّ وفيها دلالة على العصمة ؛ إذ إّ م أمان فمن تبعهم أمن على دينه 
مـــع معصـــومين لا يخـــالفون الحـــق ولا يختلفـــون فيـــه ، وقـــد بيّنـــا في آيـــة التطهـــير وغيرهـــا مـــن هـــم أهـــل 

  .أكثر فكن معنا البيت 
  : وأمّا نصوص حديث النجوم من كتب أهل السنة المعتبرة 

  : الصواعق لابن حجر 
النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق ، وأهــل بيــتي أمــان لأمــتي مــن : (  قــال رســول االله 

  .)١( )الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب ، اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
__________________  

 ط اسـلامبول ، وجـواهر ٤٤٣:  ٢، ونحـوه في ينـابيع المـودّة للقنـدوزي الحنفـي  ٤٤٥:  ٢ـ الصواعق المحرقة لابن حجر  ١
ــار للنبهــــاني ج  ــدين الطــــبري ص  ٣٦١/  ١البحــ ـــبى لمحــــب الــ ــائر العقـ ، نظــــم درر الســــمطين  ١٧ط الحلــــبي بمصــــر ، وذخــ
،  ٦٨٠:  ٢، الجـامع الصـغير للسـيوطي  ١١٢، إحيـاء الميـت للسـيوطي  ـامش الاتحـاف ص  ٢٣٤للزرندي الحنفي ص 

  . ١١٧يدية وص ط السع ١٢٨إسعاف الراغبين للصبّان الشافعي  امش نور الأبصار ص 



٢٠٧ 

  : كنز العمّال 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهـل بيـتي أمـان لامـتي مـن الاخـتلاف ، فـإذا خالفتهـا ( 

  ). قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
إذا ذهبــت أتاهــا مــا يوعــدون ، وأنــا أمــان لأصــحابي مــا كنــت (  النجــوم أمــان لأهــل الســماء ، فــ

أتــاهم مــا يوعــدون ، وأهــل بيــتي أمــان لأمّــتي ، فــإذا ذهــب أهــل بيــتي أتــاهم مــا فــيهم ، فــإذا ذهبــت 
  . )١( )يوعدون 

  : المستدرك على الصحيحين 
النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق ، وأهــل بيــتي أمــان لأمــتي مــن : (  قــال رســول االله 

  .)٢( )ا حزب إبليس الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصارو 
  ).هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ( قال الحاكم 

  : محاولة تحريف الكلم عن مواضعه 

يحتمل أن  المـراد بأهـل البيـت ـ الـذين هـم أمـان ـ علمـاؤهم : قال بعضهم : ( ـ قال ابن حجر  ١
 )الآيـات مـا يوعـدون  ؛ لأّ م الذين يهتدى  م كالنجوم ، والذين إذا فقـدوا جـاء أهـل الأرض مـن

)٣( .  
  يكفي من ابن حجر وأمثاله الاعتراف  ذا الحديث ، أمّا محاولته : أقول 

__________________  
  .١٠٢، ص  ١٢ـ كنز العمال ج  ١
  .٤٤٨:  ٢ونوه في . ١٤٩:  ٣ـ المستدرك  ٢
  .١٥٢: ـ الصواعق المحرقة  ٣



٢٠٨ 

في العلمـاء ، فهـذا لايجـد لـه مجـالاً في عقـول أهـل وجعلـه عـام  صرف الحديث عن المعصـومين 
  ! العلم والتحقيق والإنصاف ؛ لأن  علماءهم مختلفون إلى مذاهب شتى  فأيهّم الأمان من الضلال؟

أمّــا مــن هــم أهــل البيــت الــذين يعنــيهم الحــديث؟ فــالجواب في حــديث الكســاء ، ذلــك الحــديث 
تحـت الكسـاء ، فجـذب  ل مع الخمسـة الذي أكثر طرقه عن أم سلمة ، حيث أرادت الدخو 

) وإنــك علــى خــير أو إلى خــير : ( الكســاء ، ولم يــأذن لهــا بالــدخول ، وقــال لهــا  رســول االله 
  .والحديث أيضا  وارد عن عائشة

إِنَّم ا  (:   لمّـا نزلـت هـذه الآيـة علـى النـبي : أخرج الترمذي عن عمـرو بـن أبي سـلمة ، قـال 

جْسَ أھَْ  لَ الْبیَْ  تِ وَیطُھَِّ  رَكُمْ تطَْھِی  راً  ُ لِیُ  ذْھِبَ عَ  نْكُمُ ال  رِّ ، في بيــت أم ســلمة ؛ فــدعا  )یرُِی  دُ اللهَّ
اللهـم : ( فاطمة وحسناً وحسيناً ، فجللهم بكساء ، وعلي خلف ظهره ، فجلله بكساء ، ثم قال 

وأنـــا معهــم يـــا : ، قالــت أمّ ســلمة ) هــؤلاء أهــل بيـــتي ، فأذهــب عــنهم الـــرجس ، وظهّــرهم تطهـــيراً 
  .)١( )أنت على خير : ( رسول االله؟ قال 
  .)٢( )صحيح : ( وقال الألباني 

أصـحابي كـالنجوم بـأيهّم اقتـديتم : ( قـال  أن  رسـول االله : ـ هنـاك حـديث يروونـه وهـو  ٢
  ). اهتديتم 

  : الجواب 
__________________  

  .، كتاب تفسير القرآن ٣٢٨:  ٥ـ سنن الترمذي  ١
  .٣٠٦:  ٣ـ صحيح سنن الترمذي  ٢



٢٠٩ 

فيـــدعم  يكـــذّب بعضـــهم بعضـــاً ، وأمّـــا أهـــل البيـــت إنّ مصـــير محـــاولا م الفشـــل ؛ لأّ ـــم 
  . بعضهم بعضا  

ولقــد ضــعّف حــديث أصــحابي كــالنجوم أعلامهــم ومفسّــريهم ومحــدّثيهم ، كالحــافظ الــدارقطني ، 
  . ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني) غرائب مالك ( إذ أخرجه في كتابه 

  . وعا  وكذّبه ابن حزم وحكم ببطلانه وكونه موض
قـال الحـافظ أبـو : ( أبو حيـّان حيـث قـال عنـد ذكـره هـذا الحـديث : وذكر ذلك جماعة ، منهم 

مــا ) إبطــال الــرأي والقيـاس والاستحســان والتعليــل والتقليــد ( محمـّد بــن أحمــد بــن حـزم في رســالته في 
  .)١( )وهذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط : ( نصّه 

علـــى مـــا نقـــل عنـــه ) المـــدخل ( الحـــافظ البيهقـــي في كتابـــه وضـــعّف حـــديث أصـــحابي كـــالنجوم 
  . )٢( الحافظ ابن حجر العسقلاني

قد روى أبو شهاب الحنـاط ، عـن حمـزة الجـزري ، : وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ما نصّه 
أصــحابي مثــل النجــوم فــأيهم أخــذتم بقولــه :   قــال رســول االله : عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر قــال 

  .اهتديتم
  . وهذا إسناد لا يصح ، ولا يرويه عن نافع من يحتج به

  : وقد روى في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار عن سلام بن سليم قال 
__________________  

  .٧٨/  ١، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ٥٢٨/  ٥ـ المحيط  ١
  . ٦٢٨/  ٢اف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع على هامش الكشاف ـ الك ٢



٢١٠ 

قـــال رســـول االله : حـــدّثنا الحـــارث بـــن غصـــين ، عـــن الأعمـــش ، عـــن أبي ســـفيان ، عـــن جـــابر قـــال 
  . أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم:   

  . )١( لحارث بن غصين مجهولهذا إسناد لا تقوم به حجّة ، لأنّ ا: قال أبو عمرو 
ح بضعف حديث أصحابي كالنجوم الحافظ ابن عساكر   . وصرّ

نا عبد الرحيم ابن زيد العمي ، : روى نعيم بن حماد ، قال : وقال الحافظ ابن الجوزي ما نصّه 
ربي   سـألت:   قـال رسـول االله : عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمـر بـن الخطـاب قـال 

إن  أصـحابك عنـدي بمنزلـة النجـوم في : فيما يختلف فيه أصحابي مـن بعـدي ، فـأوحى إليّ يـا محمّـد 
  . السماء بعضها أضوأ من بعض ، فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم فهو على هدى

  . )٢( عبد الرحيم كذّاب: وقال يحيى بن معين 
فــى صــحتّه ، فقــد قــال الحــافظ الــزين قــدح الحــافظ ابــن دحيــة في حــديث أصــحابي كــالنجوم ون

  .)٣( وقال ابن دحية ـ وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم ـ حديث لا يصح: ( العراقي ما نصّه 
إبطـــال الـــرأي والقيـــاس والاستحســـان ( وقـــال الحـــافظ أبـــو محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن حـــزم في رســـالته 

ممـــا في أيـــدي العامـــة ترويـــه عـــن   وهـــذا خـــبر مكـــذوب عــن النـــبي : مـــا نصّـــه ) والتعليــل والتقليـــد 
  .إنما مثل أصحابي كمثل النجوم ـ أو كالنجوم ـ بأيهّا اقتدوا اهتدوا: أنهّ قال   رسول االله 

__________________  
  .٩١ـ  ٩٠/  ٢ـ جامع بيان العلم  ١
  .٧٦/  ٤شرح الجامع الصغير ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، وفيض القدير في  ٢
  .جاء ذلك عنه في عبقات الأنوار. ـ تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي ٣
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، رواه عبد الرحيم بن زيد العمى ، عن أبيه ، عـن سـعيد بـن   وهذا كلام لم يصح عن النبي 
  .  المسيب ، عن ابن عمر عن النبي 

  .ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم ، لأنّ أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثهوإنمّا أتى 
لا يبــيح الاخــتلاف مــن بعــده مـــن   ولم يثبــت ، والنــبي   والكــلام أيضــا  منكــر عــن النــبي 

  . أصحابه
  . هو متروك: ري عبد الرحيم بن زيد كذّاب ليس بشيء ، وقال البخا: قال ابن معين 

  : وقدح شمس الدين ابن القيم الجوزية في حديث النجوم ، حيث قال في ردّ المقلّدين وأدلتّهم 
أصــــحابي  : يكفــــي في صــــحة التقليــــد الحــــديث المشــــهور : قــــولهم : الوجــــه الخــــامس والأربعــــون 
  . كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  : جوابه من وجوه 
إنّ هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبي سـفيان بـن جـابر ، ومـن حـديث : أحدها 

سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمـر ، ولا يثبـت شـيء 
  . منها

إن  أبــا عبــد االله بــن مفــرح حــدّثهم ثنــا : حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن ســعيد : قــال ابــن عبــد الــبر 
  وأمّا ما يروى عن النبي : قال لنا البزار : محمّد بن أيوب الصّموت قال 
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  . )١(  أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي   
رواه : ديتم حـديث أصـحابي كـالنجوم بـأيهّم اقتـديتم اهتـ: ( وقال الحافظ الزين العراقي ما نصّه 

هــذا : مــن طريقــه مــن حــديث جــابر وقــال ) العلــم ( وابــن عبــد الــبر في ) الفضــائل ( الــدارقطني في 
  . إسناد لا تقوم به حجّة ، لأنّ الحارث بن غصين مجهول

مــن روايــة عبــد الــرحيم بــن زيــد العمــي ، عــن أبيــه ، عــن ابــن ) مســنده ( ورواه عبــد بــن حميــد في 
  . منكر لا يصح: البزار  قال. المسيب ، عن ابن عمر
من رواية حمزة بـن أبي حمـزة النصـيبي ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر ) الكامل ( ورواه ابن عدي في 

  . فأيهّم أخذتم بقوله ـ بدل اقتديتم ـ وإسناده ضعيف من أجل حمزة فقد اّ م بالكذب: بلفظ 
وه ، ومـن وجـه آخـر من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحـ) المدخل ( ورواه البيهقي في 

  . متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد: مرسلا  وقال 
ي بعـض معنـاه حـديث أبي موسـى : قـال البيهقـي  : النجـوم أمنـة لأهـل السـماء ـ وفيـه ـ : ويـؤدّ

  . أصحابي أمنة لأمّتي الحديث
 ، عـن الأعمـش ، من رواية سلام بن سليم ، عن الحارث بن غصـين) المؤتلف ( والدارقطني في 

  . عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعاً ، وسلام ضعيف
__________________  

  .٢٢٣/  ٢ـ إعلام الموقعين  ١



٢١٣ 

من طريق حميد بن زيد ، عن مالك ، عن جعفر ابن محمّـد ، عـن ) غرائب مالك ( وأخرجه في 
، إنمــا مثــل أصــحابي  فبــأي  قــول أصــحابي أخــذتم اهتــديتم: أبيــه ، عــن جــابر في أثنــاء حــديث وفيــه 

ــــك : مثــــل النجــــوم مــــن أخــــذ بــــنجم منهــــا اهتــــدى ، وقــــال  لا يثبــــت عــــن مالــــك ، ورواتــــه دون مال
  . مجهولون

مـن حـديث حمـزة الجـزري ، عـن نـافع ، عـن ابـن ) الفضائل ( ورواه عبد بن حميد والدارقطني في 
  . وحمزة اّ موه بالوضع. حمزة

أبي هريـــرة ، وفيـــه جعفـــر ابـــن عبـــد الواحـــد  مـــن حـــديث) مســـند شـــهاب ( ورواه القضـــاعي في 
  . الهاشمي ، وقد كذّبوه

ورواه ابن طاهر من رواية بشـر بـن الحسـن ، عـن الـزبيري عـدي ، عـن أنـس ، وبشـر كـان متّهمـاً 
  . أيضا  

وجـــويبر . مـــن روايـــة جـــويبر ، عـــن الضـــحاك ، عـــن ابـــن عبـــاس) المـــدخل ( وأخرجـــه البيهقـــي في 
  . وهو مرسل. جواّب بن عبيد االله مرفوعا  متروك ، ومن رواية جويبر عن 

  . هذا المتن مشهور وأسانيده كلّها ضعيفة: قال البيهقي 
ســألت ربيّ فيمــا يختلــف فيــه أصــحابي مــن بعــدي ، : أيضــا  عــن ابــن عمــر ) المـدخل ( وروى في 

فــأوحى إلي  يــا محمّــد أصــحابك عنــدي بمنزلــة النجــوم في الســماء بعضــها أضــوأ مــن بعــض فمــن أخــذ 
. وفي إسـناده عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـي. يء مما هم عليه من اختلافهم فهو عنـدي علـى هـدىبش

  .)١( وهو متروك
__________________  

  .٦٢٨/  ٢ـ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع  امش الكتاب ،  ١



٢١٤ 

وهكــذا حــديث أصــحابي كــالنجوم بــأيهّم اقتــديتم : وقــال القاضــي الشــوكاني في مبحــث الإجمــاع 
  . اهتديتم ، يفيد حجّية قول كلّ واحد منهم

وفيه مقال معروف ، لأنّ في رجاله عبد الرحيم العمـي عـن أبيـه ، وهمـا ضـعيفان جـدّاً ، بـل قـال 
  . متروك ، وكذا قال أبو حاتم: إنّ عبد الرحيم كذّاب ، وقال البخاري : ابن معين 

منكـر الحـديث ، وقـال : حمـزة النصـيبي وهـو ضـعيف جـدّاً ، قـال البخـاري : وله طريق آخـر فيـه 
  . عامّة مروياته موضوعة: لا يساوي فلساً ، وقال ابن عدي : ابن معين 

  . )١( جميل بن زيد ، وهو مجهول: وروى أيضا  من طريق 
المثال ، إذ إنّ هناك علماء كثيرين غـيرهم يصـرّحون بضـعف حـديث وما ذكرناه كان على سبيل 

  .)٢( أصحابي كالنجوم ، فراجع
هــذه نبــذة مــن أقــوالهم في ردّ حــديث أصــحابي كــالنجوم وتضــعيفه والحكــم بوضــعه ، فثبــت أنـّـه 

َ لا یھَْ  دِي كَیْ  دَ الْخَ  ائِنیِنَ  (مجعــول لأغــراض سياســية ،  أن يكــون كــل   بــل إنـّـه لا يمكــن. )وَأنََّ اللهَّ
الصحابة أمان لمن تبعهم ؛ لأنهّ صحب الرسـول حـتىّ المنـافقين ، كعبـد االله بـن أبي ومعاويـة وامثـالهم 

علــى أعقــا م خاســرين فقــد ورد في صــحيح البخــاري ومســلم  وممــن انقلبــوا مــن بعــد الرســول 
  اسا  من أصحابي وإن  أن: ( وغيرهما من تبيين حال بعض الصحابة ماهذا نصّه 

__________________  
  .٨٣: ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ١
  .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، النصائح الكافية لمن يتولىّ معاوية: ـ راجع  ٢



٢١٥ 

 إّ ــم لم يزالــوا مرتــدّين علــى أعقــا م: أصــحابي أصــحابي فيقــال : يؤخــذ  ــم ذات الشــمال ، فــأقول 
  .)١( )منذ فارقتهم 

: يـا ربّ أصـحابي ، فيقـال : ليرفعن رجال منكم ، ثمّ ليخـتلجن دوني فـأقول : وفي موضع آخر 
  . )٢( إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك

سـحقا  : فـأقول . إنّك لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك: إّ م منيّ ، فيقال : أقول : وفي موضع آخر 
  .)٣( لمن غير  بعدي
إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إّ ـم ارتـدّوا : يا ربّ أصحابي ، فيقول : ل فأقو : وفي آخر 

  . على أدبارهم القهقرى
هلــمّ ، : بينــا أنـا قــائم إذا زمـرة حــتىّ إذا عــرفتهم خـرج رجــل مـن بيــني وبيـنهم ، فقــال : وفي آخـر 

ا علـى أدبـارهم القهقـرى إّ ـم ارتـدّو : ومـا شـأ م؟ قـال : إلى النار واالله ، قلـت : أين؟ قال : فقلت 
  .)٤( ، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم

ضــوال : همــل ، بفــتح الهــاء والمــيم : قــال القســطلاني في شــرح صــحيح البخــاري في هــذا الحــديث 
أن  النـاجي مـنهم : الإبل بلا راع ، ولا يقال ذلك في الغـنم ، يعـني : هامل ، أو : الإبل ، واحدها 
  . م الضالةّ ، وهذا يشعر بأّ م صنفان كفّار وعصاةقليل في قلّة النع

  نعم ، إنّ الصحابة لا يصح أن يكونوا كلّهم أمان ونجاة لمن اقتدى  م ، 
__________________  

ص  ٤، وســنن الترمــذي ج  ١٩٥ص  ٧، و ج  ٢٤١وص  ١٩١ص  ٥، وج  ١١٠ص  ٤ـ صــحيح البخــاري ج  ١
  .١٥٧ص  ٨سلم ج ، وصحيح م ١١٧ص  ٤، وسنن النسائي ج  ٣٨
  .٤ص ٥، وسنن الترمذي ج  ١٠١٦ص ٢، وسنن ابن ماجه ج  ١٤٨:  ٨ـ صحيح البخاري  ٢
  .٥٩:  ٩و  ١٥٠:  ٨ـ صحيح البخاري  ٣
  .١٥١ـ  ١٥٠:  ٨ـ صحيح البخاري  ٤



٢١٦ 

  : للأسباب التالية 
  .ـ لبطلان الحديث ، كما صرحّ به أعلامهم ١
نهم مـن ارتـدّ علـى عقبيـه ، ومـنهم مـن غـيرّ وبـدّل أن  الصـحابة مـ: ـ كمـا نقلنـا عـن الصـحاح  ٢

  ...في أهل بيته ، ومنهم  وأحدث بعد رحيل الرسول ، ومنهم من آذى الرسول 
والمقاتلــة  )١( ـ مــا كــان مــن الشــجار بــين الصـحابة الموجــب للتبــاغض ، وحصــل بيــنهم التشــاتم ٣

ن حيّز العدالة ، كما تشـهد بـذلك السـقيفة وصـفين والاختلافات القاضية بخروج إحدى الفريقين ع
  ...والجمل و 

  .ـ لما أثبتنا من عدم كفاء م ، فراجع آية الذكر وحديث الثقلين ومدينة العلم ٤
 (: هــم الأمــان وســفينة النجــاة وبــاب حطـّـة  ـ مــا أثبتنــا مــن أدلّــة في أن  أهــل البيــت  ٥

داً وَقوُلوُا حِطَّةٌ نغَْفرِْ لكَُمْ خَطَایاَكُمْ وَسَنزَِیدُ الْمُحْسِنیِنَ    . )وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ
وَمِمَّ نْ  (: قـال تعـالى  ـ بـل إن  القـرآن الكـريم قـد أخـبر بوجـود منـافقين في حيـاة النـبي  ٦

م  حَوْلكَُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ مُنَ افقِوُنَ وَمِ نْ أھ ل الْمَدِینَ ةِ مَ رَدُوا عَلَ ى النِّفَ اقِ لا تعَْلمَُھُ مْ نحَْ نُ نعَْلمَُھُ 
ونَ إلى عَذَابٍ عَظِیمٍ  تیَْنِ ثمّ یرَُدُّ بھُمُْ مَرَّ   . )سَنعَُذِّ

ا محمّد إلاَِّ رَسُولٌ قَ دْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ وَمَ  (: وأخبر القرآن بأن  البعض قد ينقلب على عقبيـه 
 َ سُ لُ أفََ إنِْ مَ اتَ أوَْ قتُِ لَ انْقلَبَْ تمُْ عَلَ ى أعَْقَ ابكُِمْ وَمَ نْ ینَْقلَِ بْ عَلَ ى عَقبِیَْ ھِ فلََ نْ یضَُ رَّ اللهَّ  شَ  یْئاً الرُّ

اكِرِینَ  ُ الشَّ   .)وَسَیجَْزِي اللهَّ
__________________  

  ...ك حول قصّة السقيفة ، وما حصل مع سعد وعمر و ـ سنبين  ذل ١



٢١٧ 
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  علي مع الحق: الدليل الحادي عشر 

علـى لسـان أصـدق البشــر يقتضـي بطـلان كـل  مــن  إن  هـذا الحـديث القاضـي بأحقيـّة علــي 
  . تنازع معه في أي  أمر

  . ل  ا من كتب المخالففكالعادة نستد أمّا صحّة هذا الحديث عن أصدق الخلق 

  : المعيار والموازنة 

يــا بنـت أبي بكـر أبــدم عثمـان تطلبـين؟ فــواالله إن كنـت لأشـد  النــاس : قالـت لهـا أم سـلمة ( ... 
عليــــه ومــــا كنــــت تدعينــــه إلاّ نعــــثلاً ، أم علــــى علــــي بــــن أبي طالــــب تنقمــــين وقــــد بايعــــه المهــــاجرون 

ومـا : نـت مـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه ، قالـت والأنصـار ، أذكّـرك االله وخمسـاً سمعـتهن أنـا وأ
؟ قالـت  ( يـوم أقبـل رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه ونحـن معـه حـتى  إذا هـبط مـن ] أتـذكرين : [ هنّ

مــــال النــــاس ذات اليمــــين وذات الشــــمال ، فأقبــــل هــــو وعلــــي بــــن أبي طالــــب يتناجيــــان ، ) قديــــد 
مـع ابـن عمّـه ولعـل لهمـا حاجـة ، فعصـيتيني   الله رسـول ا: فأقبلت على جملك فنهيتك ، وقلت 

ــك ، فقلــت : ، فهجمــت عليهمــا ، فلــم تلبثــي أنّ رجعــت تبكــين ، فقلــت لــك  واالله مــا : قــد  يت
ــك إلا  أنــّه يــومي مــن رســول االله  ــك   جــرأّني علــى ذل هجمــت : مــا أبكــاك؟ فقلــت : ، فقلــت ل

علــي إنمّــا لي مــن رســول االله صــلّى االله عليــه مــن تســعة أيــام يــوم ، فــلا تــدعني  يــا: عليهمــا ، فقلــت 
    ويومي؟ فأقبل علي  رسول االله 
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واالله لا يبغضه أحد من أهل بيتي وغيرهم إلاّ خرج من الإيمان ، وإنـّه : غضباناً محمّراً وجهه ، فقال 
  . عمن: أتذكرين هذا؟ قالت . مع الحق والحق معه

] لـــه [ ، وأنـــت تغســـلين رأســـه وأنـــا أحـــيس   ويـــوم كنـــت أنـــا وأنـــت مـــع رســـول االله : قالـــت 
يــا بنــت أبي أميــة أعيــذك بــاالله أن  تكــوني منبحــة كــلاب : حيســا  وكــان يعجبــه فرفــع رأســه إلي  فقــال 

بــاالله وبرســوله أعــوذ : الحــوأب ، وأنــت يومئــذٍ ناكبــة عــن الصــراط ، فرفعــت يــدي مــن الحــيس فقلــت 
  . إن  إحداكن يفعل هذا:   من ذلك ، فقال رسول االله 

  . نعم: أتذكرين هذا؟ قالت 
،   في بيــت حفصــة بنــت عمــر فتبــدّلنا لرســول االله   ويــوم كنـّـا أزواج رســول االله : قالــت 

حــــتى  جلــــس إلى جنبــــك وكنــــت   فأقبــــل رســــول االله ولبســــت كــــلّ امــــرأة منّــــا ثيــــاب صــــاحبتها ، 
. أتـرين يـا حمـيراء أني  لا أعرفـك أن  لأمـّتي منـك يومـا  مـراّ  : تعجبينه فقال ـ وضرب بيده على ظهـرك ـ 

  . نعم: أتذكرين هذا؟ قالت 
علـــي يتعاهـــد ثيـــاب في بعـــض أســـفاره وكـــان   ويـــوم كنـــت أنـــا وأنـــت مـــع رســول االله : قالــت 
ونعله ، فإذا رأى ثوبه قد توسّخ غسله ، وإذا رأى نعله قد نقبـت أو رثـّت خصـفها   رسول االله 

فخصفها في ظل سمرة ، فأقبل أبوك وعمر فاسـتأذنا ،   ، فأقبل علي يوماً فأخذ نعل رسول االله 
يا رسـول االله ، إنـّا واالله مـا نـدري مـا قـدر مـا تصـحبنا ، أفـلا : فقمنا إلى الحجاب فدخلا ، ثمّ قالا 

أمـا أني  قـد أرى مكانـه ولـو فعلـت :   تعلمنا خليفتك فينا فيكون مفزعنـا إليـه؟ فقـال رسـول االله 
  .لنفرتم عنه كما نفرت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران



٢٢٠ 

يـا رسـول االله مـن كنـت مسـتخلفا  علـيهم؟ فقـال  :فلمّا أن خرجا ، خرجت أنا وأنت فقلـت لـه 
يـا رسـول االله مـا : فنظرت إلى علي بـن أبي طالـب فقلـت : خاصف النعل ، قال :   رسول االله 

  . نعم: أتذكرين هذا؟ قالت . هو ذاك:   أرى إلاّ علي بن أبي طالب ، فقال رسول االله 
يــا نســائي ، اتّقــين االله وقــرن في : أزواجــه عنــد موتــه ، فقــال   ول االله ويــوم جمــع رســ: قالــت 

  . نعم: أتذكرين هذا؟ قالت . بيوتكن ولا يستفزنكن أحد
: فخرجت من عندها وقد ضعفت عزيمتها ، وفـترت عـن الخـروج ، وأمـرت مناديهـا فنـادى بمكـة 

اجتمع عليها طلحة والزبير ، ومروان بن الحكـم وعبـد االله ف. ألا إن  أم المؤمنين قد بدا لها من الخروج
  . )١( ... )بن الزبير ، فقلبوا رأيها وموهوا الأمور عليها ، واستغلطوها واستغفلوها 

يا أبـا اليقظـان ، إنـّك  : فلمّا سمع الناس قول عمار بن ياسر عرجوا عن أبي موسى وقالوا ( ... 
بالمكــان الــذي تعلــم ، فنســألك بحــقّ االله وحــقّ رســوله هــل سمعــت رســول   كنــت مــن رســول االله 

أمرنـا بقتـال النـاكثين والقاسـطين   أشهد أن  رسول االله : يذكر هذه الفتنة؟ فقال عمار   االله 
علـي مـع الحـق : يقـول   عنـا رسـول االله ، وأمرنا بقتال المارقين مـن أهـل النهـروان بالطرقـات ، وسم

ق مــع علــي لا يفترقــان حــتى  يــردا علــي الحــوض يــوم القيامــة فقبــل النــاس قــول عمــار بــن ياســر . والحــ
  . )٢( واستجابوا له

__________________  
  .٢٧: ـ المعيار والموازنة  ١
  .١١٩: ـ المعيار والموازنة  ٢



٢٢١ 

  : تاريخ بغداد للخطيب 
حــدّثنا الحســن بــن أحمــد بــن ســليمان الســراج ، حــدّثنا عبــد الســلام بــن صــالح ، حــدّثنا علــي بــن 

دخلـت : ( هاشم بن البريد ، عن أبيه ، عن أبي سعيد التميمي ، عـن أبي ثابـت مـولى أبي ذر قـال 
علـي مـع الحــق : يقـول   سمعـت رسـول االله : علـى أم سـلمة فرأيتهـا تبكـي وتـذكر عليـاً ، وقالـت 

  . )١( )والحق مع علي ، ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض يوم القيامة 
  : مجمع الزوائد 

إني  سمعــت ( ...  ث كــان: علــي مــع الحــق ، أو : يقــول   رســول االله : فــ . الحــق مــع علــي حيــ
: لمة فسألها ، فقالت فأرسل إلى أم س: قاله في بيت أم سلمة ، قال : من سمع ذلك؟ قال : قال 

مـا كنـت عنـدي قـط ألـوم منـك الآن ، فقـال ولم؟ : قد قاله رسول االله في بيتي ، فقال الرجل لسـعد 
  . )٢( )لم أزل خادما  لعلي حتى  أموت   لو سمعت هذا من النبي : قال 

ع الحـق ، ومـن تركـه تـرك كان علي على الحق ، من اتبّعه اتبّـ: وعن أم سلمة أّ ا كانت تقول ( 
  . )٣( )الحق ، عهد معهود قبل يومه هذا 

  : الإمامة والسياسة 
__________________  

ب البغــدادي ج  ١ ب  ٣٢١/  ١٤ـ تــاريخ بغــداد للخطيــ مــن تــاريخ دمشــق tat، ونحــوه في ترجمــة الإمــام علــي بــن أبي طالــ
 ١، وفرائـد السـمطين للحمـويني ج  ٧٣ / tat ١بـة ج ، والإمامة والسياسة لابـن قتي ١١٩/  ٣لابن عساكر الشافعي ج 

  .ط لاهور tat٥٩٨، أرجح المطالب لعبيد االله الحنفي ص  ١٧٧/ 
  .٢٣٥:  ٧ـ مجمع الزوائد  ٢
  .١٣٤:  ٩ـ مجمع الزوائد  ٣



٢٢٢ 

أمـا سمعـت رسـول االله صـلّى : علـى أختـه عائشـة ، قـال لهـا ] محمّد بن أبي بكر [ فدخل ( ... 
  .)١( )علي مع الحق والحق مع علي : ول االله عليه وآله يق

  : ربيع الأبرار للزمخشري 
مرحباً بك يا أبـا ثابـت ، : استأذن أبو ثابت مولى علي على أم سلمة رضي االله عنها فقالت ( 

وفقـــت : قالـــت . تبـــع علـــي بـــن أبي طالـــب: أيـــن طـــار قلبـــك حـــين طـــارت القلـــوب مطائرهـــا؟ قـــال 
علـي مـع الحـق والقـرآن ، والحـق والقـرآن مـع : يقـول    والذي نفسـي بيـده لقـد سمعـت رسـول االله
  .)٢( )علي ، ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض 

  : تفسير الرازي 
ـــب رضـــي االله عنـــه كـــان يجهـــر بالتســـمية فقـــد ثبـــت بـــالتواتر ، ومـــن (  وأمّـــا أنّ علـــي بـــن أبي طال

اللهـم أدر الحـق : لدليل عليـه قولـه عليـه السـلام اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ، وا
  .)٣( )مع علي حيث دار 

  : مناقب ابن مردويه 
__________________  

  .٧٣: ـ الإمامة والسياسة  ١
الحـافظ ابـن مردويـه ، والحمـوي في tatمـن طريـق ) المناقب ( ـ ربيع الأبرار للزمخشري ، و ذا اللفظ أخرجه الخوارزمي في  ٢
  .طريق الحافظين أبي بكر البيهقي والحاكم أبي عبد االله النيسابوريtatفي الباب السابع والعشرين عن ) فرائد السمطين ( 
ص  ٦كنــز العمــال tat،  ٢١٣ص  ٢، جــامع الترمــذي  ١٢٥ص  ٣، ومسـتدرك الحــاكم  ٢٠٥:  ١ـ تفســير الــرازي  ٣

  .رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات: وقال tat،  ٣٥ص  ٧، مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي  ٢٤، نزل الأبرار  ١٥٧



٢٢٣ 

عليـــك بكتـــاب االله والشـــيخ علـــي بـــن أبي : عـــن أبي ذر أنـّــه ســـئل عـــن اخـــتلاف النـــاس فقـــال ( 
الحـق علي مع الحق والحق معه وعلى لسـانه ، و : يقول   طالب عليه السلام ، فإنيّ سمعت النبي 

  . )١( )يدور حيثما دار علي 
بأنــّه بمنزلــة  ولا عجــب أن يكــون الحــقّ معــه يــدور حيثمــا دار ، وهــو مــن وصــفه رســول االله 

  ...رأسه من بدنه وأنهّ كنفسه ، وأنهّ معيار الحقّ ولو كان لوحده وكلّ الناس في صفّ آخر و 
  .)٢( )لة رأسي من بدني علي مني  بمنز : (  قال 

والــذي نفســي بيــده لتقــيمن الصــلاة ، ولتــؤتن الزكــاة ، أو لأبعــثن إلــيكم رجــلاً : (  وقولــه 
  . )٣( )فأخذ بيد علي فقال هو هذا ... مني  أو كنفسي 

غـيره فاسـلك مـع  يا عمار إذا رأيت عليـاً قـد سـلك واديـاً ، وسـلك النـاس واديـاً : (  وقال 
  علي ، ودع الناس ، فإنهّ لن يدلك على ردى ، ولن يخرجك من 

__________________  
  .١١٨ـ  ١١٣: مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه : ـ انظر  ١
ب للخـوارزمي ص  ٢ ب علـي بـن أبي طالـب لابـن المغـازلي ص  ٩١و  ٨٧ـ المناقـ و  ١٣٥حـديث  ٩٢ط الحيدريـة ، مناقـ

ـــيوطي ج ،  ١٣٦ ــغير للسـ ــند أحمــــد ج  ٥٦/  ٢الجــــامع الصــ ــامش مســ ـــز العمــــال  ــ ،  ٣٠/  ٥ط الميمنيــــة ، منتخــــب كنـ
ط السـعادة بمصـر ، ذخـائر  ١٢/  ٧، تاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي ج  ٢١٤و ١٧٢/  ٢الرياض النضرة للطبري ج 

  .٦٣العقبى للمحب الطبري ص 
ح  ٣٦٨/  ٢الإمــام علــي بــن أبي طالــب مــن تــاريخ دمشــق ج ، ترجمــة  ١٢٠/  ٢ـ المســتدرك علــى الصــحيحين ج  ٣

،  ٤٠ط الميمنيـــة ، ينـــابيع المـــودة للقنـــدوزي الحنفـــي ص  ٧٥، الصـــواعق المحرقـــة ص  ١٦٣/  ٩، مجمـــع الزوائـــد ج  ٨٦٧
ط  ٨٩، خصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـائي ص  ٢ط  ٤١٢حـــديث  ١٤٤/  ١٥ط اســـلامبول ، كنـــز العمـــال ج  ٢٨٥

ط الحيدرية ، المناقب للخوارزمي الحنفي  ٤٠بيروت ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي ص  ط ٣٢الحيدرية وص 
  . ٨١ص 



٢٢٤ 

  .)١( )هدى 
، يا عمار ، إنّ طاعـة علـي مـن طـاعتي .. يا عمار إذا رأيت عليا  قد سلك واديا  : ( وفي رواية 

  . ، وطاعتي من طاعة االله عزّ وجلّ 
، مــن تقلــّد ســيفاً أعــان بــه عليــاً علــى .. يــت عليــا  قــد ســلك واديــا  يــا عمــار إذا رأ: ( وفي روايــة 

عدّوه ، قلّده االله يوم القيامة وشاحين من در ، ومن تقلّد سيفاً أعان به عدو علي عليه ، قلّده االله 
حسـبك رحمـك ! يـا هـذا حسـبك: يوم القيامة وشاحين من نار ، فقال علقمة والأسود لأبي أيـوب 

  .)٢( )الله حسبك رحمك ا! االله
هــذه كلمــات عربيــة يفهمهــا كــلّ مــن عــرف العربيــة ، وهــي عمــن لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاّ 

  .بجدّية وتدبرّ ؛ لأنهّ كلام مرشد الأمّة وحي يوحى ، فلابدّ من أخذ كلامه 

  : وقفة مع بعض العبارات في النصوص السابقة 

واالله لا يبغضه أحد : غضباناً محمراًّ وجهه ، فقال   الله فأقبل علي  رسول ا: ـ قول عائشة  ١
  . من أهل بيتي وغيرهم إلاّ خرج من الإيمان ، وإنهّ مع الحق والحق معه

  ).أعيذك باالله أن تكوني منبحة كلاب الحوأب : (  ـ قوله  ٢
  . أعرفك إن لأمتي منك يوما  مرا   ـ أترين يا حميراء أني  لا ٣

__________________  
  . ١١٠ح  ١٠٥وص  ٥٧، المناقب للخوارزمي ص  ١٢٠٨ح  ١٧٠/  ٣ـ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ج  ١
و  ٥٧: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ١٧٨/  ١، فرائـــد الســـمطين  ٢١٢/  ١٢، كنـــز العمـــال  ١٨٦/  ١٣ـ تـــاريخ بغـــداد  ٢

: ، وابن جرير في كنز العمال  ٣٠٧/  ٧: رعن أبي صادق ، والخطيب البغدادي في البداية والنهاية رواه ابن عساك ١٢٤
٣٥٢/  ١١ .  



٢٢٥ 

  .ـ أما أني  قد أرى مكانه ولو فعلت لنفرتم عنه كما نفرت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران ٤
  . بمقام علي ... ـ شهادة أم سلمة وعمار وسعد و  ٥
أنـّــه لـــيس أحـــد أفقـــه في ديـــن االله ، ولا أعلـــم بكتـــاب االله ، ولا أقـــرب مـــن رســـول االله ـ ألا و  ٦
  ...من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فانفروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين   
  . لم أزل خادما  لعلي حتى  أموت  ـ لو سمعت هذا من النبي  ٧
  . علي مع الحق:  له ـ قو  ٨

  . علي مع القرآن
  . علي نفسي

  .علي بمنزلة رأسي من بدني
  . يا عمار ، إذا رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي

  ...طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة االله 
هــو ممثــل الحــق ، وفرقتــه هــي صــاحبة الحــق في كــلّ عصــر ، وقــد بيّنــا أنّ  إذن ثبــت أن  عليــا  

أتباعه من نصروه في الجمل وصفين والنهروان ، ومـن وفى لـه في ذريتـه في كـربلاء وغيرهـا ، ومـن  ـج 
 جه ، وأخـذ عنـه ومنـه ، وتمسّـك بحبلـه عـبر الخـط الرسـالي المسـتمر في ذريّتـه الـذين لا تخلـو الأرض 

  م كي لا تبطل من حجّة منه



٢٢٦ 

َ لسََ مِیعٌ عَلِ یم  (: حجـج االله وبيّناتـه  حْیىَ مَنْ حَيَّ عَنْ بیَِّنَ ةٍ وَإِنَّ اللهَّ لیِھَْلكَِ مَنْ ھلَكََ عَنْ بیَِّنةٍَ وَیَ

( )١(.  
__________________  

  .٤٧: ـ الأنفال  ١



٢٢٧ 



٢٢٨ 

  آية المباهلة: الدليل الثاني عشر 

ك  ف   (: قوله تعالى  بْنَ اءَكُمْ فمََن  حَاجَّ یھِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأَ

ِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ    .)١( )وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنةَ اللهَّ
الإهمال والتخليـة ؛ : اللعنة ، ومأخذها من الإ ال ، وهو : مفاعلة من البهلة ، وهي : المباهلة 

لأن اللعن والطرد والإهمـال مـن واد واحـد ، ومعـنى المباهلـة أنّ يجتمعـوا إذا اختلفـوا ، فيقولـوا  لـة االله 
  . )٢( )على الظالم منّا 

ة أو أصــل البهــل كــون الشــيء غــير مراعــى ، والباهــل البعــير المخلــى عــن قيــده أو عــن سمــ:  ــل 
أبحـت لـك جميـع مـا  : أتيتـك بـاهلاً غـير ذات صـرار ، أي : قالـت امـرأة . المخلّى ضرعها عـن صـرار

  . كنت أملكه لم استأثر بشيء دونه ، وأ لت فلاناً خليته وإرادته تشبيهاً بالبعير الباهل
ھل فنجع ل ثم  نبت (: والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرعّ ، نحو قوله عزّ وجلّ 

، ومــن فســر الابتهـــال بــاللعن فلأجــل أنّ الاسترســـال في هــذا المكـــان  )لعن  ة الله عل   ى الك   اذبین 
  .)٣( )استرسل فيهم فأفناهم : نظر الدهر إليهم فابتهل ، أي : لأجل اللعن ، قال الشاعر 

__________________  
  ٦١: ) ٣( ـ آل عمران ١
  .١٢٥:  ١ـ الفائق في غريب الحديث  ٢
  .٦٣: مفردات غريب القرآن  ـ ٣



٢٢٩ 

  : قصّة المباهلة 
  : نص  ماجاء في معرفة علوم الحديث للنيسابوري 

حــدّثنا الحســين ابــن الحكــم : حــدّثنا علــي بــن عبــد الــرحمن بــن عيســى الــدهقان بالكوفــة ، قــال 
عـن ثنا الحسن بن الحسـين العـرني ، قـال ثنـا حبـّان بـن علـي العنـزي ، عـن الكلـبي ، : الحبري ، قال 

ق  ل تع الوا ن  دع أبناءن ا وأبن  اءكم ونس  اءنا  (: أبي صـالح ، عـن ابـن عبــاس ، وفي قولـه عـزّ وجـلّ 

وعلـى نفسـه ، ونسـاءنا ونسـاءكم   نزلـت علـى رسـول االله  )الكاذبین  (إلى قولـه  )ونساءكم 
في العاقـب والسـيّد  في فاطمة ، وأبناءنا وأبناءكم في حسـن وحسـين ، والـدعاء علـى الكـاذبين نزلـت

  . وعبد المسيح وأصحا م
وقـــد تـــواترت الأخبـــار في التفاســـير عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس وغـــيره أن  رســـول االله : قـــال الحـــاكم 

ؤلاء أبناءنــا    أخــذ يــوم المباهلــة بيــد علــي وحســن وحســين ، وجعلــوا فاطمــة وراءهــم ، ثمّ قــال هــ
 )سكم وأبناءكم ونساءكم ، ثمّ نبتهل فنجعـل لعنـة االله علـى الكـاذبين وأنفسنا ونساءنا ، فهلمّوا أنف

)١(.  
  : أحكام القرآن للجصّاص 

  . في المباهلة وما رواه أصحاب السير في شأ ا: مطلب : ( ونصّه مايلي 
 )فق  ل تع  الوا ن  دع أبناءن  ا وأبن  اءكم ونس  اءنا ونس  اءكم وأنفس  نا وأنفس  كم  (قولــه تعــالى 

م لهـذه الآيـة علـى النصـارى في قـولهم  إنّ المسـيح هـو ابـن االله ، وهـم وفـد نجـران ، : الاحتجاج المتقـدّ
إن مث ل  (هـل رأيـت ولـدا  مـن غـير ذكـر؟ فـأنزل االله تعـالى :   وفيهم السيّد والعاقب قالا للنبي 

  عیسى عند الله 
__________________  

  .٤٩ :ـ معرفة علوم الحديث  ١
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  . ، روي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة )كمثل آدم 
إلى قولـه  )ولأح لّ لك م بع ض ال ذي ح رم عل یكم  (وقال قبل ذلك فيما حكـي عـن المسـيح 

ب : ( ، وهــذا موجــود في الإنجيــل ؛ لأنّ فيــه  )إنّ الله رب  ي وربك  م فاعب  دوه  (: تعــالى  إني  ذاهــ
) وأبي وأبــــيكم : ( والأب الســــيّد في تلــــك اللغــــة ألا تــــراه قــــال ). إلى أبي وأبــــيكم ، وإلهــــي وإلهكــــم 

فعلمــت أنـّـه لم يــرد بــه الأبــوّة المقتضــية للبنــوّة فلمّــا قامــت الحجّــة علــيهم بمــا عرفــوه واعترفــوا بــه وأبطــل 
إنهّ ولد من غير ذكر بأمر آدم عليه السلام ، دعاهم حينئذ إلى المباهلة ، فقـال : شبهتهم في قولهم 

الآيـة  )فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  (: تعـالى 
ير ونقلـــة الأثـــر لم يختلفـــوا فيـــه  لحســـين وعلـــي أخـــذ بيـــد الحســـن وا  أن  النـــبي : ( ، فنقـــل رواة الســـ

وفاطمـــة رضـــي االله عـــنهم ، ثمّ دعـــا النصـــارى الـــذين حـــاجّوه إلى المباهلـــة ، فـــأحجموا عنهـــا ، وقـــال 
إن بــاهلتموه اضــطرم الــوادي علــيكم نــاراً ، ولم يبــق نصــراني ولا نصــرانية إلى يــوم : ( بعضــهم لــبعض 

  ).القيامة 
وفيــه دلالــة علــى صــحّة نبــوّة وفي هــذه الآيــات دحــض شــبه النصــارى في أنــّه إلــه أو ابــن الإلــه ، 

لــولا أّ ــم عرفــوا يقينــاً أنــّه نــبي مــا الــذي كــان يمــنعهم مــن المباهلــة؟ فلمّــا أحجمــوا وامتنعــوا   النــبي 
عنها دلّ أّ م قد كانوا عرفوا صحّة نبوّته بالدلائل المعجزات ، وبما وجدوا من نعته في كتب الأنبيـاء 

  . المتقدّمين
؛ لأنه أخذ بيد الحسن والحسـين حـين   لالة على أن  الحسن والحسين ابنا رسول االله وفيه الد

ــبي  )تع  الوا ن  دع أبناءن  ا وأبن  اءكم  (: أراد حضــور المباهلــة وقــال  بنــون   ولم يكــن هنــاك للن
  غيرهما ، وقد 
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وقـال حـين بـال عليـه ). إن ابـني هـذا سـيّد : ( رضـي االله عنـه  أنـّه قـال للحسـن  روي عن النـبي 
وهما من ذريته أيضاً ، كما جعل االله تعالى عيسى من ذريـة ). لا تزرموا ابني : ( أحدهما وهو صغير 

ـــه تعـــالى  )وم   ن ذریت   ھ داود وس   لیمان  (: إبـــراهيم عليهمـــا الســـلام بقولـــه تعـــالى   (: إلى قول

  . نسبته إليه من جهة أمّه ؛ لأنه لا أب له وإنما )وزكریا ویحیى وعیسى 
  . في أن  ولد البنت هل ينسب إلى قوم أبيه أو قوم أمّه: مطلب 

إن  هــذا مخصــوص في الحســن والحســين رضــي االله عنهمــا أن  يســمّيا ابــني : ومــن النــاس مــن يقــول 
ــبي  ــك خــبر عــن النــبي   الن يــدل  علــى خصــوص إطــلاق اســم   دون غيرهمــا ، وقــد روي في ذل

كــل  ســبب ونســب منقطــع يــوم : ( ذلــك فيهمــا دون غيرهمــا مــن النــاس ؛ لأنــه روي عنــه أنـّـه قــال 
وقال محمّد فيمن أوصى لولد فـلان ولم يكـن لـه ولـد لصـلبه ولـه ولـد ابـن ). القيامة إلا  سببي ونسبي 

وقـد روى الحسـن بـن زيـاد عـن أبي حنيفـة أن  ). بنة إن  الوصيّة لولد الابن دون ولد الا: ( وولد ابنة 
ل علـــى أن  قولـــه تعـــالى وقـــول النـــبي . ولـــد الابنـــة يـــدخلون فيـــه في ذلـــك مخصـــوص بـــه   وهـــذا يـــدّ

دون غيره من الناس لمـا ورد فيـه مـن   الحسن والحسين في جواز نسبتهما على الإطلاق إلى النبي 
وأنّ غيرهما من الناس إنمّا ينسبون إلى الآباء وقـومهم دون قـوم الأم ، ألا تـرى أنّ الهـاشمي إذا الأثر ، 

اســتولد جاريــة روميــة أو حبشــية أنّ ابنــه يكــون هاشميــاً منســوباً إلى قــوم أبيــه دون أمّــه ، وكــذلك قــال 
  : الشاعر 

  بنونــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــو أبنائنــــــــــــــــــــــــــــا ، وبناتنــــــــــــــــــــــــــــا

  بنــــــــــــــــــــــــوهن أبنــــــــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــــــــد  

  
  بالبنوة   فنسبة الحسن والحسين رضي االله عنهما إلى النبي 
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على الإطلاق مخصوص  ما لا يدخل فيه غيرهما ، هذا هو الظاهر المتعارف من كلام الناس فـيمن 
  .)١( )سواهما 

  : شواهد التنزيل 
كَ فیِھِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْ مِ فَقُ لْ تَع الوَْا  (: قوله عـز  اسمـه : ( ونصّه ما يلي  فمََنْ حَاجَّ

 ِ  عَلَ  ى نَ  دْعُ أبَْناءَن  ا وَأبَْن  اءَكُمْ وَنسِ  اءَنا وَنسِ  اءَكُمْ وَأَنْفسَُ  نا وَأَنْفسَُ  كُمْ ثُ  مَّ نبَْتھَِ  لْ فنَجَْعَ  لْ لعَْنَ  تَ اللهَّ
  .)الْكاذِبیِنَ 

موســى بــن ] عــن [ الله ، عــن أبي حفــص بــن شــاهين في تفســيره ، حــدّثني الحــاكم الوالــد رحمــه ا
حــدّثني أبــو عبــد االله : حــدّثني أبي ، قــال : محمّــد بــن إبــراهيم بــن هاشــم ، قــال ] عــن [ القاســم ، 

محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي ، عن عتبة بن جبيرة ، عن حصـين بـن عبـد الـرحمن عـن عمـرو بـن 
يا محمـّد إنـك تـذكر صـاحبنا؟ فقـال النـبي : عاقب والسيد فقالا سعد بن معاذ قال قدم وفد نجران ال

: قــالا . هــو عبــد االله ورســوله: فقــال النــبي . عيســى بــن مــريم: ومــن صــاحبكم؟ قــالوا ) :  ( 
عليـه [ ونزل عنهما يومئذ )  ( فأعرض النبي . فأرنا فيمن خلق االله مثله وفيما رأيت وسمعت

  .الآية )٢( )إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقھ من تراب  (] : بقوله تعالى [ جبرئيل ] 
آدم ، : مـن هـو؟ قـال : قـالا . نعـم: يا محمّد هل سمعت بمثـل صـاحبنا قـط؟ قـال : فعادا وقالا 

فإنـّـه لــيس  : قــالا . الآيــة )آدم  إن مث  ل عیس  ى عن  د الله كمث  ل () :  ( ثم  قــرأ رســول االله 
  صلّى [ فقال لهم رسول االله . كما تقول

__________________  
  . ١٨:  ٢ـ أحكام القرآن  ١
  .٥٩ ) :٣(عمران ـ آل  ٢
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الآية ، فأخذ رسول  )تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم  (] : االله عليه وآله وسلم 
فهمّــا أن  . هــؤلاء أبناؤنــا وأنفســنا ونســاؤنا: قــال ] و [ وحســين االله بيــد علــي ومعــه فاطمــة وحســن 
مــا تصــنع بملاعنتــه؟ لــئن كــان كاذبــاً مــا تصــنع بملاعنتــه ، ولــئن  : يفعــلا ، ثمّ إنّ الســيّد قــال للعاقــب 

والـذي نفسـي بيـده : يومئـذ ]  [ فصـالحوه علـى الجزيـة ، فقـال النـبي !! كان صـادقا  لـنهلكن
  .)١( ... )لو لاعنوني ما حال الحول وبحضر م منهم أحد 

  : فتح الباري 
مـا : ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم والترمذي قال قـال معاويـة لسـعد ( 

فلــن أســبّه ، فــذكر   أمــا مــا ذكــرت ثلاثــا  قــالهن لــه رســول االله : منعــك ان تســب أبــا تــراب؟ قــال 
 (: لأعطين الراية رجلاً يحبـّه االله ورسـوله ، وقولـه لمـا نزلـت : وقوله ] حديث المنزلة [ الحديث هذا 

اللهـم هـؤلاء أهلـي : دعا عليا  وفاطمة والحسن والحسين فقـال  )فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم 
( ... )٢( .  

  : تفسير ابن كثير 
، ثمّ سـألهم وسـألوه ) والذي بعثني بالحق لقد أتوني المـرّة الأولى وإن  إبلـيس لمعهـم : ( قال ( ... 

مــا تقــول في عيســى فإنــا نرجــع إلى قومنــا ونحــن نصــارى : ، فلــم تــزل بــه و ــم المســألة حــتىّ قــالوا لــه 
مــا عنــدي فيــه شــيء يــومي : (   يســرّنا إن كنــت نبيّــا أن  نســمع مــا تقــول فيــه؟ فقــال رســول االله 

  هذا ، فأقيموا حتىّ 
__________________  

  .١٥٥:  ١ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت  ١
  .٦٠:  ٧ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  ٢
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  ). أخبركم بما يقول لي ربي  في عيسى 
إنّ مث ل عیس ى عن د الله كمث ل آدم ـ إل ى قول ھ ـ  (: االله هـذه الآيـة فأصـبح الغـد وقـد أنـزل 

وا بذلك )الكاذبین    . فأبوا أن  يقرّ
الغــد بعــد مــا أخــبرهم الخــبر أقبــل مشــتملا  علــى الحســن والحســين في   فلمّــا أصــبح رســول االله 

لقـد : خميل له وفاطمة تمشي عند ظهـره للملاعنـة ولـه يومئـذ عـدّة نسـوة ، فقـال شـرحبيل لصـاحبيه 
علمتما أنّ الـوادي إذا اجتمـع أعـلاه وأسـفله لم يـردوا ولم يصـدروا إلاّ عـن رأيـي ، وإنيّ واالله أرى أمـراً 

ل العــرب طعنــا  في عينيــه ورداّ  عليــه أمــره لا يــذهب ثقــيلا ، واالله  لــئن كــان هــذا الرجــل مبعوثــا  فكنّــا أوّ
لنــا مــن صــدره ولا مــن صــدور أصــحابه حــتىّ يصــيبنا بجائحــة وأنــا لأدنى العــرب منهمــا جــواراً ، ولــئن  

، فقـال  كان هذا الرجل نبيّا  مرسلا  فلاعنّاه لا يبقى منـّا علـى وجـه الأرض شـعر ولا ظفـر إلا  هلـك
أرى أنّ أحكمــه فــإنيّ أرى رجــلاً لا يحكــم شــططاً أبــداً ، : فمــا الــرأي يــا أبــا مــريم؟ فقــال : صــاحباه 
  . أنت وذاك: فقالا له 
ومـا : ( إني  قد رأيت خيرا  من ملاعنتـك فقـال : فقال له   فتلّقى شرحبيل رسول االله : قال 

وليلتك إلى الصباح فمهمـا حكمـت فينـا فهـو جـائز ، فقـال  حكمك اليوم إلى الليل: ؟ فقال )هو 
ـــك : (   رســـول االله  ســـل صـــاحبي ، فســـألهما : ؟ فقـــال شـــرحبيل )لعـــل  وراءك أحـــدا  يثـــرب علي

فلـم يلاعـنهم حـتى    مـا يـرد الـوادي ولا يصـدر إلاّ عـن رأي شـرحبيل ، فرجـع رسـول االله : فقالا 
  . ن من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتابإذا كا

ب النـبي  لنجـران ـ إن كـان علـيهم حكمـه ـ في كـل  ثمـرة   بسـم االله الـرحمن الـرحيم هـذا مـا كتـ
  وكل  صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل 



٢٣٥ 

ب ألـف حلـّة ، وفي كــلّ صـفر ألـف حلــة . علـيهم وتـرك ذلـك كلــّه لهـم علـى ألفــي حلـّة ، في كـلّ رجــ
  . وذكر تمام الشروط وبقية السياق

ى الجزيـة : والغرض أن  وفودهم كـان في سـنة تسـع لأن  الزهـري قـال  ل مـن أدّ كـان أهـل نجـران أوّ
ـــه تعـــالى   إلى رســـول االله  ق   اتلوا ال   ذین لا  (: ، وآيـــة الجزيـــة إنمّـــا أنزلـــت بعـــد الفـــتح وهـــي قول

  . لآيةا )یؤمنون با  ولا بالیوم الآخر 
حــدّثنا ســليمان بــن أحمــد ، حــدّثنا أحمــد بــن داود المكــي ، حــدّثنا : وقــال أبــو بكــر بــن مردويــه 

: بشـر بـن مهـران ، حـدّثنا محمّـد بـن دينـار ، عـن داود بـن أبي هنـد ، عـن الشـعبي ، عـن جـابر قــال 
: قـال . علـى أن  يلاعنـاه الغـداةالعاقب والطيّب فدعاهما إلى الملاعنة ، فواعداه   قدم على النبي 

فأخــذ بيــد علــي وفاطمــة والحســن والحســين ، ثمّ أرســل إليهمــا فأبيــا أنّ يجيبــا ،   فغــدا رســول االله 
لا ، لأمطـــر : والـــذي بعثـــني بـــالحق لـــو قـــالا : (  فقـــال رســـول االله : قـــال . وأقـــراّ لـــه بـــالخراج
  ).ارا  عليهم الوادي ن
قـال  )ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم  (وفيهم نزلت : قال جابر 

الحسن والحسـين  )وأبناءنا  (وعلي بن أبي طالب ،   رسول االله  )أنفسنا وأنفسكم  (جابر 
  . فاطمة )ونساءنا  (

، عن أحمد بن محمّد بـن الأزهـري ، عـن وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ، عن علي بن عيسى 
صــحيح علــى : ثم  قــال . علــي بــن حجــر ، عــن علــي بــن مســهر ، عــن داود بــن أبي هنــد بــه بمعنــاه

  . )١( )شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا 
__________________  

  .٣٧٩:  ١ـ تفسير القرآن العظيم  ١



٢٣٦ 

  : جامع البيان ، الطبري 
یھ من بعد ما جاءك م ن العل م فق ل تع الوا ن دع أبناءن ا فمن حاجّك ف (: عن قتادة في قولـه 

خرج ليلاً عن أهل نجران ، فلمّا رأوه خرج ، هـابوا وفرقـوا  بلغنا أن  نبي االله : قال  )وأبناءكم 
قــال أهــل نجــران أخــذ بيــد حســن وحســين و  لمــا أراد النــبي : قــال معمــر ، قــال قتــادة . ، فرجعــوا
  . ، فلمّا رأى ذلك أعداء االله رجعوا) اتبّعينا : ( لفاطمة 

معمــر ، عــن عبــد ) أخبرنــا : ( عبــد الــرزاق ، قــال ) أخبرنــا : ( حــدّثنا الحســن بــن يحــيى ، قــال 
لرجعـوا لا  لو خرج الذين يباهلون النـبي : الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

  . لا  ولا مالا  يجدون أه
ثنا عبيـد االله بـن عمـرو ، عـن عبـد الكـريم : ثنا زكريا ، عن عدّي قال : حدّثنا أبو كريب ، قال 

  . ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله
قــال رســول : ثــني حجــاج ، عــن ابــن جــريج ، قــال : ثنــا الحســين ، قــال : حــدّثنا القاســم ، قــال 

والــذي نفســي بيــده لــو لاعنــوني مــا حــال الحــول وبحضــر م مــنهم أحــد إلاّ أهلــك االله : (  االله 
  ). الكاذبين 

قيـــل لرســـول االله : ثنـــا ابـــن زيـــد ، قـــال : ابـــن وهـــب ، قـــال ) أخبرنـــا : ( حـــدّثني يـــونس ، قـــال 
حســـن : ( ؟ قـــال )أبناءن   ا وأبن   اءكم  (لـــو لاعنـــت القـــوم بمـــن كنـــت تـــأتي حـــين قلـــت :  

  ). وحسين 
ثنــا : ثنــا المنــذر بــن ثعلبــة ، قــال : ثنــا أبــو بكــر الحنفــي ، قــال : حــدّثني محمّــد بــن ســنان ، قــال 
فق  ل تع  الوا ن  دع أبناءن  ا وأبن  اءكم  (: لمــا نزلــت هــذه الآيــة : علبــاء بــن أحمــر اليشــكري ، قــال 

لـي وفاطمـة وابنيهمـا الحسـن والحسـين ، إلى ع الآيـة ، أرسـل رسـول االله  )ونساءنا ونساءكم 
  : ودعا اليهود ليلاعنهم فقال شاب من اليهود 



٢٣٧ 

  . )١( )فانتهوا ! ويحكم أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا
  : صحيح مسلم 

عليـا    دعـا رسـول االله  )فق ل تع الوا ن دع ابناءن ا وابن اءكم  (ولما نزلـت هـذه الآيـة ( ... 
  .)٢( )وفاطمة وحسنا  وحسينا  فقال اللهم هؤلاء أهلي 

  : وقفة مع شاهد في كلامهم يجب الالتفات إليه 

؛ لأنــه أخــذ بيــد الحســن   الدلالــة علــى أن  الحســن والحســين ابنــا رســول االله : ( ـ عبــارة  ١
نــــدع أبناءنــــا وأبنــــاءكم ، ولم يكــــن هنــــاك للنــــبي : عــــالوا والحســــين حــــين أراد حضــــور المباهلــــة وقــــال ت

  ). بنون غيرهما   
إن  ابني هـذا سـيّد وقـال : أنهّ قال للحسن رضي االله عنه   وقد روي عن النبي : ( ـ عبارة  ٢

ما جعـل االله تعـالى عيسـى وهما من ذريته أيضا  ك. لا تزرموا ابني: حين بال عليه أحدهما وهو صغير 
  ).من ذرية إبراهيم عليهما السلام 

أمــا مــا ذكــرت ثلاثــا  قــالهن لــه : مــا منعــك ان تســب  أبــا تــراب؟ قــال : ـ قــال معاويــة لســعد  ٣
  ).معاوية يأمر بسبّ علي ، وعليك التعليق ( فلن أسبّه   رسول االله 

  وعلي بن أبي  وسلم عليه االله صلىرسول االله  )أنفسنا وأنفسكم  (ـ  ٤
__________________  

  .٤٠٩:  ٣ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ١
، مســند أبي إســحاق ســعد بــن أبي  ١٨٥:  ١، مســند أحمــد  ، بــاب فضــائل علــي  ١٢٠:  ٧ـ صــحيح مســلم  ٢

  . وقاص



٢٣٨ 

  .فاطمة )ونساءنا  (ين الحسن والحس )وأبناءنا  (طالب 
  .ـ فقال اللهم هؤلاء أهلي ٥
  ).وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ عدّة نسوة : ( ـ عبارة  ٦
في الشـورى علـى الحاضـرين بجملـة مـن  ـ لو لم يكن من دليـل إلا  احتجـاج أمـير المـؤمنين  ٧

فضــائله ومناقبــه ، فكــان مــن احتجاجــه آيــة المباهلــة ، وهــذه القصّــة مشــهورة ، وكلّهــم أقــروا بمــا قــال 
وصــــدقوه في مــــا قــــال ، وهــــذا الاحتجــــاج في الشــــورى مــــروي مــــن طــــرق الســــنة  أمــــير المــــؤمنين 

خرج الدارقطني ان عليا  يوم الشورى احتج  علـى أ: ( أنفسهم ، كما في الصواعق المحرقة لابن حجر 
في الــرحم مـــنيّ ،  أنشـــدكم بــاالله ، هــل فــيكم أحـــد أقــرب إلى رســول االله : أهلهــا ، فقــال لهــم 

  . )١( )اللهم لا : نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا  ومن جعله 
، ومن ذلـك مـا روي أنّ المـأمون  يرة في احتجاج أبناء الإمام علي وكذلك هناك روايات كث
ــك دليــل مــن القــرآن الكــريم علــى إمامــة علــي ، أو : بقولــه  العباســي ســأل الإمــام الرضــا  هــل ل
 ، كمــا جــاء في )وأنفس  نا  (: آيــة المباهلــة ، واســتدل بكلمــة  أفضــلية علــي؟ فذكرلــه الإمــام 

  . الفصول المختارة للشيخ المفيد ما هذا نصّه
أخــبرني بــأكبر : قــال المــأمون يومــا  للرضــا عليــه الســلام : وحــدّثني الشــيخ أدام االله عــزّه أيضــا  قــال 

فضـيلته في : فقال له الرضا عليه السلام : فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يدل  عليها القرآن قال 
فمن حاجّك فیھ من بع دما ج اءك م ن العل م فق ل تع الوا ن دع  (: لاله المباهلة ، قال االله جلّ ج

  أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
__________________  

  .، الباب الحادي عشر ، الآية التاسعة ٤٥٤:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ١



٢٣٩ 

، فــدعا رســول االله  )ونس  اءكم وأنفس  نا وأنفس  كم ث  مّ نبتھ  ل فنجع  ل لعن  ة الله عل  ى الك  اذببن 
الحســن والحســين عليهمــا الســلام فكانــا ابنيــه ، ودعــا فاطمــة عليهــا الســلام فكانــت في هــذا  

ير المــؤمنين عليــه الســلام فكــان نفســه بحكــم االله عزوجــل ، وقــد ثبــت أنــّه  الموضــع نســاءه ، ودعــا أمــ
أن  لا يكون أحـد أفضـل وأفضل فوجب  ليس أحد من خلق االله سبحانه أجل من رسول االله 

  . بحكم االله عز  وجل   من نفس رسول االله 
ابنيـه  أليس قـد ذكـر االله الأبنـاء بلفـظ الجمـع وإنمـّا دعـا رسـول االله : فقال له المأمون : قال 

بنتـه وحـدها ، فلـم لا جـاز أنّ يـذكر ا خاصّة ، وذكر النساء بلفظ الجمع وإنمّا دعا رسـول االله 
الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

لـــيس بصـــحيح مـــا ذكـــرت يـــا أمـــير : فقـــال لـــه الرضـــا عليـــه الســـلام : مـــا ذكـــرت مـــن الفضـــل؟ قـــال 
كما يكون الآمرآمراً لغيره ، ولا يصح أنّ يكـون   المؤمنين ؛ وذلك أنّ الداعي إنمّا يكون داعياً لغيره ،

ــــــــدع رســــــــول االله  داعيــــــــاً لنفســــــــه في الحقيقــــــــة ، كمــــــــا لا يكــــــــون آمــــــــراً لهــــــــا في الحقيقــــــــة ، وإذا لم ي
رجلاً في المباهلة إلاّ أمير المؤمنين عليـه السـلام ، فقـد ثبـت أنـّه نفسـه الـتي عناهـا االله تعـالى في   

  . )١( )إذا ورد الجواب سقط السؤال : فقال المأمون : قال . كمه ذلك في تنزيلهكتابه ، وجعل ح
ـ بعـدم خـروج أحـد  ـ اعتراف ابن تيمية ـ الذي من طبيعتـه تكـذيب فضـائل أهـل البيـت  ٨

  مع رسول االله صلى االله عليه وآله في قضية المباهلة غير هؤلاء 
__________________  

  .٣٨: المختارة للشيخ المفيد ـ عن الفصول  ١



٢٤٠ 

الأربعـــة إلا  أنـّــه يقـــول بـــأن عـــادة العـــرب في المباهلـــة كانـــت أن  يخرجـــوا الأقـــرب نســـبا  وإن لم يكـــن ذا 
. فضــيلة ، وإن لم يكــن ذا تقــوى ، وإن لم يكــن ذا منزلــة خاصّــة أو مرتبــة عنــد االله ســبحانه وتعــالى

لم يخـرج العبـاس عمـه معـه ، والعبـاس أقـرب إن كان كذلك ، فلـم : لكنه يعترض على نفسه ويقول 
بــأن  العبــاس لم يكــن في تلــك المرتبــة لأن : إلى رســول االله مــن علــي؟ ويقــول في الجــواب علــى نفســه 

  .)١( يحضر مثل هذه القضية ، فلذا يكون لعلي في هذه القضية نوع فضيلة
  : إن  العرب تأخذ الأقرب في المباهلة بقولنا : ونجيبه على قوله 

أنّ الرســول هــو القــدوة الحســنة لكــلّ مســلم ، وكلامــه وفعلــه لــيس عــن الهــوى ، ولا يقلّــد :  لا  أو  
  . العرب ، ولا غيرهم في شيء ، وأنّ كلامه وأفعاله ما هي إلاّ وحي يوحى

، إذ بالإجمـاع أنّ العـم أقـرب مـن  هـو أقـرب مـن علـي ) رضي االله عنـه ( أن  العباس :  ثانيا  
  .؟ وقد اعترف بذلك بنفسه، فلِمَ لم يأخذ إلاّ علي ابن العم 

ير آيـة المباهلـة تـدلّ علـى أولويتـه بالخلافـة ، بـل  أن  الإمام علي :  ثالثا   له فضائل ودلائـل غـ
  .ثبت وجوب اتبّاعه من الصحاح والمسانيد والتفاسير السنية المعتبرة ، مضافاً إلى اجماع الشيعة

لم تكـــن الفضـــيلة هـــذه لعلـــي فقـــط ، وإنمّـــا كانـــت لفاطمـــة : ( يعـــترض ابـــن تيميـــة بقولـــه :  رابعـــا  
  ).والحسنين أيضاً ، إذن ، لم تختص هذه الفضيلة بعلي 

  إن  البحث لم يكن في تفضيل علي على فاطمة والحسنين عليهم : نقول 
__________________  

  .١٣٠ـ  ١٢٢:  ٧ـ منهاج السنّة  ١



٢٤١ 

م علــى علــي؟ بــل الكــلام في تفضــيل علــي علــى أبي  الســلام ، وهــل الحســنان وفاطمــة يــدّعون التقــدّ
لا يقـاس بـه  بكر وعمر وعثمان ، وقد أثبتنا من الصحاح والمسانيد والتفاسـير المعتـبرة أنّ عليـاً 

  .أحد من الصحابة ، فهو أفضلهم مطلقاً 
عمـر بـن الخطـّاب وعائشـة وحفصـة ،  نعم ، هناك حديث في السـيرة الحلبيـة بـلا سـند ، يضـيف

  . )١( للمباهلة وأّ ما خرجتا مع رسول االله 
  . )٢( وفي كتاب تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّه أنهّ كان مع هؤلاء ناس من الصحابة

خـرج ومعـه علـي  وفي رواية في ترجمة عثمان بن عفان من تاريخ ابن عساكر أن  رسـول االله 
  .)٣( وفاطمة والحسنان وأبو بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده

  : والجواب 
إنّ هــذه الروايــات الــتي تضــيف غــير الخمســة أهــل الكســاء علــيهم الســلام باطلــة لعــدّة أســباب ، 

  : منها 
ب المشــهورة المعتــبرة ، بــل الصــحيحة عنــد أهــل الســنّة  ١ ، كمــا ـ إّ ــا مقابــل مــا ذكرنــا مــن الكتــ

نقلنــا نبــذة منهــا ، ومنهــا صــحيح مســلم ومســند أحمــد ، ولم يضــيفوا أحــد مــع الخمســة أهــل الكســاء 
! فهــل يــتّهم الحنابلــة إمــامهم أو مــن يــدّعون عصــمة الصــحاح يتّهمو ــا بالزيــادة أو النقصــان؟ 

  .إذن لذهبت حرمتها ، ولم يعد عليها اعتماد بينهم
__________________  

  .٢٣٦:  ٣لسيرة الحلبية ـ ا ١
  .٥٨١:  ١ـ تايخ المدينة المنوّرة  ٢
  .١٦٨: ـ ترجمة عثمان من تاريخ مدينة دمشق  ٣



٢٤٢ 

  .روايات آحاد ـ إن  الروايات التي أضافت غير الخمسة  ٢
: روايات متضـاربة فيمـا بينهـا ، فبعضـها يقـول  ـ إن  الروايات التي اضافت غير الخمسة  ٣

ناسـاً مـن الصـحابة ، وبعضـها يقـول أبـا بكـر : عمر بن الخطاّب وعائشة وحفصة ، وبعضـها يقـول 
  .وولده ، وعمر وولده ، وعثمان وولده ، وهكذا

روايات انفرد روا ا  ا ، وليست مـن الروايـات  ـ إن  الروايات التي أضافت غير الخمسة  ٤
  .المتّفق عليها ، وبعضها ليس لها أسانيد ، وبعضها أسانيدها ضعيفة

وأمّــا مــن فسّــرها في علــي وفاطمــة وابنيهمــا فقــد نقلنــا مــن النصــوص مــن الصــحاح والمســانيد مــا 
  .يوجب عدم الشك في ذلك

هـؤلاء بالـذات؟ ومـا هـي الفضـيلة في  وآلـه عليه االله صلىلمـاذا اختـار الرسـول : سـؤال وهـو 
  ذلك؟

  : والجواب 
  : هذه الآية تشير إلى فضائل ، منها 

، ولــذا يقــول البيضــاوي في  أحــب  خلــق االله عنــد النــبي  ـ إن  أهــل بيــت الرســول  ١
  .)١( )لبه إلى المباهلة يدع كلّ منّا ومنكم نفسه ، وأعزّ أهله ، وألصقهم بق: أي : ( تفسيره 
ـ إنّ أمر المباهلة أمر حسّـاس وخطـير ، ويحتـاج إلى دعـاء ، فاختيـار النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه  ٢

  .هؤلاء لأمر المباهلة بنفسه يدل  على أفضليتهم
__________________  

  .٤٦:  ٢ـ تفسير البيضاوي  ١



٢٤٣ 

؛ فلــذا انصــرفوا عــن المباهلــة ، وقــال  ـ حــتى  نصــارى نجــران أدركــوا وجــود هــذه الفضــيلة فــيهم ٣
 )إني  لأرى وجوهــا  لــو طلبــوا مــن االله ســبحانه وتعــالى أن يزيــل جــبلا  مــن مكانــه لأزالــه : ( أســقفهم 

)١(.  
، وهـو أنـّه أفضـل مـن جميـع  ـ هـذه الآيـة تـدل  علـى وجـود فضـيلة خاصـّة لأمـير المـؤمنين  ٤

  .؛ وذلك بمقتضى كونه نفس النبي  الأنبياء إلا  النبي محمّد 
__________________  

  .٤٧:  ٢ـ تفسير البيضاوي  ١



٢٤٤ 

  آية التطهير: الدليل الثالث عشر 

  : نص  ما جاء في صحيح مسلم 
حــدّثنا : قــالا ) واللفــظ لأبي بكــر ( حــدّثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ومحمّــد بــن عبــد االله بــن نمــير 

: قالت عائشـة : مّد بن بشر ، عن زكرياء ، عن مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبه قالت مح
غــداة وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر أســود فجــاء الحســن بــن علــى فأدخلــه ، ثمّ جــاء   خــرج النــبي 

يـــد االله الحســـين فـــدخل معـــه ، ثمّ جـــاءت فاطمـــة فأدخلهـــا ، ثمّ جـــاء علـــي فأدخلـــه ، ثمّ قـــال إنمّـــا ير 
  .)١( )ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  

  : نص  ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 
ابــن : حــدّثنا عبــد االله ، حــدثنى أبي ، ثنــا أبــو النضــر هاشــم بــن القاســم ، ثنــا عبــد الحميــد يعــني 

 وسلم عليه االله صلىسمعت أم سلمة زوج النبي : ( حدّثني شهر بن حوشب ، قال :  رام ، قال 
قتلــوه قــتلهم االله ، غــرّوه وذلــّوه لعــنهم : حـين جــاء نعــي الحســين بــن علــي لعنــت أهـل العــراق فقالــت 

  ، فإنىّ رأيت رسول االله صلّى االله  )٢( االله
__________________  

  .، باب فضائل أهل بيت النبي عليهم السلام ١٣٠:  ٧ـ صحيح مسلم  ١
إن  مـن : إن  الشـيعة هـم الـذين قتلـوا الحسـين عليـه السـلام ولكنـّا نقـول : يقـول  بعـض أهـل الأغـراض: ـ ملاحظـة هامـّة  ٢

قتله يصبح عدّوه ؛ لأنهّ خرج عن اسم شيعته ، فالشيعي من أحبّ وتابع وناصر ، فإذا خذل وقتل صار عدّواً له ، وهذا 
  .يفهمه كل  عاقل



٢٤٥ 

عليه وسلّم جاءتـه فاطمـة غديـّة ببرمـة قـد صـنعت لـه فيهـا عصـيدة  تحملـه في طبـق لهـا حـتى  وضـعتها 
فاذهبي فادعيه وائتـني بابنيـه ، : هو في البيت ، قال : أين ابن عمّك؟ قالت : بين يديه ، فقال لها 

لـى رسـول االله فجاءت تقود ابنيها كل  واحد منهما بيد وعلي يمشي في إثرهما حتى  دخلـوا ع: قالت 
فأجلسهما في حجره ، وجلس علي عن يمينه ، وجلست فاطمة عـن يسـاره ، قالـت أم سـلمة   

ــبي :  علــيهم   فاجتبــذب مــن تحــتي كســاء خيبريــا  كــان بســاطا  لنــا علــى المنامــة في المدينــة فلفّــه الن
اللهـم أهلـى أذهـب : قـال . ليمـنى إلى ربـّه عـز  وجـل  جميعا  فأخذ بشماله طـرفي الكسـاء وألـوى بيـده ا

يراً اللهــم أهــل  عــنهم الــرجس وطهــرّهم تطهــيراً ، اللهــم أهــل بيــتي أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرّهم تطهــ
بلى ، : يا رسول االله ، ألست من أهلك؟ قال : بيتى أذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً ، قلت 

كساء بعدما قضى دعاءه لابن عمـّه علـي وابنيـه وابنتـه فدخلت في ال: فادخلي في الكساء ، قالت 
  . )١( فاطمة رضي االله عنهم

حــدّثنا عبــد االله ، حــدّثني أبي ، ثنــا أبــو أحمــد الــزبيري ، ثنــا ســفيان ، عــن زبيــد ، عــن شــهر بــن 
: جلـل علـى علـي وحسـن وحسـين وفاطمـة كسـاء ، ثمّ قـال   حوشب ، عـن أم سـلمة أنّ النـبي 

: للهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي ، اللهـم أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرّهم تطهـيراً ، فقالـت أم سـلمة ا
  .)٢( )إنّك إلى خير : يارسول االله ، أنا منهم؟ قال 
  : وفي مسند أحمد أيضا  

__________________  
  .٢٩٨:  ٦ـ مسند أحمد  ١
  .٣٠٤:  ٦ـ مسند أحمد  ٢



٢٤٦ 

: لأبعثن رجلا  لا يخزيـه االله أبـدا  يحـب  االله ورسـوله قـال :   وقعوا في رجل قال له النبي ( ... 
هـــو في الرحـــل يطحـــن ، قـــال ومـــا كـــان : أيـــن علـــي؟ قـــالوا : فاستشـــرف لهـــا مـــن استشـــرف ، قـــال 

ثم  هز  الرايـة ثلاثـا   فنفث في عينيه ،: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر ، قال : قال . أحدكم ليطحن
ثمّ بعث فلاناً بسورة التوبة ، فبعث علياً خلفه ، : ، فأعطاها إياه ، فجاء بصفية بنت حيي ، قال 

أيّكم يواليني في : وقال لبني عمّه : لا يذهب  ا إلاّ رجل منيّ وأنا منه ، قال : فأخذها منه ، قال 
: أنـا أواليـك في الـدنيا والآخـرة ، قـال : ال علـي الدنيا والآخـرة ، قـال وعلـي معـه جـالس فـأبوا ، فقـ

أيّكــم يــواليني في : فتركــه ، ثمّ أقبــل علــى رجــل مــنهم ، فقــال : أنــت وليــي في الــدنيا والآخــرة ، قــال 
أنـت وليـي في الـدنيا : أنـا أواليـك في الـدنيا والآخـرة ، فقـال : فقال علـي : الدنيا والآخرة فأبوا قال 

وأخــــــذ رســــــول االله : ل مــــــن أســــــلم مــــــن النــــــاس بعــــــد خديجــــــة ، قــــــال وكــــــان أو  : والآخــــــرة ، قــــــال 
إنمـّا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس : ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسـن وحسـين ، فقـال   

  . )١( )أنت وليي في كل  مؤمن بعدي : (  ، وقال له رسول االله ) أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  
  : وفي مسند أحمد أيضا  

حــدّثنا عبــد االله ، حــدثني أبي ، ثنــا أســود بــن عــامر ، ثنــا حمــاد بــن ســلمة ، عــن علــي بــن زيــد ، 
: كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خـرج إلى الفجـر فيقـول    أن  النبي : ( عن أنس بن مالك 

  الصلاة يا أهل البيت ، إنمّا يريد االله 
__________________  

  .٣٣١، ص  ١ج : ـ مسند أحمد  ١



٢٤٧ 

  .)١( )ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  
  : وفي مسند أحمد أيضا  

ثنـــا الأوزاعـــي ، عـــن شـــداد أبي : حـــدّثنا عبـــد االله ، حـــدثني أبي ، ثنـــا محمّـــد بـــن مصـــعب ، قـــال 
ألا : لياً ، فلمّـا قـاموا ، قـال لي دخلت على واثلة بن الاسقع وعنده قوم فذكروا ع: ( عمار ، قال 

أتيت فاطمـة رضـي االله تعـالى عنهـا أسـألها : ، قلت بلى ، قال   أخبرك بما رأيت من رسول االله 
ومعـه علـي   فجلست أنتظره حتى  جاء رسـول االله   توجّه إلى رسول االله : عن علي ، قالت 

وحســـين رضـــي االله تعـــالى عـــنهم ، آخـــذ كـــلّ واحـــد منهمـــا بيـــده حـــتىّ دخـــل ، فـــأدنى عليـــاً  وحســـن
وفاطمـــة فأجلســـهما بـــين يديـــه ، وأجلـــس حســـناً وحســـيناً كـــلّ واحـــد منهمـــا علـــى فخـــذه ، ثمّ لـــفّ 

إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت  (كساء ، ثمّ تلا هذه الآية : عليهم ثوبه أو قال 

  .)٢( )اللهم هؤلاء أهل بيتى وأهل بيتى أحق : ، وقال  )تطھیراً ویطھرّكم 
  : ملاحظات هامة في النصوص 

وهـي  ـ إنّ عائشـة الراويـة للحـديث ـ كمـا ذكـر مسـلم ـ لم تـدع أّ ـا مـن أهـل الكسـاء  ١
ست ممـن طهـّروا المعروفة بذكر فضائل نفسها ، فلا يمكن أن تغفل عن ذلك لولا أّ ا متأكّده أّ ا لي

  .تطهيرا  
عنــدما لا يريــدون ذكــر مــن يزعمــون تقديســه ، ولكــن ) فــلان ( ـ مــا أكثــر مــا يكــررون لفــظ  ٢

  نسو أّ م في أماكن أخرى يذكرون هذا الفلان باسمه ، كما في 
__________________  

  .٢٨٥، و ٢٥٩، ص  ٣ج : ـ مسند أحمد  ١
  .١٠٧، ص  ٤ج : ـ مسند أحمد  ٢



٢٤٨ 

ث فلانــاً بســورة التوبــة ، فبعــث عليــاً خلفــه ، فأخــذها منــه ، قـــال : ( ال مســند أحمــد قــ لا : ثمّ بعــ
  ). يذهب  ا إلاّ رجل منيّ وأنا منه 

ففــلان لــيس مــن النــبي ، ولا هــو منــه ، ولم ( لا يــذهب  ــا إلاّ رجــل مــنيّ وأنــا منــه ، : ـ قــال  ٣
  !؟)يؤتمنه على تحمّل مسؤولية إبلاغ سورة ، فكيف بأمَّة 

قـال ) لأبعثن رجـلا  لا يخزيـه االله أبـدا  يحـب  االله ورسـوله : (   ـ وقعوا في رجل قال له النبي  ٤
  ).أين على : ( فاستشرف لها من استشرف ، قال : 

  ).يستشفى بريقه  وهذا دليل على أن  رسول االله ( فنفث في عينيه ، : ـ قال  ٥
  ). في حديث الغدير ) مولى ( و) ولي ( راجع لفظ . ( أنت وليي في الدنيا والآخرة: ـ قال  ٦
  !؟)فكيف يذهب عن الدنيا بلا خليفة ( ـ إنهّ لا ينبغي أنّ أذهب إلاّ وأنت خليفتي ،  ٧
  .من الناس ، ولم يقل من الصبيان: ـ كان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة ، قال  ٨
  ).بعدي وليس الرابع . ( ولي  في كل  مؤمن بعديـ أنت  ٩

تحـت الكسـاء  ـ أكثر طرق الحديث عن أم سلمة ، وأّ ا أرادت الدخول مع الخمسـة  ١٠
  .إنّك إلى خير: أنا منهم؟ قال : ، وقالت 
 الصـلاة يـا أهـل البيـت ،: ـ كان يمـرّ ببيـت فاطمـة سـتة أشـهر إذا خـرج إلى الفجـر ، فيقـول  ١١

  . إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  



٢٤٩ 

ف للملاء من هم أهل بيته (  ؟ الجواب واضح إنهّ يريد أن يعُرّ   ).لماذا كان يمرّ
ـ يوجــد الحــديث في صــحيح مســلم ومســند أحمــد ، ويوجــد في تفســير الطــبري ، وأســباب  ١٢

ب )١( النــزول ، وغيرهــا ،  والمضــمون واحــد ، وهــو نزولهــا في الخمســة  ، وبألفــاظ متعــددة والمصــ
  . وأّ ا دالة على عصمتهم

__________________  
/  ١٥ط عيسى الحلبي ، و ج  ٣٦٨/  ٢ـ صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أهل بيت النبي ج  ١

ط دار الفكــر ،  ٣٨٧٥ح  ٣٢٨/  ٥، و ج  ٣٢٥٨ح  ٣٠/  ٥ط مصـر بشــرح النــووي ، صـحيح الترمــذي ج  ١٩٤
ط  ٢٥/  ٥ط الميمنيـة بمصـر ، و ج  ٣٣٠/  ١ط بولاق ، مسند أحمد بن حنبل ج  ٣١٩و  ٣٠٨و  ٢٠٩/  ٢و ج 

 ٦٣٨و  ٦٣٧، حديث  ٩٢ـ  ١١/  ٢دار المعارف بمصر بسند صحيح ، وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج 
ــيروت ، وخصـــائص أمـــير ١ط ... و  ٦٤٠و  ٦٣٩و  ط  ٨ط التقـــدم العلميـــة بمصـــر ، وص  ٤ المـــؤمنين للنســـائي ص بـ

ب للكنجــي الشــافعي ص  ٤٩بــيروت ، وص  ــ  ٢٣٠و  ٢٢٧و  ١٣ط الحيدريــة ، وص  ٣٧٦ط الحيدريــة ، كفايــة الطال
بي بمصـر ، تفسـير الطـبري ج  ٢٠٣ط الغري ، أسباب النزول للواحدي ص  ٢٣٢و  ٢٣١وصححه و   ٦/  ٢٢ط الحلـ

 ٤٤٣ط عبد الرحمن محمّد ، وص  ٢٣٠/  ٥ثانية ، طبعة الحلبي بمصر ، أحكام القرآن للجصاص ج الطبعة ال ٨و  ٧و 
ـــابيح الســـــنة للبغــــوي الشــــافعي ج  ــاب ،  ٢٠٤/  ٢ط محمّـــــد علــــي صــــبيح ، و ج  ٢٧٨/  ٢ط القــــاهرة ، مصـ ط الخشـــ

ــاف للزمخشـــــري ج  ـــد ، و ج  ١٩٣/  ١الكشـــ ـــؤول لا ٣٦٩/  ١ط مصـــــطفى محمّــ ـــب الســ ــيروت ، مطالــ ـــة ط بـــ بـــــن طلحــ
ب في النجــف ، وص  ٢٠و  ١٩/  ١الشــافعي ج   ١٦٦/  ٢ط طهــران ، أحكــام القــرآن لابــن عــربي ج  ٨ط دار الكتــ

الطبعـة الثانيـة بمصـر ،  ٤٨٥ـ  ٤٨٣/  ٣بالقاهرة ، تفسير ابن كثـير ج  ١ط ١٨٢ص  ١٤ط مصر ، تفسير القرطبي ج 
ط  ٣٧٨/  ٤و ج  ٥٠٩/  ٢محمّــد ، و ج ط مصــطفى  ٣٦٧/  ٤و ج  ٥٠٢/  ٢الإصــابة لابــن حجــر الشــافعي ج 

، مطبعـة المشـهد الحسـيني بمصـر ، الصـواعق المحرقـة لابـن  ٢٤٠/  ٤السعادة بمصر ، الاتقان في علوم القـرآن للسـيوطي ج 
ط المحمّديـة بمصـر ، السـيرة النبويـة لـزين دحــلان  ٢٢٧و  ١٤١ط الميمنيـة بمصـر ، وص  ١٣٧و  ٨٥حجـر الشـافعي ص 

  . ط محمّد علي صبيح بمصر ٣٦٥/  ٣، المطبعة البهية بمصر ، و ج  ٣٣٠و  ٣٢٩/  ٣لبية ج  امش السيرة الح
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انكشـــفت لهـــم  نعـــم ، إنّ العصـــمة لا تعـــني الجـــبر علـــى تـــرك الـــذنب ، بـــل إنّ المعصـــومين 
ان ؛ لأنـّه المسلم العاقل لا يمكن ان يخرج إلى الشارع عريـ: الحقائق ، فهم يرو ا رأي العين ، فمثلاً 

  . يعلم بقبح ذلك شرعا  وعقلا  
يــــرون قــــبح أدنى خطــــأ ذنبــــا  كبــــيرا  ؛ لهــــذا تنزهــــوا عــــن فعــــل الــــذنوب كبيرهــــا  والمعصــــومون 

بــأن  تــأتي  أمــر فاطمــة  وصــغيرها بشــهادة القــرآن الكــريم والســنة الصــحيحة ؛ ورســول االله 
، ولم يأمرها بأن تدعو أحداً غير هؤلاء ، وكان لـه أقربـاء كثـيرون ، وأزواجـه في  هي وزوجها وولداها

البيت عنده ، بل لم يأذن لأم سلمة أنّ تدخل معهم تحـت الكسـاء ، كمـا روتـه أم سـلمة نفسـها ، 
قضـية عندما لم يأذن لأم سلمة أن  تدخل معهم تحت الكساء دليل علـى أن  لهـذه ال فالرسول 

وأم الأئمـة  الإمام علي والحسـن والحسـين : شأن ومقام يختص بمن هم ورثته على أمّته ، وهم 
إّ ـا نازلـة في نسـائه كالضـحاك وعكرمـة وأمثالهمـا ، : فقـط ، ولا عـبرة لمـن قـال  البتـول الزهـراء 

آيـــــات تتحـــــدث عـــــن نســـــاء النـــــبي إّ ـــــا في نســـــائه بحجّـــــة إّ ـــــا في ســـــياق : ونبطـــــل قـــــول مـــــن قـــــال 
  : بما يلي  
ـ إّ ا تعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن عباس ، وجابر ابن عبـد االله ، وعـن  ١

فقط وفقط  أّ ا نزلت في الخمسة أهل الكساء : زيد بن أرقم ، وأم سلمة ، وعائشة وغيرهم 
  .الكساء  ، وبيّنوا من هم أهل

ـ إن  أم ســلمة وعائشــة مــن جملــة القــائلين باختصــاص الآيــة المباركــة بالخمســة أهــل الكســاء  ٢
  .، وإّ ن لسن منهم 
عكرمــة ، وقولــه هــذا غــير منقــول عــن أحــد مــن الصــحابة ، : ـ وممــن قــال إّ ــا في نســاء النــبي  ٣

  . ، وقد نصّ كثير من أئمّة القوم على أنهّ كان كذّاباً وهو كان من دعاة الخوارج كما قال الذهبي
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ـ بنـزول  ـ اعتراف ابن تيمية ـ الذي من عادته تكذيب الواضحات في فضل أهل البيت  ٤
  .)١( الآية في أهل البيت واختصاصها  م

صـمة ؛ لأن  االله تعـالى طهـرهم والآية صريحة بالع ـ لا أحد يدّعي العصمة لزوجات النبي  ٥
من الرجس كلّه كبيره وصغيره ، إذ التطهير مطلـق غـير مقيـّد ، ونسـاء النـبي ورد في الصـحاح وغيرهـا 

وَقَ رْنَ فِ ي  (: الكثير مـن أعمـالهن غـير الصـالحة ، بـل آيـات تـؤنبّهن ، كمـا في قولـه عـزّ مـن قائـل 

جَ الْجَاھِ  جْنَ تبَرَُّ َّةِ الأْوُلَ ى بیُوُتكُِنَّ وَلا تبَرََّ عَسَ ى رَبُّ ھُ إِنْ طلََّقكَُ نَّ أنَْ  (: ، وقولـه تعـالى  )٢( )لیِ
بْ  باَتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثیَِّباَتٍ وَأَ  )كَ ارا یبُدِْلھَُ أزَْوَاجاً خَیْراً مِنْكُنَّ مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئِ

ِ فَقَ دْ صَ  (،  )٣( َ ھُ وَ مَ وْلاهُ وَجِبْرِی لُ إنِْ تتَوُباَ إل ى اللهَّ غَتْ قلُوُبكُُمَ ا وَإنِْ تظََ اھرََا عَلیَْ ھِ ف إنّ اللهَّ

  .)٤( )وَصَالحُِ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظھَِیرٌ 
فهــذه الآيــات أمـــر إلهــي بــأن لا يخـــرجن للقتــال ونحــوه ، و ديـــدهما بــالطلاق ووصــفهما بـــالمؤامرة 

ير ذلــك ممــا هــو ثابــت ، ولا ينكــره المخــالف ، وإنمّــا المخــالف يحــاول تبريــر مــا  علــى النــبي  ، وغــ
اقترفــاه مــن موبقــات كالجمــل وســفك الــدماء وأ مــا نــدما علــى مــا فعــلاه ، وحــتىّ لــو فرضــنا صــحّة 

روفة ، مضـافاً الندم ، فهل الندم يكفّر عن ذنب قتل سبعة عشر ألف ممّن قتلوا في معركة الجمل المع
  ما  كما جاء في  ج البلاغة للامام علي ! ؟الى ألف من أصحاب الإمام 
__________________  

  .١٥٤ص ٣ـ الفتاوي الكبرى ، ابن تيمية ج  ١
  .٣٣:  )٣٣(الأحزاب ـ  ٢
  .٥ ) :٦٦( ـ التحريم ٣
  .٤:  )٦٦( ـ التحريم ٤
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أة ، وأتبـاع البهيمـة ، رغـا فـأجبتم ، وعقـر فهـربتم ، أخلاقكـم دقــاق ، كنـتم جنـد المـر : ( هـذا نصـّه 
وعهـدكم شــقاق ، وديــنكم نفــاق ، ومـاؤكم زعــاق ، والمقــيم بــين أظهـركم مــر ن بذنبــه ، والشــاخص 
عنكم متدارك برحمة من ربهّ كأني  بمسجدكم كجؤجـؤ سـفينة قـد بعـث االله عليهـا العـذاب مـن فوقهـا 

ومجمـــل القصّـــة أن  طلحـــة : ( ويقـــول محمّـــد عبـــده في شـــرحه ). نها ومـــن تحتهـــا وغـــرق مـــن في ضـــم
والــزبير بعــد مــا بايعــا أمــير المــؤمنين فارقــاه في المدينــة وأتيــا مكّــة مغاضــبين ، فالتقيــا بعائشــة زوج النــبي 

قومنـا حيـارى إناّ تحمّلنـا هربـاً مـن غوغـاء العـرب بالمدينـة ، وفارقنـا : فسألتهما الأخبار ، فقالا   
نــنهض إلى هــذه الغوغــاء أو نــأتي : لا يعرفــون حقّــاً ولا ينكــرون بــاطلاً ولا يمنعــون أنفســهم ، فقالــت 

لا حاجة لكم في الشام قـد كفـاكم أمرهـا معاويـة فلنـأت البصـرة فـإن  : فقال أحد الحاضرين . الشام
ير ، وجهّــزهم يعلــى بــن منبــه ، و  كــان واليــا  لعثمــان علــى لأهلهــا هــوى مــع طلحــة ، فعزمــوا علــى المســ

اليمن ، وعزله علي كرّم االله وجهه ، وأعطى للسيّدة عائشـة جمـلاً اسمـه عسـكر ، ونـادى مناديهـا في 
الناس بطلب ثأر عثمان ، فاجتمع نحو ثلاثة آلاف ، فسارت فيهم إلى البصرة ، وبلغ الخبر عليـاً ، 

جهّــز لهــم وأدركهــم بالبصــرة ، وبعــد فأوســع لهــم النصــيحة وحــذّرهم الفتنــة ، فلــم يــنجح النصــح ، فت
محاولات كثـيرة منـه يبغـي  ـا حقـن الـدماء نشـبت الحـرب بـين الفـريقين واشـتّد القتـال ، وكـان الجمـل 
يعسوب البصريين قتل دونه خلق كثير من الفئتين ، وأخـذ خطامـه سـبعون قرشـياً مـا نجـا مـنهم أحـد 

  وفيها قتل طلحة . الجمل، وانتهت الموقعة بنصر علي كرّم االله وجهه بعد عقر 



٢٥٣ 

وقتـل مـن أصـحاب علـي . والزبير ، وقتل سـبعة عشـر ألفـاً مـن أصـحاب الجمـل ، وكـانوا ثلاثـين ألفـاً 
  .)١( )ألف وسبعون 

  !فمن المسؤول عن قتل هؤلاء الذين كانوا يشهدون الشهادتين؟
: الحــوأب : وقــال أبــو منصــور : بمعركــة الجمــل كمــا قــال في معجــم البلــدان  وقــد تنبّــأ النــبي 

  ... موضع بئر نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها إلى البصرة 
إنّ عائشـــــة لمـــــا أرادت المضـــــي إلى البصـــــرة في وقعـــــة الجمـــــل مـــــرّت  ـــــذا الموضـــــع : وفي الحـــــديث 

: الحـــوأب : هــذا موضـــع يقـــال لـــه : مــا هـــذا الموضـــع؟ فقيـــل لهـــا : فســمعت نبـــاح الكـــلاب فقالـــت 
سمعـــت رســـول االله : وأي  قصـــة؟ قالـــت : فقيـــل لهـــا !! إنــّـا الله مـــا أراني إلا  صـــاحبة القصّـــة: فقالـــت 

!! ليــت شــعري أيــتكن تنبحهــا كــلاب الحــوأب ســائرة إلى الشــرق في كتيبــة: يقـول ـ وعنــده نســاؤه ـ 
  .)٢( )وهمّت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنهّ ليس بالحوأب 

لمــا أقبلــت عائشــة وبلغــت ميــاه بــني عــامر لــيلا  نبحــت : ( وروى أحمــد بــن حنبــل عــن قــيس قــال 
مـا أظنـني إلا  أني  راجعـة فقـال بعـض : ماء الحـوأب ، قالـت : أي  ماء هذا؟ قالوا : قالت . الكلاب

إن رســــول االله : قالــــت . بــــل تقــــدمين فــــيراك المســــلمون فيصــــلح االله ذات بيــــنهم: مــــن كــــان معهــــا 
  .)٣( )كيف بإحداكّن تنبح عليها كلاب الحوأب : قال لها ذات يوم   

__________________  
  .٤٤:  ١ـ  ج البلاغة مع شرح محمّد عبده  ١
  .٣١٤:  ٢ـ مجمع البلدان  ٢
  .٥٢ص  ٦ـ مسند أحمد بن حنبل ج  ٣



٢٥٤ 

وليــد الأزرقــي المكــي ، حــدّثنا حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن ال: ( وفي الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد 
يــاليتني  : ( مســلم بــن خالــد ، حــدّثني زيــاد بــن ســعد ، عــن محمّــد بــن المنكــدر ، عــن عائشــة قالــت 

كانــت : ( ، وعــن عمــارة بــن عمــير قــال  )١( )كنــت نباتــا  مــن نبــات الأرض ولم أكــن شــيئا  مــذكورا  
  .)٢( )خمارها  بكت حتى  تبل )وقرن في بیوتكن  (: عائشة إذا قرأت هذه الآية 

هل يبرر ذنب قتل الصـحابة أنّ عائشـة خـدعوها بأّ ـا لـيس هـذا المكـان هـو : لكن السؤال هو 
،  وعلـــى فـــرض صـــحّة ذلـــك ، فهـــي تعـــرف مـــن هـــو علـــي ومنزلتـــه مـــن رســـول االله ! الحـــوأب؟

  . وتعرف أنهّ مع الحق والحق معه ، ومن نازعه فهو على باطل كائناً من كان
ؤمنين تعـرف مـن هـو علـي ، ومـاذا  وإن فرضنا صحّة توبتها فهـي لمـّا أقـدمت علـى حـرب أمـير المـ

إنمّ ا التوب ة عل ى  (، وتعلـم انـه سـيكون قتلـى فهـل ينفـع النـدم لـو صـح  قال فيه رسـول االله 
ُ عَلِیم اً  ُ عَلَ یْھِمْ وَكَ انَ اللهَّ الله للذین یعملون السؤ بجھالة ثمّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُلئَكَِ یَتُ وبُ اللهَّ

ئاَتِ حتىّ إذَِا حَضَ رَ أحََ دَھمُُ الْمَ وْتُ قَ الَ إِ * حَكِیما  یِّ نِّ ي تبُْ تُ وَلیَْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ
  . )٣( ).. الآْنَ 

  ! ؟)فزت ورب الكعبة : ( فهل تقاس من تمنّت أّ ا لم تكن شيئاً مذكوراً بمن قال عندما ضُرب 
  فالنفس المطمئنة ترجع إلى ر ا راضية مرضية ، وأمّا غير المطمئنة فهي تندم 

__________________  
  ٧٦:  ٨ـ الطبقات الكبرى  ١
  .٨١:  ٨ـ الطبقات الكبرى  ٢
  .١٨ـ  ١٧: ) ٤( ـ النساء ٣



٢٥٥ 

  .على ما قدّمت وتتمنى  أن تكون ترابا  
وممــا أوردت الصـــحاح مــن معضـــلات عائشـــة وحفصــة قصـــة احتيـــالهن أو تظــاهرهن كمـــا وصـــفه 

ِ فقََ  دْ صَ  غَتْ  (: ، ونــزول الآيــة فيهمــا  القــرآن الكــريم علــى رســول االله   إِِ◌نْ تتَوُبَ  ا إل  ى اللهَّ
حُ الْمُ ؤْمِنیِنَ وَالْمَلائكَِ ةُ بعَْ دَ  َ ھوَُ مَوْلاهُ وَجِبْرِی لُ وَصَ الِ  ذَلِ كَ قلُوُبكُُمَا وَإِنْ تظََاھرََا عَلیَْھِ فإنّ اللهَّ

  . )١( )ظھَِیرٌ 
  : فجاء في صحيح البخاري 

ــين ، يقــول : حــدّثنا ســفيان ، حــدّثنا يحــيى بــن ســعيد ، قــال  سمعــت ابــن : سمعــت عبيــد بــن حن
  : اس يقول عب

، فمكثـــت ســـنة فلـــم   أردت أن أســـأل عمـــر عـــن المـــرأتين اللتـــين تظاهرتـــا علـــى رســـول االله ( 
أدركــني : أجـد لـه موضــعاً حـتىّ خرجـت معــه حاجّـاً ، فلمّـا كنــّا بظهـران ذهـب عمــر لحاجتـه ، فقـال 

يا أمير المؤمنين مـن : لت بالوضوء ، فأدركته بالإداوة ، فجعلت أسكب عليه ، ورأيت موضعاً ، فق
  .)٢( )فما أتممت كلامي حتى  قال عائشة وحفصة : المرأتان اللتان تظاهرتا ، قال ابن عباس 

  : وفي صحيح مسلم 
 )عسى ربھّ إن طلقكن أن یبدلھ أزواجاً خیراً م نكنّ  (ونزلت هذه الآية آية التخيير ( ... 

وإن تظاھرا علیھ فإنّ الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة بع د ذل ك ظھی ر  (
  ، وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على  )

__________________  
  .٤:  )٦٦( ـ التحريم ١
  .٧١:  ٦ـ صحيح البخاري  ٢



٢٥٦ 

  . )١( ... )  سائر نساء النبي 

  : على أطهر خلق االله قصّة المؤامرة 

إنّ القصّـة جـاء  ـا القـرآن فـلا مجـال للتشــكيك فيهـا ، وذكـرت الصـحاح مـن هـي المرأتـان اللتــان 
حســدن زينــب ؛ لأنــّه : تظاهرتــا ، وإنمّــا الاخــتلاف في مــن هــي المــرأة الــتي حســد ا ، فــالبعض قــال 

لماريـة ، والمهـم أنّ الروايـات كلّهـا  :شرب عندها عسـل ، وأخـرى حسـد لأم سـلمة ، وأخـرى  
تتضــمّن حســدهما ، وغير مــا ، والقصّــة طويلــة لم أذكرهــا مراعــاة للاختصــار ، فراجــع الصــحاح إن 

  .)٢( شئت
ِ فَقَ دْ صَ غَتْ  (: وروى الطبري في تفسـيره بسـنده عـن ابـن عبـاس قولـه تعـالى  إنِْ تتَوُبَ ا إل ى اللهَّ

حُ الْمُ ؤْمِنیِنَ وَالْمَلائكَِ ةُ بعَْ دَ ذَلِ كَ قلُوُبكُُمَا وَإِنْ تظََاھرََا  َ ھوَُ مَوْلاهُ وَجِبْرِی لُ وَصَ الِ عَلیَْھِ فإنّ اللهَّ
  . قد أثمت قلوبكما )صغت قلوبكما  (: ، قال  )ظھَِیرٌ 

  .قد زاغت قلوبكما ، وهكذا عن سفيان: وعن مجاهد أن  ابن عباس يقرأ 
  .)٣( مالت قلوبكما: أي  )صغت قلوبكما  ( :إن  الضحاك يقول : وعن عبيد االله قال 

__________________  
  .١٨٩ص ٤ـ صحيح مسلم ج  ١
 ٦أفست دار الفكر ط استانبول ، و ج  ٦٨/  ٦صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب سورة التحريم ج : ـ أنظر  ٢
أفسـت علـى ط حيـدر آبـاد  ٧١/  ٧و ج  ١٥١/  ٦الميمنية بمصر ، سنن النسائي ج /  ٣الفجالة و ج  ١ط  ١٩٤/ 

: ط بولاق مصر ، ومسند أحمـد ٢٣١ص ٢، دار الفكر بيروت ، وصحيح الترمذي ج  ١٨٩ص ٤، صحيح مسلم ج 
یا أیھا النب ي ل م تح رم  (: وغيرها ، وذكره أكثر المفسّرين في تفسير قولـه تعـالى  ١٢٧\٤: وتفسير الكشاف  ٣٣/  ١

  .) ما أحل الله لك
  .٢٠٥:  ٢٨بريـ جامع البيان للط ٣



٢٥٧ 

بـامراة نـوح ولـوط ـ تعـريض بـأمي المـؤمنين : وفي طـي هـذين التمثيلـين ـ يعـني : ( وقـال الزمخشـري 
بمــا كرهــه ، وتحــذيره  المــذكورين في أوّل الســورة ، ومــا فــرط منهمــا مــن التظــاهر علــى رســول االله 

 (: كفــر ، ونحــوه في الــتغلظ قولــه تعــالى لهمــا علــى أغلــظ وجــه وأشــدّه ، لمــا في التمثيــل مــن ذكــر ال

، إشــارة إلى أنّ مــن حقّهمــا أن تكونــا في الإخــلاص  )وم  ن كف  ر ف  إنّ الله غن  ي ع  ن الع  المین 
ؤمنتين ، وان لا تــتكلا علــى أّ مــا زوجــا رســول االله  ، فــإنّ ذلــك  والكمــال فيــه كمثــل هــاتين المــ

  .)١( ... )لصتين الفضل لا ينفعهما إلاّ مع كو ما مخ
فضــيلة عظيمــة في طــي هــذا التــوبيخ لقائــدة معركــة الجمــل ، وهــي أنّ االله عــزّ  وللإمــام علــي 

وجــــلّ وصــــفه بأنــّــه صــــالح المــــؤمنين ، وان االله جــــلّ جلالــــه وجبرئيــــل وعلــــي كــــافيين لمناصــــرة الرســــول 
  : إن تظاهرتا عليه كما في تفسير الآلوسي  
 )وإن تظاھرا علیھ فإنّ الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین  (: لما نزل قوله تعالى  (

صالح المؤمنين علي ابن أبي طالب ، فلمّا أخبر االله فيما أنزله على : يقول   ، سمعت رسول االله 
اقتـداء بـالقرآن   ها النبي رسوله أنّ ناصره هو االله وجبريل وعلي ، ثبتت صفة الناصرية لعلي فأثبت

  .)٢( )الكريم في إثبات هذه الصفة له 
لا يكـاد يخـرج   كـان رسـول االله : ( ومما جاء عـن أخـلاق عائشـة عـن عائشـة نفسـها قالـت 

  من البيت حتى  يذكر خديجة فيحسن الثناء 
__________________  

  .من سورة التحريم ، ونحوه في التفسير الكبير للرازي ٥ـ  ١ذيل الآيات ـ الكشاف ، الزمخشري ،  ١
  . ٩٨: ـ مطالب السؤول  ٢



٢٥٨ 

هــل كانـت إلا  عجـوزا  فقـد أبــدلك االله : عليهـا ، فـذكرها يومـاً مـن الأيــام ، فـأدركتني الغـيرة ، فقلـت 
ب يراً منهــا ، فغضــ لا واالله مــا أبــدلني االله خــيراً منهــا ، آمنــت بي إذ كفــر النــاس ، : ، ثمّ قــال  )١( خــ

وصــدّقتني إذ كــذّبني النــاس ، وواســتني في مالهــا إذ حــرمني النــاس ، ورزقــني االله منهــا أولاداً إذ حــرمني 
  .)٢( فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا  : أولاد النساء ، قالت عائشة 

فعــرف   ســتأذنت هالــة بنــت خويلــد أخــت خديجــة علــى رســول االله ا: ( وعــن عائشــة قالــت 
مــا تــذكر مــن عجــوز مــن : اللهــم هالــة ، فغــرت ، فقلــت : اســتئذان خديجــة فارتــاع لــذلك ، وقــال 

  .)٤( ، وأبدلك االله خيراً منها )٣( عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر
__________________  

  .فقد أغضب االله ، ومن أغضب االله دخل النار ٥إن من أغضب رسول االله : ات كثيرة تقول ـ هناك رواي ١
/  ٤، ونحــوه فيــه أيضــاً ج  ١٧٥ص ٣ـ أخرجــه البخــاري في بــاب غــيرة النســاء ووجــدهن في أواخــر كتــاب النكــاح ج  ٢

ــر ، الاســــتيعاب لابـــن عبـــد الــــبر المـــالكي ٧٦/  ٧و ج  ١٥٨ص  ٦و ج  ٢٣١ـ  ٢٣٠ ــامش  ط دار الفكـ مطبـــوع  ــ
/  ٤ط الميمنيــة بمصــر ، الإصــابة لابــن حجــر ج  ١١٧/  ٦، مســند أحمــد بــن حنبــل ج  ٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ٤الإصــابة ج 

، ســنن ابــن ماجــة  ٣٩٧٨و  ٣٩٧٧ح  ٣٦٦/  ٥صــحيح الترمــذي ج . ٤٣٨/  ٥، أســد الغابــة لابــن الأثــير ج  ٢٨٣
ب لابـن المغـازلي الشـافعي ص ، مناقب علي بـن أبي ٣٧٠/  ٢، صحيح مسلم ج  ١٩٩٧ح  ٦٤٣/  ١ج   ٣٣٩ طالـ
ــافعي ص  ٣٨٩ح  ــة الطالــــب للكنجــــي الشــ ــة وص  ٣٥٩و  ٣٥٨، كفايـ ط الغــــري ، تــــذكرة  ٢١٤ـ  ٢١٣ط الحيدريــ

ط الســـعيدية  ٣٨ط العثمانيـــة وص  ٤٠، نـــور الأبصـــار للشـــبلنجي ص  ٣٠٣الخـــواص للســـبط ابـــن الجـــوزي الحنفـــي ص 
  . بمصر
ب رسـول  ـ هنا عائشة ارتكبت غيبة و تان ٣ على خديجة ، وارتكبت الكبر والغروربنفسها ، وتبيّنت عظمة خديجـة في قلـ
  .، وهذا كلّه في مصادر موثوقة عند شيعة عائشة ٥االله
  .خديجة وفضلها ٥، باب تزويج النبي ٢٣١:  ٤ـ صحيح البخاري  ٤



٢٥٩ 

أرسـلوا إلى أصـدقاء : ة يقـول إذا ذبـح الشـا  كان رسول االله : ( وفي رواية عن عائشة قالت 
  .)١( )إني  لأحب حبيبها : فذكرت له يوماً ، فقال : قالت عائشة . خديجة

ب وغيرهمــا ، فمــثلاً  : ومــن أخلاقهــا حســدها وغير ــا مــن أسمــاء بنــت النعمــان ومليكــة بنــت كعــ
أمــا تســتحين أن تنكحــي قاتــل أبيــك ، فاســتعاذت مــن : دخلــت عائشــة علــى مليكــة ، فقالــت لهــا 

  .)٢( سول االله فطلقهار 
ـــبي  ممـــا يقـــبح ذكـــره ،   ومـــن أخلاقهـــا أّ ـــا كانـــت تحـــدّث الرجـــال بمـــا جـــرى بينهـــا وبـــين الن

  .، ونحو ذلك )٤( ، ومص اللسان )٣( كالتقبيل
  .إليه عائشة إن  أحب  نساء رسول االله : وبعد كل  هذا فيأتي علماء السنة ويقولوا 

  .أنا أعتقد أن ليس كلّ ما في الصحاح صحيح ، ولكن أهل السنّة تقول ذلكو 
، صـحيح .. إمّا أن تقبلوا أن  كل  ما جاء فيها عن عائشة وأبيها وحفصة وأبيها و : فنقول لهم 

أويــنقض عصــمة الصــحاح ، ويعــترف أنّ فيهــا روايــات مدسوســة دسّــت لأهــداف سياســية ، أهمّهــا 
، ودسّ فضائل لمن أخذوا الخلافة وهي ليست لهـم ، ومـن أراد أن  طمس فضائل أهل البيت 

  يعرف ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من كلام بذيء فليراجع الصحاح ففيها 
__________________  

  .١٠٣:  ٨ـ الإصابة  ١
  .١٤٨:  ٨ـ الطبقات الكبرى  ٢
  .١٣٤:  ٦ـ مسند أحمد  ٣
  .٢٣٤:  ٦ـ مسند أحمد  ٤



٢٦٠ 

، فهل يقال إنّ عائشة وحفصة مـن أهـل الكسـاء المطهّـرين مـن الـرجس تطهـيراً  )١( العجب العجاب
وبعـــد إثبـــات عـــدم اجـــازة الرســـول لأحـــد حـــتى  أم ســـلمة ســـلام االله ! بعـــدما أثبتنـــا كـــل  هـــذه عنهمـــا؟

ل آيـة أّ ـا ليسـت آيـات ، بـ: عليها التي روت القصّة ، والآية نزلت في بيتهـا ولم تقـل آيـات ، يعـني 
أن تدخل معهم تحـت الكسـاء ؛ لأنـّه يعلـم الهـدف الـذي لأجلـه أدخلهـم  فقط ، ولم يجيز لها 

تحت الكساء ؛ ذلك ولأجل أن لا يكون معهم غيرهم ، حتىّ لا تثبت هـذه الفضـيلة العظيمـة لغـير 
  . الداخلين تحت الكساء

حسـب ترتيـب القـرآن الكـريم ،  اء النـبي إذن ثبت أن  الآية إنمّا وضعت في سياق آيات نس
كمـا في ) نزلت الآية في بيتي ( ، ) رضي االله عنها ( ولكنها نزلت وحدها كما تكرر عن أم سلمة 

الآيات ، فهـي ليسـت في سـياق الآيـات عنـد النـزول ، وإنمّـا وضـعت : مسند أحمد وغيره ، ولم تقل 
ب ، كمــا في  الروايـــات الــتي ذكرنـــا أّ ـــا نزلــت وحـــدها في الخمســة أهـــل الكســـاء في ســياقها في الترتيـــ

صــلوات االله علــيهم أجمعــين ، ولم يجــز الرســول لأم ســلمة الــدخول معهــم ، وللآيــة قــرائن كثــيرة تــدلّ 
  . ما سنبينه إن شاء االله تعالى: ما بيّناه ومنها : ، منها  على عصمة الخمسة أهل الكساء 

  ما : أن  معاويه أمر سعدا  فقال : ( عن سعد بن أبي وقاص ـ ما روي  ٦
__________________  

، وصــحيح  ١١٥ـ  ١١١ص ٦تحقيــق محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي ، ومســند أحمــد ج  ٢١٦٨ص ٤ـ صــحيح مســلم ج  ١
ن ابن ماجه ج النسائي ، باب الغيرة ط مصر ، والموطاء لمالك ، كتاب صلاة الليل ، باب ما جاء في صلاة الليل ، وسن

 ٩٣، كتــاب الطهــارة ، بــاب وجــوب الغســل ، وســنن الــدارقطني ، بــاب القبلــة ، ومســند الإمــام الشــافعي ص  ١٩٩ص ١
،  ٢٣٤و٢٣٣ص  ٤، ط دار الجنان ، بيروت ، والسنن الكبرى للبيهقـي ج  ٧٢٦ص  ١ط الهند ، وسنن أبي داود ج 

  .، باب المباشرة للصائم ١٩٧ص ١وسنن الدارمي ج 



٢٦١ 

أما ما ذكرت ثلاثا  قالهن رسول االله فلن أسبّه : ـ فقال  عك أن  تسب  أبا تراب؟ ـ يعني عليا  يمن
يقــول لــه وخلّفــه في  لأن يكــون لي واحــدة منهــا أحــبّ إليّ مــن حمــر الــنعم ، سمعــت رســول االله 

: نبـوّة بعـدي ، وسمعتـه يقـول يـوم خيـبر  أنت مـني  بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا  أنـّه لا: بعض مغازيه 
إنمّا یرید الله لی ذھب  (: سأعطي الراية غداً رجلاً يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله ، ولما نزلت 

، دعـا رسـول االله عليـاً وفاطمـة والحسـن والحسـين  )عنكم الرجس أھل البیت ویطھرّكم تطھی راً 
  .)١( )اللهم هؤلاء أهل بيتي : ( فقال 
ـ إنّ المســلمين مجمعــون علــى أنّ ترتيــب القــرآن الكــريم لــيس كمــا نــزل ، ولا يعــني هــذا تحريــف  ٧

القرآن بزيادة أو نقصان ، وإنمّا هو أنّ ترتيب السور لم يكن على حسب نزولها ، كما أننّـا نعلـم أنّ 
ــك كثــير ،  ســورة القلــم والنصــر مــن أوائــل الســور في النــزول وهــي الآن مرتبــة في أواخرهــا ، وأمثلــة ذل

ـــب علـــوم القـــرآن ، ومـــا يـــنص عليـــه علمـــاء علـــوم القـــرآن في كتـــبهم   فمـــن أراد الاطّـــلاع فليراجـــع كت
كجــلال الــدين الســيوطي في كتابــه الإتقــان ، حيــث يــذكر أســامي الســور بحســب نزولهــا فهــذا يؤكّــد 

  .إن  الآية ليست في سياق آيات زوجات النبي : قولنا 
قـال   ـ عائشة من آل أبي بكر ، وليست مـن آل النـبي ، عـن زيـد بـن أرقـم أنّ رسـول االله  ٨
ألا وإني  تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب االله عز  وجل  هو حبل االله من اتبّعه كان علـى الهـدى : ( 

هـل بيـتي ، أذكّـركم االله في أهـل وأهـل بيـتي أذكـّركم االله في أ: ، ومن تركه كان علـى ضـلالة ، ثمّ قـال 
  بيتي ، أذكّركم 

__________________  
  ٤٨: ـ خصائص أمير المؤمنين للنسائي  ١



٢٦٢ 

لا وأيم االله إن  المـرأة تكـون مـع الرجـل العصـر : من أهـل بيتـه نسـاؤه؟ قـال : االله في أهل بيتي ، فقلنا 
أصـــله وعصــبته الــذين حرمــوا الصـــدقة مــن الــدهر ، ثمّ يطلّقهــا فترجــع إلى أبيهـــا وقومهــا ، أهــل بيتــه 

  . )١( )بعده 
آل محمّد صـلّى االله عليـه وآلـه هـم الـذين يـؤول : وأنا أقول : ( ـ قال الفخر الرازي في تفسيره  ٩

أمــرهم إليــه ، فكــلّ مــن كــان أمــرهم إليــه أشــدّ وأكمــل كــانوا هــم الآل ، ولا شــك أنّ فاطمــة وعليــاً 
ين رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه أشـــدّ التعلّقـــات ، وهـــذا  والحســن والحســـين كـــان التعلــّـق بيـــنهم وبـــ

  .)٢( ... )كالمعلوم بالنقل المتواتر ، وجب أنّ يكونوا هم الآل 
مـن أنـّـه كـان يمــر ببيـت فاطمــة سـتة أشــهر إذا خـرج إلى الفجــر  ـ مـا ثبــت عـن النــبي  ١٠
يرا  الصلاة يا أهل البيت ، إنمّا يري: ( فيقول  د االله ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـّركم تطهـ

( )٣(.  
ق علـى أهـل البيــت  المعصـومين غــير : جمـيعهم ، أي  أمـّا دليلنـا علــى أن  آيـة التطهـير تصــدّ

فـــإنّ الآيـــة تشـــمله ، كمـــا في  أن  مـــن يصـــدق علـــيهم لفـــظ أهـــل البيـــت : أهـــل الكســـاء هـــو 
ب المــؤمنين المعاصــرين  )ی  ا أیھّ  ا ال  ذین آمن  وا  (ؤمنين الخطــاب القــرآني للمــ ، في حــال نزولــه يخاطــ

للنــزول ، ولكــن الحكــم يعــمّ كــلّ المــؤمنين إلى يــوم القيامــة إلاّ مــا نســخ منــه ، فكــذلك آيــة التطهــير 
، ولكـن كـلّ مـن صـدق عليـه أهـل البيـت الـذين هـم الأمـان مـن الضـلال ،  نزلت في الخمسـة 

  النجاة ، وقرناء  وسفينة
__________________  

  .الناشر دار الفكر بيروت ١٢٣/  ٧: ـ صحيح مسلم  ١
  .١٦٦:  ٢٧ـ التفسير الكبير ، الرازي  ٢
  .٢٨٥،  ٢٥٩:  ٣ـ مسند أحمد  ٣



٢٦٣ 

  . ، فهو من مصاديق الآية الكريمة.. القرآن و 
، ) وعرفـت مـن هـم أهـل البيـت ( وحول أهـل البيـت المعصـومين غـير أهـل الكسـاء راجـع كتـابي 

فقــد خصّصــته للأئمــة الاثــني عشــر جميعــا  ؛ لأنـّـه خطــاب للزيديــة الــتي تقــول بالإمامــة ووجــوب اتبّــاع 
ــك ، فكــان كتــابي هــو في إثبــات الروايــات القائلــة باتبّــاع أ هــل أهــل البيــت إلاّ أّ ــم يتخبّطــون في ذل

  . البيت الاثني عشر وليس كما تعتقد الزيدية
ث عن الخمسه أهل الكساء ؛ لأنـّه خطـاب لمـن ينكـر ولايـة الإمـام  وأمّا هذا الكتاب فهو يتحدّ

  .، ويثبت خلافة الخلفاء الأربعة علي 
دهر ، وأنّ بــاقون مــا بقــي الــ وســنثبت في هــذا البحــث إن شــاء االله تعــالى أن  أهــل البيــت 

وجـــودهم أمـــان لأهـــل الأرض ، ولا تخلـــو الأرض مـــنهم ، وأّ ـــم أحـــد الثقلـــين ، وســـفينة النجـــاة ، 
  .، فتابع معنا.. وقرناء القرآن ، ولولاهم لساخت الأرض بأهلها و 



٢٦٤ 

  شبهتان وحل

  : الشبه الأوّلى 
  : إن  القرآن الكريم ذكر الزوجة من أهل الرجل كقوله تعالى : أ ـ قد يقال 

  .)١( )رحمة الله وبركاتھ علیكم أھل البیت  (:  خطابه تعالى لزوجة النبي إبراهيم 
  .)٢( )... فقال لأھلھ امكثوا  (:  ب ـ وقوله تعالى على لسان موسى 

  .ج ـ كذلك قد يحتجّ بكلام العرب وأّ ا تطلق الأهل على الزوجة
  : الجواب 

كلمـة أهـل البيـت في الأصـل أو كلمـة أهـل ، تطلـق علـى أقربـاء الرجـل ،   إن  : ـ قـال الزبيـدي  ١
  .)٣( العصبة ، فإذا أطلقت على المرأة فتحتاج إلى قرينة

  .بالدخول تحت الكساء) رضي االله عنها ( لم يأذن لزوجته أم سلمة  ـ إن  النبي  ٢
إدخـالهم تحـت الكسـاء ، : يت في كثير من المواقـف ، ومنهـا حصر دائرة أهل الب ـ النبي  ٣

  .والدعاء بالتطهير
  ـ لو كانت عائشة ممن عنتهم آية التطهير لتفاخرت  ا ، فهي تتفاخر حتىّ  ٤

__________________  
  .٧٣: ـ هود  ١
  .١٠: ـ طه  ٢
  .٢١٧:  ٧ـ تاج العروس  ٣



٢٦٥ 

سـكت عـن هـذه الفضـيلة وهـو التطهـير بشـهادة بأدنى شيء ، بل بما لا يصح ذكـره ، فهـل كانـت ت
  .بل هي من الراويات للآية في الخمسة فقط ، ولم تدعّ أّ ا منهم! القرآن الكريم؟

أوّل مـن يلحقـني مـن أهلـي أنـت يـا فاطمـة ، وأوّل مـن يلحقـني مـن : (  ـ يقول الرسول  ٥
  .بين الأهل والأزوج ، هنا فصل النبي  )١( )أزواجي زينب 

  : الشبهة الثانية 
م ا یری د الله لیجع ل عل یكم م ن ح رج  (: لفظ التطهير جاء ليعم كل  المؤمنين في قولـه تعـالى 

  .معصومين: فهل كلّ المؤمنين طاهرين ، أي . )٢( )ولكن یرید لیطھرّكم ولیتم نعمتھ 
  : الجواب 

بـه أحـد وعصـمة أهـل البيـت أجمـع عليـه الشـيعة مـع أدلـة أن  عصمة كل  المـؤمنين لا يقـول : أوّلا  
  .من كتب أهل السنّة

أن معـــنى الآيـــة هـــو أنّ الـــدين لـــيس أن يكلّـــف الإنســـان بمـــالا يطيـــق ، فهـــو مجـــرد تطهـــير : ثانيـــا  
للإنســـان مـــن الكفـــر والشـــرك ، فمـــن لا يقـــدر أن يتوضـــأ فـــلا يحـــرج نفســـه فليتـــيمم وهكـــذا في كـــلّ 

  .ين االله تعالىالأحكام ، فلا حرج في د
  .لا تستفاد العصمة فقط من لفظ التطهّير ، بل من ليذهب عنكم الرجس: ثالثا 

__________________  
  .٢٨٣٢، حديث  ٤٣٤:  ١ـ الجامع الصغير ، السيوطي  ١
  .٦: ـ المائدة  ٢



٢٦٦ 

ة القربى: الدليل الرابع عشر    أجر الرسالة مودّ

عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَ نْ یَقْتَ رِفْ حَسَ نةًَ نَ زِدْ  قلُْ لا أسَْألَكُُمْ  (: قال االله تعالى 

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ    .)١( )لھَُ فِیھاَ حُسْناً إِنَّ اللهَّ
إنّ نـــزول هـــذه الآيـــة في آل محمّـــد علـــيهم الســـلام وإيجـــاب مـــود م  ـــا أجمـــع عليـــه المســـلمون إلاّ 

ة نظـــــير ابـــــن تيميـــــة وابـــــن كثـــــير ، ونحـــــيلهم إلى أعلامهـــــم وأئمـــــتهم شـــــرذمة مـــــن حملـــــة الـــــروح الأمويـــــ
  .وصحاحهم ، كالبخاري والطبري وأحمد وغيرهم

  : صحيح البخاري 
إلا  : عــن شــعبة ، حــدثني عبــد الملــك ، عــن طــاووس ، عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمـــا ( ...

ة في القربى قال    ... )   قربى محمّد : فقال سعيد بن جبير : المودّ
حدّثنا محمّد بن بشار ، حدّثنا محمّد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن عبـد الملـك بـن ميسـرة قـال 

ة في القــربى : سمعــت طاووســا  عــن ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا أنــّه ســئل عــن قولــه :  إلا  المــودّ
  .)٢( )  قربى آل محمّد : ( فقال سعيد بن جبير 

  : جامع البيان لابن جرير الطبري 
  ثنا الصباح بن يحيى : ثنا إسماعيل بن أبان ، قال : محمّد بن عمارة ، قال ( ... 

__________________  
  .٢٣: ـ الشورى  ١
  .٢٢٩ ، ص ١، و ذا اللفظ في مسند أحمد ج  ٣٧، ص  ٦و ج  ١٥٤، ص  ٤ج : ـ صحيح البخارى  ٢



٢٦٧ 

لمــا جــئ بعلــي بــن الحســين رضــي االله عنهمــا أســيراً ، : عــن أبي الــديلم قــال  المــري ، عــن الســدي ،
الحمــد الله الــذي قــتلكم واستأصــلكم ، : فــأقيم علــى درج دمشــق ، قــام رجــل مــن أهــل الشــام فقــال 

: نعــم ، قــال : أقــرأت القــرآن؟ قــال : وقطــع قــربى الفتنــة ، فقــال لــه علــي بــن الحســين رضــي االله عنــه 
ما قـرأت قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا  إلا  : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ، قال : أقرأت آل حم؟ قال 
ة في القربى؟ قال     )١( )نعم : وإنّكم لأنتم هم؟ قال : المودّ

  : معاني القرآن للنحاس 
ق ل  (وروى قيس ، عن الأعمش ، عن سعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس قـال لمـا نزلـت ( ... 

يـا رسـول االله ، مـن هـؤلاء الـذين نـودّهم؟ : قـالوا  )الم ودّة ف ي القرب ى  لا أسألكم علیھ أج راً إلاّ 
  .)٢( )علي وفاطمة وولدها : قال 

  : تفسير القرطبي 
فقـال سـعيد بـن جبـير  )إلا المودة ف ي القرب ى  (: عن ابن عباس أنهّ سئل عن قوله تعالى ( 

لم يكـن بطـن مـن قـريش إلا  كـان لـه  عجلـت ، إنّ النـبي : قربى آل محمّد ، فقال ابن عباس : 
  . إلا  أن تصلوا ما بينكم من القرابة فهذا قول: فيهم قرابة ، فقال 

لا أســألكم أجــراً إلاّ أنّ تــودّوا قــرابتي وأهــل بيــتي ، كمــا : ، أي   القــربى قرابــة الرســول : وقيــل 
  علي بن  وهذا قول. أمر بإعظامهم ذوي القربى

__________________  
  .٣٣، ص  ٢٥ـ جامع البيان لابن جرير الطبري ج  ١
، ص  ١١، وج  ٤٧، ص  ٣، و ذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني ج  ٣٠٩، ص  ٦ـ معاني القرآن ، النحاس ج  ٢

٣٥١.  



٢٦٨ 

  . حسين وعمرو بن شعيب والسدي
قل لا أسألكم علی ھ أج راً  (: الله عز  وجـل  وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، لما أنزل ا

علــي وفاطمــة : يــا رســول االله ، مــن هــؤلاء الــذين نــودّهم؟ قــال : قــالوا  )إلاّ الم  ودّة ف  ي القرب  ى 
  . وأبناؤهما

حســد النــاس   شــكوت إلى النــبي : ويــدل عليــه أيضــا  مــا روي عــن علــي رضــي االله عنــه قــال 
ل مـــن يــــدخل الجنــــة أنـــا وأنــــت والحســــن والحســــين  أمــــا ترضــــى أن  : فقـــال . لي تكـــون رابــــع أربعــــة أوّ

  . وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريّتنا خلف أزواجنا
ـــبي  حرمـــت الجنـــة علـــى مـــن ظلـــم أهـــل بيـــتي ، وآذاني في عـــترتي ، ومـــن اصـــطنع :   وعـــن الن

  ). ا أجازيه عليها غدا  إذا لقيني يوم القيامة صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأن
: لمـا نـزل قولـه تعـالى : ( قـال ابـن عبـاس  )وھو الذي یقبل التوبة عن عباده  (: قولـه تعـالى 

مـا يريـد إلا  أن  يحثنّـا : قـال قـوم في نفوسـهم  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودة في القربى  (
أم یقول  ون افت  رى  (: ، وأّ ــم قــد اّ مــوه فــأنزل   ل النــبي علــى أقاربــه مــن بعــده ، فــأخبر جبريــ

  .)١( ) )على الله كذبا  
  : مجمع الزوائد للهيثمي 

، ثمّ تــلا هــذه   ثمّ قــال مــن عــرفني فقــد عــرفني ، ومــن لم يعــرفني فأنــا الحســن بــن محمّــد ( ... 
ثمّ أخـذ في كتـاب االله ، . )واتبعت ملة آبائي إبراھیم وإس حق ویعق وب  (: الآية قول يوسف 

  أنا ابن البشير ، أنا ابن : ثم  قال 
__________________  

  .٢٦ـ  ٢١، ص  ٦ج : ـ تفسير القرطبي  ١



٢٦٩ 

رسـل النذير ، وأنا ابن النبي ، أنا ابن الداعي إلى االله بإذنه ، وأنا ابن السراج المنير ، وأنا ابـن الـذي أ
ب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً وأنــا مــن أهــل  رحمــة للعــالمين ، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين أذهــ

ق   ل لا  (  البيـــت الـــذين افـــترض االله عـــزّ وجـــلّ مـــودّ م وولايـــتهم فقـــال فيمـــا أنـــزل علـــى محمّـــد 

  .)١( ) )أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى 
  : وري تفسيرالنيساب

كفـى : ( قـال  )قل لا أسئلكم علیھ أج راً إلاّ الم ودّة ف ي القرب ى  (: عندتفسير قوله تعالى 
شـــرفاً لآل رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وفخـــراً خـــتم التشـــهّد بـــذكرهم ، والصـــلاة علـــيهم في كـــلّ 

  ).صلاة 
  : الصواعق المحرقة 

ؤمن ، ثمّ : ( وروي عــن علــي عليــه الســلام قــال (  فينــا آل حــم آيــة ، لا يحفــظ مودّتنــا إلاّ كــلّ مــ
  . )٢( ) )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى  (: قرأ 

ـــه قـــال : وفيهـــا أيضـــا   ـــبي صـــلّى االله عليـــه وآل : ( أخـــرج الـــديلمي عـــن أبي ســـعيد الخـــدري أن  الن
روي في قولـه تعـالى : وكـأن  هـذا هـو مـراد الواحـدي بقولـه ). عن ولاية علـي  وقفوهم إّ م مسؤولون

عــن ولايـة علــي وأهــل البيـت ، لأنّ االله أمــر نبيــه صــلّى االله : أي  )وقف  وھم إنھّ  م مس  ؤولون  (: 
م عليه وآلـه أنّ يعـرف الخلـق أنـّه لا يسـألهم علـى تبليـغ الرسـالة أجـراً إلاّ المـودّة في القـربى ، والمعـنى أّ ـ

  : يسألون 
__________________  

  .٣٣٦، ص  ٢ج : ، و ذا اللفظ في المعجم الأوسط للطبراني  ١٤٦، ص  ٩ج : ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ١
  .٤٨٧:  ٢ـ الصواعق  ٢



٢٧٠ 

ــبي صــلّى االله عليــه وآلــه أم أضــاعوها وأهملوهــا؟ فتكــون ! هــل والــوهم حــقٌ المــولاة ، كمــا أوصــاهم الن
  .)١( )بعة عليهم المطالبة والت

  : تفسير الثعلبي 
ة : ، قـال  )ومن یقترف حس نة ن زد ل ھ فیھ ا حس ناً  (: وعن ابن عباس في قوله تعالى  المـودّ

  .)٢( )لآل محمّد 
  : تاريخ مدينة دمشق 

إن  االله خلــق الأنبيــاء مــن : ( قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه : عــن أبي أمامــة البــاهلي قــال 
مـــن شـــجرة واحـــدة ، فأنـــا أصـــلها وعلـــي فرعهـــا وفاطمـــة لقاحهـــا والحســـن  أشـــجار شـــتىّ ، وخلقـــني

والحسين ثمرها وأشياعها أوراقها ، فمـن تعلـّق بغصـن مـن أغصـا ا نجـا ، ومـن زاغ عنهـا هـوى ، ولـو 
أنّ عبــداً عبــد االله بــين الصــفا والمــروة ألــف عــام ، ثمّ ألــف عــام ، ثمّ ألــف عــام ، ثمّ لم يــدرك محبّتنــا ، 

 ) )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة ف ي القرب ى  (: على منخريه في النار ، ثمّ تلا أكبّه االله 
)٣(.  

  : المستدرك على الصحيحين 
وإنـّا مــن أهـل البيــت الــذي كـان جبرئيــل عليـه الســلام ينــزل ألينـا ويصــعد مـن عنــدنا ، وإنـّـا ( ... 

لم فقـال تبـارك وتعـالى لنبيـه صــلّى االله مـن أهـل البيـت الـذين افـترض االله تعـالى مـودّ م علــى كـلّ مسـ
ومـن يقـترف حسـنة نـزد لـه فيهـا  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى  (: عليه وآله 

  حسناً ، فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل 
__________________  

  . ٤٣٧:  ٢ـ الصواعق  ١
  .٣١٤:  ٨ـ تفسير الثعلبي  ٢
  . ٣٣٥ : ٤١ـ تاريخ مدينة دمشق  ٣



٢٧١ 

  .)١( )البيت 
نعـــم ، إنّ الإعـــلام كـــان بيـــد أعـــداء الـــدين ، ولم يكـــن آنـــذاك فضـــائيات وإنترنيـــت وغيرهمـــا كـــي 
يســمع ويــرى النــاس الحقيقــة ؛ لهــذا جهــل ذلــك الرجــل وأمثالــه إمــام عصــرهم والحجـّـة علــى العــالمين 

فســــيق أســــيراً مــــع نســــائه ، وأنــّــه مــــن هــــوان الــــدنيا أن يأخــــذ ابــــن رســــول االله  الإمــــام الســــجاد 
ق ، وأمّــا الآن فــلا عــذر لأحــد أنّ يجهــل حجــج   يراً إلى يزيــد الطليــق ابــن الطليــ وإمــام الأمّــة أســ

  .االله وبيّناته ، إذ وسائل البحث مهيّأة لكلّ باحث عن الحق

  : تكذيب كذّاب 

ب ابن بـدليل اختلقـاه  كثيروابن تيمية كعاد ما آية المـودّة في أّ ـا تعـني أهـل البيـت   لقد كذّ
ان هـذه الآيـة في سـورة الشـورى وهـي مكّيـة بـلا ريـب ، نزلـت قبـل أنّ يتـزوّج علـي بفاطمـة ، : وهو 

وقــد ذكــر طائفــة مــن المصــنّفين مــن أهــل الســنة : ( وقبــل أن  يولــد لــه الحســن والحســين إلى أن قــال 
أن  هذه الآية لمـا نزلـت قـالوا :   والجماعة والشيعة ، من أصحاب أحمد وغيرهم حديثاً عن النبي 

وهـذا كـذب باتفّـاق أهـل المعرفـة بالحـديث . علي وفاطمة وابناهمـا: يا رسول االله؟ من هؤلاء؟ قال : 
، ومما يبينّ ذلك أنّ هـذه الآيـة نزلـت بمكـة باتفّـاق أهـل العلـم ، فـإنّ سـورة الشـورى جميعهـا مكّيـة ، 

  .)٢( )بل جميع آل حميم كلّهن مكيات 
  : الجواب 

__________________  
  .١٧٢:  ٣ـ المستدرك على الصحيحين  ١
  .٤ـ منهاج السنة ج  ٢



٢٧٢ 

أنهّ من عاد ما التكـذيب لكـلّ مـا أورده أهـل الحـديث حـتىّ مـن أسـلافهما ، فـلا أدري مـن أيّ 
ـــتراء منهمـــا ، اذ لم يصـــرحّ أحـــد بـــأنّ الآيـــة مكّيـــة ، ودعـــوى كـــون جميـــع ســـورة ! فرقـــة همـــا؟ وهـــذا اف

يره ،  الشورى مكّية تكـذّ ا نصـوص القـرطبي في تفسـيره ، والنيسـابوري في تفسـيره ، والخـازن في تفسـ
: وغيرهم عن ابن عباس وقتادة ، على أّ ا مكّية إلاّ أربع آيـات أوّلهـا ) فتح القدير ( والشوكاني في 

  .)١( )قل لا أسألكم علیھ أجراً  (
ير إلى القــربى والى مــا  إذن بعــد قــراءة الأدلــة وإرجــاع بعضــها إلى ض مــن آيــة الإنــذار إلى التطهــ بعــ

، ومـا هــو تكليـف كــلّ مكلـّف نحــوهم ،  سـيأتي يثبـت إن شــاء االله تعـالى مــن هـم أهــل البيـت 
وبيّنت فيه كيف عرفت مـن هـم ) وعرفت من هم أهل البيت ( وكنت قد بحثت بحثا  خاصّا  بعنوان 

ب الزيديــة والســنة ، والكتــاب مطبــوع بحمــد االله ،  أهــل البيــت المطهّــرين المعصــومين ، وبحثتــه مــن كتــ
ولـــيكن الكتابـــان كتكملـــة لبعضـــهما ، إلاّ أنيّ هنـــا أبحـــث بشـــكل أعـــم وأوســـع كمـــا مـــرّ ، وأضـــيف 

  : فاقول 
كلّ من حرّمـت علـيهم الزكـاة ، : وهو : أهل البيت لهم معنى عام أو معنى لغوي أو معنى عرفي 

وآل علـي ، وهـؤلاء لا يمكـن أن نطبـّق ماجـاء في أهـل البيـت ـ مـن أّ ـم  وهـم آل عقيـل وآل عبـاس
ســــــفينة النجـــــــاة والثقــــــل الثـــــــاني كمــــــا في حـــــــديث الثقلــــــين ، ومـــــــن رزقــــــوا علـــــــم وفهــــــم رســـــــول االله 

، ومن أمر كلّ مسلم بالأخذ عنهم وإطاعتهم كما في آية أولي الأمر ، وغير ذلك من الأدلةّ  
  ور هذا التي هي مح

__________________  
  . ٥١ص  ٤، والشوكاني في فتح القديرج  ٤٩، وتفسيرالنيسابوري ، وتفسيرالخازن ص  ١ص  ١٦: ـ تفسير القرطبي  ١



٢٧٣ 

  . الكتاب ـ عليهم
إذن لابد  أن نبحث عن من يمكن عقلا  ونقلا  أن يكون مصداقا  للآيات والروايات الـتي توجـب 

، فــآل عبــاس وآل عقيــل وآل علــي لا يمكــن أن يكونــوا كلّهــم أهــل البيــت  معرفــة أهــل البيــت 
بالمعنى الشرعي والمقصود النبوي ؛ لأنهّ حصل بينهم الحـروب والاختلافـات ، ولا زالـت بـين ذريـّا م 

  ... ، فمنهم وهابي وزيدي وجعفري ، بل وكافر وفاسق و  حتى  بين ذريّة الحسنين 
أن نبحث بأمانة علمية في التاريخ ، ونحقق بكلّ إنصاف لنعرف مـن هـم أهـل البيـت  إذن علينا

  ...المطهّرين وقرناء القرآن ، وسفينة النجاة ، وأولي الأمر 
بالـــدخول تحـــت  مـــن خصّـــهم المشـــرع الرســـول الأعظـــم : ولهـــم معـــنى خـــاص وشـــرعي وهـــو 

وفهمــه ، والــذين أجــر الرســالة هــي مــودّ م ، والــذين هــم الكســاء ، ومــن وصــفهم بــأّ م رزقــوا علمــه 
  . )١( ...سفينة النجاة ، وأمُناء أهل الأرض ، والثقل الثاني و 

آل محمّد صلّى االله عليه وآله هـم الـذين يـؤول أمـرهم : وأنا أقول : قال الفخر الرازي في تفسيره 
ولا شــك أن  فاطمــة وعليــا  والحســن  إليــه ، فكــلّ مــن كــان أمــرهم إليــه أشــد وأكمــل كــانوا هــم الآل ،

والحســين كـــان التعلــّـق بيـــنهم وبـــين رســـول االله صــلّى االله عليـــه وآلـــه أشـــدّ التعلّقـــات ، وهـــذا كـــالمعلوم 
  .)٢( بالنقل المتواتر ، فوجب أنّ يكونوا هم الآل

__________________  
  . الأئمة الاثنى عشر ففيه الكثير من الروايات في» وعرفت من هم أهل البيت « ـ راجع كتابي  ١
  . ١٦٦:  ٢٧ـ تفسير الفخر الرازي  ٢



٢٧٤ 

وصــح  : ، قـال ابــن حجــر  وهـم مــن وجبــت علـيهم الصــلاة كلّمــا صــلى المسـلم علــى النــبي 
يا رسول االله ، قد علمنا كيف نسـلّم عليـك : لما نزلت هذه الآية ، قلنا : عن كعب بن عجرة قال 

  . )١( )اللهم صل  على محمّد وعلى آل محمّد : قولوا : ( نصلي عليك ، فقال ، فكيف 
كـــل  دعـــاء محجـــوب حـــتى  : وأخـــرج الطـــبراني في الأوســـط عـــن علـــي أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام 

  . )٢( رجاله ثقات: وقال الحافظ الهيثمي . يصلّى على محمّد وآل محمّد
الــدعاء والصــلاة معلـّـق بــين الســماء والأرض لا : ( وأخــرج القاضــي عيــاض عــن عمــر أنـّـه قــال 

  .)٣( )يصعد إلى االله منه شيء حتى  يصلّى عليه صلّى االله عليه وآله وعلى آل محمّد 
لــو صــلّيت صــلاة لم أصــل  فيهــا علــى محمّــد وعلــى آل : ( وروى الطــبري عــن جــابر كــان يقــول 

  . )٤( )محمّد ما رأيت أّ ا تقبل 
من صلّى صلاة لم يصـل  علـي  فيهـا وعلـى : ( الشفا عن ابن مسعود وأخرج القاضي عياض في 

  . )٥( )أهل بيتي لم تقبل منه 
  : ونختم المطاف بهذه الأبيات 

  : قال ابن عربي 
ــــــــــــــــــــــــي آل طــــــــــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــــــــــة   رأيــــــــــــــــــــــــت ولائ

  علــــــــــــى رغــــــــــــم أهــــــــــــل البعــــــــــــد يــــــــــــورثني القربــــــــــــا  

  
__________________  

  .٤٢٩:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ١
  ١٦٠:  ١٠الزوائد ـ مجمع  ٢
  .٦٥:  ٢ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ٣
  . ١٩: ـ ذخائر العقبى  ٤
  .٦٤:  ٢ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ٥

    



٢٧٥ 

ـــــــــى الهـــــــــدى ـــــــــب المبعـــــــــوث أجـــــــــرا عل   فمـــــــــا طل

ة في القـــــــــــــــــــــــــــــربى     )١( بتبليغـــــــــــــــــــــــــــــه إلا  المـــــــــــــــــــــــــــــودّ

  
  : وذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول لقائل  

  صــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــروة الــــــــــــــــــوثقى لمعت

  منـــــــــــــــــــــاقبهم جــــــــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــــــــوحي وإنــــــــــــــــــــــزال  

  
  مناقــــــــــــــب في شــــــــــــــورى وســــــــــــــورة هــــــــــــــل أتــــــــــــــى

ــــــــــــــــــالي     وفي ســــــــــــــــــورة الأحــــــــــــــــــزاب يعرفهــــــــــــــــــا الت

  
ـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــطفى فـــــــــــــــــودادهم   وهـــــــــــــــــم آل بي

  علـــــــــــى النـــــــــــاس مفـــــــــــروض بحكـــــــــــم وإســـــــــــجال  

  
  : وذكر لآخر 

  هـــــــــــم القـــــــــــوم مـــــــــــن أصـــــــــــفاهم الـــــــــــود مخلصـــــــــــا

  تمســـــــــــــــــك في أخــــــــــــــــــراه بالســـــــــــــــــبب الأقــــــــــــــــــوى  

  
  العــــــــــــــــــالمين مناقبــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــاقوا 

ــــــــــــــــــارهم تــــــــــــــــــروى     )٢( محاســــــــــــــــــنهم تجلــــــــــــــــــى وآث

  
أنهّ قال مخاطبـاً المهـاجرين الـذين احتجّـوا علـى الأنصـار بـأّ م  وروي عن أمير المؤمنين علي 

  : أولى بالخلافة منهم 
  فــــــــــــإن  كنــــــــــــت بالشــــــــــــورى ملكــــــــــــت أمــــــــــــورهم

  فكيـــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــيرون غيـــــــــــــــــــــــب  

  
  خصـــــــــــيمهموإن كنـــــــــــت بـــــــــــالقربى حججـــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرب   ـــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأق   )٣( فغـــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى ب

  
  : وقال الكميت 

ـــــــــــــــق ســـــــــــــــواهم   فـــــــــــــــإن  هـــــــــــــــي لم تصـــــــــــــــلح لخل

إن  ذوي القـــــــــــــــــربى أحـــــــــــــــــق  وأوجـــــــــــــــــب     )٤( فـــــــــــــــــ

  
  : وقال العجلوني 

__________________  
  .٤٨٨:  ٢ـ الصواعق  ١
  .١٦١:  ١ـ الفصول المهمة  ٢
  .٤٣٧:  ١٨ـ شرح  ج البلاغة  ٣
  . ٢٨٦: ـ الفصول المختارة  ٤

    



٢٧٦ 

  لقــــــــــد حــــــــــاز آل المصــــــــــطفى أشــــــــــرف الفخــــــــــر

ــــــــــــــــــــذكر    ــــــــــــــــــــب ال   بنســــــــــــــــــــبتهم للطــــــــــــــــــــاهر الطيّ

   
ؤمن ـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــ   فحـــــــــــــــــبّهم فـــــــــــــــــرض عل

  أشـــــــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــــــه االله في محكـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــذكر   

   
ـــــــــــــه ـــــــــــــدّعي مـــــــــــــن غـــــــــــــيرهم نســـــــــــــبة ل   ومـــــــــــــن ي

  )١( فـــــــــــــــذلك ملعـــــــــــــــون أتـــــــــــــــى أقـــــــــــــــبح الـــــــــــــــوزر   

   
  : وقول الشافعي المشهور 

  االله حــــــــــــــــبّكميــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــــه      ف

   
  كفــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــن عظــــــــــــــــيم الفخــــــــــــــــر أنّكــــــــــــــــم

  )٢( مــــــــــــن لم يصــــــــــــل  علــــــــــــيكم لا صــــــــــــلاة لــــــــــــه   

   
ــينّ مــن هــم أهــل البيــت  وبعــد أن ثبــت أن  الآيــة نازلــة في أهــل البيــت   ، وبعــد أن تب

نحن نحب  أهل البيـت ونـودّهم ولكنـه : ثبت وجوب مودّ م واتبّاعهم ، ولكن لا كما يقول البعض 
لـيس الواجـب أن أذكـر : فقـد سمعـت كثـيرا  مـن الأخـوات تقـول !! لا يتبرأّ ممن ظلمهم وأخذ حقّهـم

   ما فعل ومن فعل سوء  بأهل البيت 
ب  مح: فقلــت لهــا  ــك وأحــ ــك ، وأبغــض مبغضــك ، وهــذا شــيء بــديهي مــن إن  المحــب مــن أحبّ بّ

بّ حبيبــه ، وأبغــض مبغضــه ، فالإنســان المــؤمن المتــدين  فطــرة الإنســان أنــّه إذا أحــبّ أحــداً تبعــه وأحــ
  .يحب  في االله ويبغض في االله ؛ لأن  الأخوّة في االله من أقوى الروابط والأواصر بين المؤمنين

ب مفـروض علـى   ل النـاس بعـد رسـول االله ثابت أّ ـم أفضـ فأهل البيت  وحـبّهم واجـ
  كلّ مسلم ، وقد ثبت ظلم بعض الصحابة لهم ، وهناك 

__________________  
  .١٩:  ١ـ كشف الخفاء  ١
  . ٤٣٥:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ٢



٢٧٧ 

ــّ ه أعلــم مــنهم معــارك مشــهورة ، وأخــذ حقّهــم الخــاص كالإمامــة ، وقــتلهم ، وأخــذ إرثهــم وادّعــى أن
ل الآيــة فأســقط ســهم ذي القــربى بعــد رحلتــه  ، كمــا في  بالشــريعة كالخليفــة أبــا بكــر الــذي تــأوّ

ممـا أفـاء االله عليـه بالمدينـة وفـدك  أن  فاطمة سألت ميراثها من رسـول االله : ( الصحاح وغيرها 
يـدفع إلى فاطمـة منهـا شـيئاً ، فوجـدت فاطمـة علـى أبي  وما بقـي مـن خمـس خيـبر فـأبى أبـو بكـر أن  

بكــر في ذلـــك ، فهجرتــه فلـــم تكلّمــه حـــتىّ توفيّـــت ، وعاشــت بعـــد النــبي صـــلّى االله عليــه وآلـــه ســـتّة 
أشهر فلمّـا توفيّـت دفنهـا زوجهـا علـي لـيلاً بوصـية منهـا ، كـي لا يحضـرها الشـيخين ، وماتـت وهـي 

  .)١( )غاضبة عليهما ، هاجرة لهما 
ب الزهــراء وفي حــدّثنا ابــن : قــال : كمــا أخــرج البخــاري    صــحاحهم أن  االله يغضــب لغضــ

قـال  عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بـن مخرمـة أنّ رسـول االله 
  . )٢( )فاطمة بضعة مني  فمن أغضبها أغضبني : ( 

، ويتـأذّى بأذاهـا ، فمعـنى ذلـك  يغضب لغضب بضعته الزهـراء   وإذا كان رسول االله
  أن  يقول  أّ ا معصومة عن الخطأ وإلاّ لما جاز للنبي 

__________________  
 ١٣٨٠/  ٣، ج  ١٦، باب غزوة خيبر ، صـحيح مسـلم ، كتـاب الجهـاد والسـير ، بـاب  ٨٢:  ٥ـ صحيح البخاري  ١

، صــحيح الترمــذي ، كتــاب  ١٢٠/  ٧، ج  ١طبعــة بــيروت بتحقيــق محمّــد فــؤاد ، ســنن النســائي ، كتــاب الفــيء ، بــاب 
، فـــتح القـــدير  ١٥٨/  ٢، الكشـــاف للزمخشـــري ج  ٢٩٤ص  ١، ومســـند أحمـــد ج  ١٥٧/  ٤، ج  ٤٤الســـير ، بـــاب 
، تفسير النيسـابوري  ـامش  ١٨٥/  ٣لمنثور للسيوطي ج ، الدر ا ١٠/  ٨، تفسير القرطبي ج  ٢٩٥/  ٢للشوكاني ج 

  . ٦٠/  ٣، أحكام القرآن للجصاص ج  ١٠تفسير الطبري ج 
  .، كتاب بدء الخلق ٢١٠:  ٤ـ صحيح البخاري  ٢



٢٧٨ 

  مثل هذا ؛ لأنّ الشرع الإسلامي لا يراعي قريباً ولا بعيداً ، 
بـــل ويغضـــبها حـــتى  تمـــوت وهـــي  وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فمـــا بـــال أبي بكـــر يـــؤذي الزهـــراء 

  .واجدة عليه ، بل ومهاجرته فلم تكلّمه حتىّ توفيت ، وهي تدعو عليه في كلّ صلاة تصليها
ــثّ فضــائل لا تحصــى ولا تعــدّ ، : وأقــول  لــو ســكتنا عمّــا فعــل فلــن يســكت المخــالف ، فهــو يب

فيجـب علينـا أن نـرد الإنسـان  ويأخذ ويعطي ماشاء لمن شاء من الفضـائل ، ويخبطـون ويتخبّطـون ،
اقـــرأ الواقـــع بنفســـك ، واحكـــم بعقلـــك بعـــد تحقيـــق وعلـــم ، واعـــرف : لعقلـــه ولتأريخـــه ، ونقـــول لـــه 

الحقيقــة لكــي لا تســكت وأنــت تســمع وتــرى معركــة كــربلاء عــبر الإنترنيــت والفضــائيات ، فكــلّ يــوم  
  . كربلاء ، وكلّ يوم عاشوراء

أيّ الفـــريقين ، ومـــن ســـكت فهـــو كمـــن ســـكت في يـــوم  ولابـــدّ مـــن تحديـــد موقفنـــا ، وأننّـــا مـــن
  . يداس بالخيول عاشوراء وهو يرى ابن بنت رسول االله 

، ولا يشـــترك في ظلمهـــم فأقـــل  إن  المـــؤمن لـــو أراد أن ينصـــف أهـــل البيـــت : وأقـــول أيضـــا  
شـــيء أن يتصـــوّر أبيـــه أو أخيـــه يقتـــل ويقطـــع رأســـه ويـــداس بـــالخيول جســـده ، وأمّـــه أو أختـــه تؤخـــذ 

، أو ) سـلام االله علـيهم ( وبنا ـا  أسيرة مكشوفة الرأس بين الأعداء ، كما فعل بأبناء الزهـراء 
! معــروف بالتــدّين ، فمــاذا ســيكون ردّة الفعــل؟يــرى وقــع ذلــك بجــاره أو صــديقه أو وقــع بعــالم ديــن 

فلـــيكن هـــذا الـــرد علـــى الأقـــل بالنســـبة لأبنـــاء وبنـــات الزهـــراء وأنصـــارهم كعمـــار ومحمّـــد بـــن أبي بكـــر 
  !، ما هو موقفك أيهّا المنصف مع الوصي والبتول فيما جرى لهم؟.. وميثم وغيرهم ، و 

تلـــوا أبنائهـــا وســـبوا بنا ـــا وأخـــذوا حـــقٌ زوجهـــا لا ومـــن ق إن  حـــب  الزهـــراء : وأقـــول أيضـــا  
  يجتمعان في قلب واحد ، ومن أحبّ من أخذ حقّ أهل البيت أو 



٢٧٩ 

ب لهــم ممـّن ظلمهــم في حــال إن لــو  ب  لهـم إذ هــو لا يغضــ مـن ظلمهــم أو أســاء إلـيهم فهــو لــيس محــ
تى  يحـب  أهـل بيـت فـالمؤمن لا يـؤمن حـ!! فعل بصديقه أو أخيه ما فعل بالذريةّ الطاهرة لغضب لهـم

  . )١( أكثر من أهله وأقاربه ، كما في الروايات النبي 
، ولا يضـل مـن الرعـاع أتبـاع كـلّ  والمؤمن لابد  أن يكون له موقـف مـن أعـداء أهـل البيـت 

  .من المبعدينناعق ، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فيكون حينئذٍ عن الحوض عند الورود 
__________________  

  .ـ قد ذكرنا هذه الروايات في محلّها من هذا الكتاب فراجع ١



٢٨٠ 

  آية الشراء: الدليل الخامس عشر 

ُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَ ادٍِ◌  (: قال االله تعـالى  ِ وَاللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتغَِاءَ مَرْضَ اتِ اللهَّ

( )١(.  
إنّ قصّــة الشــراء قصّــة مشــهورة وهــي معروفــة بليلــة المبيــت ، وهــي فــداء أعظــم صــاحب ، وأعظــم 
مـــؤامرة في التـــاريخ أجراهـــا أخبـــث قـــريش وأنـــذلهم وأشـــقاهم ضـــدّ الرحمـــة للعـــالمين الصـــادق الأمـــين ، 

والقصّــة أتــرك  ، ففــداه ابــن عمّــه ، وتغطـّـى بغطــاه فــداءً لأعظــم خلــق االله وهــو الرســول محمّــد 
ب أهـــل الســـنة ، فلنقـــرأ معـــاً هـــذه القصّـــة ، ولكـــن لـــيس للتســـلية ، وإنمّـــا للتـــدبرّ  ـــ تفصـــيلها علـــى كت

  . والتأمّل والتعلّم
إنّ النبي صلّى االله عليه وآله لما أمر بالهجرة عند اجتمـاع المـلأ مـن قـريش علـى قتلـه ، ولم يـتمكّن 

هم ليتم له الخروج على السلامة منهم ، ألقـى خـبره من مظاهر م بالخروج عن مكّة وتعمية خبره عن
إلى ابن عمّه علي عليه السلام ، واستكتمه إياه ، وكلّفه الـدفاع عنـه بالمبيـت علـى فراشـه مـن حيـث 

  . لا يعلمون أن  عليا  البائت على الفراش ويظنون أنهّ النبي عليه السلام
عمّـــه ، وبـــات علـــي علـــى فـــراش النـــبي ص فوهــب أمـــير المـــؤمنين نفســـه الله وبـــذلها دون نبيـــه وابـــن 

مستتراً بإزاره ، وجاء القوم الذين تـآمروا علـى قتلـه ، وقـد مكـروا فيمـا بيـنهم أن يكـون قتلتـه مـن كـلّ 
  قبيلة ليتفرّق دمه بين القبائل ، فيذهب دمه بين 

__________________  
  .٢٠٧:  )٢(البقرة ـ  ١



٢٨١ 

  . بثأره من جميع أولئكجميع القبائل ، ولا يمكن لبني هاشم الأخذ 
فإنّ قريشاً لم تزل تخيل الآراء ، وتعمل الحيل في قتل النبي صلّى االله عليـه وآلـه ، حـتىّ كـان آخـر 

  . ما اجتمعت في ذلك ، يوم الدار ـ دار الندوة ـ وإبليس الملعون حاضر في صورة أعور ثقيف
ه ، فلمّـا أصـبح القـوم وأرادوا وأحدقوا بأجمعهم بـه وعلـيهم السـلاح يرصـدون طلـوع الفجـر ليقتلـو 

الفتك به ثـار إلـيهم ، فتفرّقـوا عنـه حـين عرفـوه وانصـرفوا ، وقـد بطلـت حيلـتهم وانـتقض مـا بنـوه مـن 
  . التدبير

لا أدري ، أو رقيــب  : وفي روايــة قــال . في حفــظ االله: أيــن هــو؟ قــال : ثمّ إّ ــم ســألوه عــن النــبي 
  . أمرتموه بالخروج فخرج! كنت عليه؟

ام ثلاثة أيام بمكة يجهّز عيـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه ، ويـرد ودائعـه ، ويسـدّ مسـدّه ثم  أق
، وكــان رســول االله عليــه الســلام قــد اســتخلفه لــردّ الودائــع ، فلمّــا أدّاهــا أقــام علــى الكعبــة ثلاثــة أيــام 

مــن يــا أيهــا النــاس ، هــل مــن صــاحب أمانــة؟ هــل مــن صــاحب وديعــة؟ هــل : ونــادى بصــوت رفيــع 
صاحب عدّة قبل رسول االله؟ وأقام بمكّـة وحـده مراغمـاً لأهلهـا حـتىّ أدّى إلى كـلّ ذي حـقّ حقّـه ، 
وجهّز عيال رسول االله صلّى االله عليه وآله ، مع عظيم فعله مـع المشـركين ، وأنـّه فـوّ م غرضـهم مـن 

حنقــاً وبغضــاً ، لا ســيما قــد فــوّ م ، ومعلــوم أنّ مــن فــوّت أحــداً غرضــه ازداد عليــه  رسـول االله 
شيئاً عظيماً ، وهو مع ذلك ظاهر بينهم ثابت الجنان قوي القلب واللسان ، مع خـذلان البشـر لـه 
وقلـّـة الأعــوان ، وثبوتــه في ذلــك الوقــت الهائــل والزلـــزال الــذاهل اشــبه مــا يكــون باستســلام إسماعيـــل 

أعظم من المبارزة في الجهاد ، وبين الحـالين فـرق  لذبح إبراهيم عليهما السلام ، وإقدامه على المبيت
  ؛ لأنّ المحارب يجوز النجاة والعطب لنفسه ، فحاله مترددة بين الحالتين والأمرين ، 



٢٨٢ 

وحالة مبيته ليست مترددة بين الحالتين ، وإنمّا صـبر نفسـه للقتـل والأسـر حـتىّ اسـتحق أن يبـاهي بـه 
  .االله ملائكته المكرّمين
  : مناقب الخوارزمي  نص  ما جاء في
حبيــبي مــالي : نــزل علــيّ جبرئيــل صــبيحة يــوم فرحــاً مستبشــراً ، فقلــت : (  قــال رســول االله 

؟ فقال  يا محمّد وكيف لا أكون كـذلك وقـد قـرت عيـني بمـا أكـرم االله بـه أخـاك : أراك فرحا  مستبشراً
بــاهى : رم االله أخــي وإمــام أمــتي؟ قــال وبم أكــ: ووصــيك وإمــام أمتــك علــي بــن أبي طالــب ، فقلــت 

ملائكـتي انظـروا إلى حجّـتي في أرضـي بعـد نبيـّي ، فقـد : بعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشه وقـال 
  .)١( )عفّر خدّه في التراب تواضعاً لعظمتي ، أشهدكم أنهّ إمام خلقي ومولى بريّتي 

  : وجاء في تفسير الثعلبي 
لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب صلوات االله عليـه بمكّـة ، لقضـاء  إن  رسول االله ( 

ديونه وردّ الودائع التي كانت عنده ، فامره ليلة الخروج إلى الغار وقد أحاط المشـركون بالـدار أنّ ينـام 
يا علي اتشح بـبردي الحضـرمي الأخضـر ، ثمّ نم علـى فراشـي ، فإنـّه لا : فقال له  على فراشه 

ــــك علــــي فــــأوحى االله عــــزّ وجــــلّ إلى جبرائيــــل  ــــك مــــنهم مكــــروه إن شــــاء االله ، ففعــــل ذل يخلــــص إلي
وميكائيل إنيّ قد آخيت بينكمـا ، وجعلـت عمـر أحـدكما أطـول مـن الآخـر ، فأيكّمـا يـؤثر صـاحبه 

أفـلا كنتمـا مثـل علـي بـن أبي طالـب : همـا الحيـاة ، فـأوحى االله عـزّ وجـلّ إليهمـا بالحياة؟ فاختـارا كلا
آخيــت بينــه وبــين محمّــد فنــام علــى فراشــه يفديــه بنفســه ويــؤثره بالحيــاة ، اهبطــا إلى الأرض فاحفظــاه 

  من عدّوه ، فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل 
__________________  

  . ٣٢٢، حديث  ٣١٩: ـ المناقب للخوارزمي  ١



٢٨٣ 

بخ بخ مـن مثلـك يـا بـن أبي طالـب ، يبـاهي االله بـك الملائكـة ، فـأنزل : عند رجله ، فقال جبرائيل 
وم ن الن اس م ن  (االله تعـالى علـى رسـوله ـ وهـو متوجـّه إلى المدينـة ـ في شـأن علـي بـن أبي طالـب 

  .)١( ) )یشري نفسھ ابتغاء مرضات الله 
  : جاء في مسند أحمد 

  ...أف وتف وقعوا في رجل له عشر : باس ويقول عن ابن ع
وكــان المشــركون يرمــون : ، ثمّ نــام مكانــه ، قــال   وشــرى علــي نفســه لــبس ثــوب النــبي : قــال 

  . )٢( )رسول االله صلّى االله عليه 
  : وجاء في المستدرك للحاكم النيسابوري 

، ثمّ نـــام مكانـــه ، قـــال ابـــن  وشـــرى علـــي نفســـه فلـــبس ثـــوب النـــبي : قـــال ابـــن عبـــاس ( 
وكان المشركون يرمون رسول االله صلّى االله عليه وآله ، فجـاء أبـو بكـر رضـي االله عنـه وعلـي : عباس 

يـا نـبي االله ، فقـال لـه  :وأبـو بكـر يحسـب أنـّه رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه قـال فقـال : نـائم قـال 
فـانطلق أبــو بكــر : إنّ نــبي االله صــلّى االله عليـه وآلــه قــد انطلـق نحــو بئــر ميمـون فأدركــه ، قــال : علـي 

  وجعل علي رضي االله عنه يرمى بالحجارة كما كان يرمى : فدخل معه الغار ، قال 
__________________  

ب  ١٢٥:  ٢ـ تفسير الثعلبي بعدّة ألفاظ وبعدّة طرق  ١ ،  ٢١:  ٣، تفسـير القـرطبي  ٣٣٩/  ١: ، مناقب آل أبي طالـ
 ١٠١ـ  ٩٩ص  ٢ج : ، تـاريخ الطـبري  ١١٤، كفاية الطالـب ، الكنجـي ص  ٢٣٨ص  ٣ج : إحياء العلوم ، الغزالي 

 ١، وشواهد التنزيل ج  ٢٥ص  ٤، أسد الغابة ج  ٥٢٩:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٢١٢، ص  ١ج : ، طبقات ابن سعد 
يرة النبويــة لــدحلان ج  ٣١الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص  ، ٩٧ص  ص  ١، وفرائــد الســمطين ج  ١٥٩ص  ١، الســ
  .١٣٨و ١٣٧، ص  ١ج : المحمودي : ، وترجمة الإمام علي عليه السلام ، من تاريخ دمشق ، تحقيق  ٣٣٥

  .٣٣١ص  ١ـ مسند أحمد ج  ٢



٢٨٤ 

رأســـه في الثـــوب لا يخرجـــه حـــتىّ أصـــبح ، ثمّ  نـــبي االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وهـــو يتضـــوّر ، وقـــد لـــفّ 
  .)١( )كشف عن رأسه 

  : شعرا  عند مبيته على فراش رسول االله  وقال الإمام علي 
  وقيــــــــــت بنفســــــــــي خــــــــــير مــــــــــن وطــــــــــئ الحصــــــــــا

ــــــــــــالحجر    ــــــــــــق وب ــــــــــــت العتي   ومــــــــــــن طــــــــــــاف بالبي

   
  رســـــــــــــــــول إلـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــاف أن يمكـــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــن المكـــــــــــــــرفنجـــــــــــــــاه ذو الطـــــــــــــــول الإلـــــــــــــــه    

   
  وبــــــــــــــــــــات رســــــــــــــــــــول االله في الغــــــــــــــــــــار آمنــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــوقى وفي حفــــــــــــــــــــظ الإلـــــــــــــــــــه وفي ســــــــــــــــــــتر   

   
  وبـــــــــــــــــــــــــت أراعـــــــــــــــــــــــــيهم ومـــــــــــــــــــــــــا يثبتــــــــــــــــــــــــــونني

  )٢( وقـــــد وطنـّــــت نفســــــي علـــــى القتـــــل والأســــــر   

   
  : ظلم وافتراء 

إن  الآيـة : ـ إنّ مـن الظلـم والافـتراء مـا ذكـره فضـل بـن روز ـان مـن أنّ أكثـر المفسّـرين يقولـون  ١
إلى مكـّة لينـزلا خبيـب بـن عـدي عـن )  ( قد نزلت في الزبير والمقداد ، حيث أرسلهما النبي 

فخـاطرا بأنفسـهما حـتى  أنـزلاه  الخشبة التي صلب عليها ، وكان حول خشبته أربعون من المشركين ،
  .، فأنزل االله الآية

نعم ، إنهّ ظلم لمن فداه بنفسه ، وتغطى ببرد الموت منتظره ، وافـتراء علـى االله أن يحرّفـا كـلام االله 
أحمــد بــن حنبــل : عــن موضــعه وأهلــه وعلــى كــلّ حــال هنــاك كثــير مــن الســنة ممــن ذكرنــاهم ، ومــنهم 

، ويــذكر العلامّـــة المظفـــر أنّ المفسّــرين لم يـــذكروا ذلــك ، حـــتىّ الســـيوطي ،  أوردوهــا في الإمـــام 
  والرازي ، والكشاف مع أنّ الرازي 

__________________  
  .١٣٣، ص  ٣ج : ـ المستدرك على الصحيحين  ١
  .١٢٧، المناقب  ١٣١:  ١، شواهد التنزيل  ٤:  ٣ـ المستدرك  ٢



٢٨٥ 

  .سيوطي جمع عامّة روايتهمقد جمع في تفسيره كلّ أقوالهم ، وال
كـذب باتفّـاق أهـل : قال  ـ ابن تيمية الذي من عادته إنكار فضائل أمير المؤمنين علي  ٢

لن يخلص إليـك شـيء تكرهـه مـنهم ، فلـم يكـن فيـه فـداء بـالنفس ، : العلم بالحديث والسيرة وقال 
إّ ــا نزلــت في : وقــد قيــل . ي مدنيــة باتفّــاقوالآيــة المــذكورة في ســورة البقــرة ، وهــ. ولا إيثــار بالحيــاة

  .لما هاجر) رضي االله عنه ( صهيب 
  : الجواب 

ـ إننّا لم نجـد أحـداً صـرحّ بكـذب هـذه الروايـة سـوي ابـن تيميـة ، بـل جـاء  ـا إمـام الحنابلـة في  ١
  !مسنده أو ليس بثقة عنده؟

  .ـ قد صحح الحاكم والذهبي نزولها في علي  ٢
  . رنا طائفة من الذين رووه من كبار العلماء والحفاظ ، من دون غمز فيه أو لمزـ ذك ٣
، فهي أيضـاً مدنيـة بالنسـبة إلى صـهيب ، فمـا  ـ إن كانت الآية مدنية بالنسبة إلى علي  ٤

  . يقال هناك يقال هنا
( أن  النـــــبي ـ إنّ نـــــزول الآيــــة لــــو ســـــلّم أنـّـــه كــــان في نفـــــس ليلــــة المبيــــت ، فمـــــن الواضــــح  ٥
)  ( كان حينئذ  في الغـار ولم يكـن ثمـة مجـال للإعـلان بنـزول الآيـة إلا  بعـد وصـوله )  

إلى المدينة ، ولا مانع أنّ تعدّ  ذا الاعتبار مدنية ، وتجعـل في سـورة البقـرة الـتي كـان نزولهـا في مطلـع 
  . الهجرة كما هو معلوم

  .هذا بالإضافة إلى أن  وجود آية مكّية في سورة مدنية ليس بعزيز
  لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم ، فلم يكن فيه فداء بالنفس ، : ـ قوله  ٦



٢٨٦ 

هــذا هــو الكــذب : ولا إيثــار بالحيــاة ، أجــاب عنــه الإســكافي المعتــزلي علــى دعــوى الجــاحظ ، فقــال 
  .االصراح ، الإدخال في الرواية ما ليس منه

إنـّه لا يصـل إليـه شـيء يكرهـه بعـد مبيتـه علـى الفـراش :  لعلـي  هذا ، وإنمّا قال النبي 
، وذلــك حينمــا التقــى معــه في الغــار ، وأمــره بــردّ ودائعــه ، وأن ينــادي في مكّــة بــذلك ، وطمأنــه أنّ 

الــه مكــروه مــن أي  مشــرك مــن جميــع أنــّه لــن ين: نــداءه هــذا لــن يتســبب لــه بمتاعــب ولــيس المقصــود 
  .الأحوال والأزمان

م  ويدل  على أنهّ كان موطنا  نفسه على القتل قوله    : في شعره المتقدّ
  وبـــــــــــــــــــــــــت أراعـــــــــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــــــــتى يثبتـــــــــــــــــــــــــونني

  وقــــــــد وطنــــــــت نفســــــــي علــــــــى القتــــــــل والأســــــــر   
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  سورة الدهر: الدليل السادس عشر 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً  ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ * ...ھَلْ أتَىَ عَلىَ الأِْ

هُ مُسْتطَِیراً  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ * وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیَتیِماً وَأسَِیراً * یوَْماً كَانَ شَرُّ
ِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ل    )... إنَِّا نخََافُ مِ نْ رَبِّنَ ا یوَْم اً عَبوُس اً قمَْطرَِی راً * وَجْھِ اللهَّ

  . إلى آخر سورة الدهر
إن  هذه الآيات من سورة الدهر قد أجمـع أصـحاب التفسـير علـى نزولهـا في الإمـام علـي وفاطمـة 

عنــدما أطعمــا المســكين واليتــيم والأســير ، ولم ينكــر ذلــك إلاّ مــن في قلبــه مــرض ، وخــالف  
  .الإجماع ، وشذّ برأيه كابن تيمية

  : نص  ما جاء في الكشاف وغيره 
يـا : في نـاس معـه ، فقـالوا   عن ابن عباس أنّ الحسن والحسين مرضا ، فعادهما رسول االله ( 

لــو نــذرت علــى ولــدك ، فنــذر علــي وفاطمــة ، وفضّــة جاريــة لهمــا ان بــرآ ممــا  مــا أن أبــا الحســن ، 
يصوموا ثلاثة أيام ، فشفيا وما معهم شيء ، فاستقرض علي من شمعون اليهـودي ثلاثـة أصـوع مـن 
شـــعير ، فطحنـــت فاطمـــة صـــاعاً ، واختبـــزت خمســـة أقـــراص علـــى عـــددهم ، فوضـــعوها بـــين أيـــديهم 

الســلام علــيكم أهــل بيــت محمّــد ، مســكين مــن مســاكين : ائل ، فقــال ليفطــروا ، فوقــف علــيهم ســ
المســـلمين ، أطعمـــوني أطعمكـــم االله مـــن موائـــد الجنـــة ، فـــآثروه وبـــاتوا لم يـــذوقوا إلاّ المـــاء ، وأصـــبحوا 

  صياماً ، فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم ، وقف 
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ففعلـوا مثـل ذلـك ، فلمّـا أصـبحوا أخـذ علـي  عليهم يتـيم فـآثروه ، ثمّ وقـف علـيهم أسـير في الثالثـة ،
، فلمّا أبصرهم وهم يرتعشون كـالفراخ   رضي االله عنه الحسن والحسين ، وأقبلوا على رسول االله 

مـا أشـدّ مـا يسـوؤني مـا أرى بكـم ، وقـام فـانطلق معهـم ، فـرأى فاطمـة في : من شـدّة الجـوع ، قـال 
يـا محمـّد : نها ، وغارت عيناها ، فساءه ذلك ، فنـزل االله جبريـل وقـال محرا ا قد التصق ظهرها ببط

  ). ، هنّأك االله في أهل بيتك ، فأقرأه السورة 
یوفون بالنذر ویخافون یوم اً  (: أن  عبد االله بن العباس قال في قول االله تعـالى : ( وفي رواية 

ا صـبيان ، فعادهمـا رسـول االله مرض الحسن والحسين رضي االله عنهما ، وهم )كان شره مستطیراً 
إن بــرآ ممــا : يــا أبــا الحســن ، لــو نــذرت علــى ولــدك نــذراً ، فقــال علــي : في نــاس معــه ، فقــالوا   

وأنــا أيضــاً أصــوم ثلاثــة شــكراً ، وقــال :  مــا صــمت الله عــزّ وجــلّ ثلاثــة أيــام شــكراً ، قالــت فاطمــة 
وأنا أصوم ثلاثة أيام شكراً ، فألبسهما : الت جاريتهما فضّة ونحن نصوم ثلاثة أيام ، وق: الصبيان 

االله العافية ، فأصبحوا صياماً ، وليس عندهم طعاماً فانطلق علـي إلى جـار لـه مـن اليهـود ـ يقـال لـه 
هــل لــك أن  تعطيــني جــزّة مــن صــوف تغزلهــا لــك بنــت محمّــد : شمعــون ـ يعــالج الصــوف ، وقــال لــه 

ه ، فجـــاء بالصـــوف والشـــعير فـــأخبر فاطمـــة فقبلـــت وأطاعـــت ، ثمّ بثلاثـــة آصـــع مـــن شـــعير؟ فأعطـــا
غزلت ثلث الصوف ، وأخذت صاعا من الشعير فطحنته وعجنته وخبزته خمسة أقراص لكلّ واحـد 

، ثمّ أتـــى منزلـــه فوضـــع الخـــوان فجلســـوا ، فـــأوّل لقمـــة    قـــرص ، وصـــلّى علـــي المغـــرب مـــع النـــبي 
السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت : ، إذا مسكين واقف على الباب ، فقـال  كسرها علي رضي االله عنه

محمّد ، أنا مسكين من مساكين المسلمين ، أطعموني مما تأكلون ، أطعمكـم االله مـن موائـد الجنـة ، 
  فوضع علي رضي 
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  : االله عنه ، اللقمة من يده ، ثمّ قال 
  فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد واليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  يــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــاس أجمعــــــــــــــــــــين   

   
  أمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــري ذا البـــــــــــــــــــــــائس المســـــــــــــــــــــــكين

  جـــــــــــــــــــــــــــاء إلى البــــــــــــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــــــــــه حنــــــــــــــــــــــــــــين   

   
واغوثـــاه ، فهـــبط جبريــل عليـــه الســـلام ، : ضـــمها إليـــه ، وقــال   فلمـّـا رآهـــا رســول االله ...  

ویطعم   ون  (: ومـــا آخـــذ يـــا جبريـــل ، قـــال : يـــا محمّـــد ، خـــذ ضـــيافة أهـــل بيتـــك ، قـــال : وقـــال 

  .)١( )وكان سعیكم مشكوراً  (: إلى قوله تعالى  )الطعام على حبھّ مسكیناً ویتیماً وأسیراً 

  : موقف الذين في قلوبهم مرض 

  : إنّ موقف الذين في قلو م مرض هو اتبّاع ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، ومن هؤلاء 
ة إجماع المسلمين ، والتكـذيب بكـلّ مـا ورد بحـقّ أهـل ـ ابن تيمية الذي موقفه دائما  هو مخالف ١

  في القرآن الكريم ، كآيات سورة الدهر التي أجمع  البيت 
__________________  

، أسـد الغابـة  ٢٩٦، أسـباب النـزول ص  ٣٠٣ـ  ٣٠٢/  ٢، ونحـوه في الريـاض النضـرة  ٥١١/  ٢ـ تفسـير الكشـاف  ١
،  ١٥٩/  ٧، معالم التنزيـل للبغـوي الشـافعي  ـامش تفسـير الخـازن ج  ١٥٩/  ٧ازن ج ، تفسير الخ ٢٣٧ـ  ٢٣١/  ٧

بى ص  ط مصــطفى محمّــد بمصــر ،  ٣٧٦/  ٤ط الســعادة ، و ج  ٣٨٧/  ٤الإصــابة لابــن حجــر ج  ١٠٢وذخــائر العقــ
ــير البيضــــاوي ج  ــودّة للقنــــدوزي الحنفــــي ص  ١٦٥/  ٥تفســ ـــابيع المــ ول ، وص ط اســــلامب ٢١٢، و  ٩٣ط بــــيروت ، ينـ

ط مصـر بتحقيـق  ٢٧٦/  ١٣و ج  ٢١/  ١ط الحيدرية ، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ج  ٢٥١و  ١٠٨ـ  ١٠٧
ب الــدين الطــبري الشــافعي ج :  ، فضــائل الخمســة مــن  ٢ط  ٣٠٢و  ٢٧٤/  ٢محمّــد أبــو الفضــل ، الريــاض النضــرة لمحــ

، نـور الأبصـار وغيرهـا ممـا يطـول ذكـره تركنـاه  ٣٨٣ح ٥٦ـ  ٥٣/  ١، فرائـد السـمطين ج  ٢٥٤/  ١الصحاح السـتة ج 
  . للاختصار
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ير علــى أّ ــا نزلــت فــيهم علــيهم الســلام ، قــال ابــن تيميــة  إن  هــذا الحــديث مــن : ( أصــحاب التفســ
الكذب الموضوع باتفّاق أهل المعرفة بالحديث ، الذين هم أئمّة هذا الشأن وحكّامـه ، وقـول هـؤلاء 

ل في هذا الباب ، ولهذا لم يرو هذا الحديث في شيء من الكتب الـتي يرجـع إليهـا في النقـل  هو المعوّ
، لا في الصــحاح ، ولا في المســانيد ، ولا في الجوامــع ، ولا الســنن ، ولا رواه المصــنّفون في الفضــائل 

يرة ، منهــا . ، وإن كــانوا قــد يتســامحون في روايــة أحاديــث ضــعيفة : وإن الــدلائل علــى كــذب هــذا كثــ
إنمّا تزوج فاطمة بالمدينة ، وسورة هل أتى مكّية باتفّاق أهـل التفسـير والنقـل ، لم يقـل أحـد  أن  عليا  

  .)١( )منهم أّ ا مدنية 
  : الجواب 

فقـــد أوردنـــا مصـــادر كافيـــة مـــن أقـــوال المفسّـــرين والمحـــدّثين مافيـــه : بالنســـبة لســـبب النـــزول : أوّلا  
  .بالشهرةالكفاية ، بل وصف بعضهم الخبر في شأن نزولها 

سـورة الإنسـان ، مدنيـة ، وآيا ـا : ( وبالنسبة لمكان النـزول ففـي تفسـير البغـوي مـا نصـّه : ثانيا  
  . ، بل هو قول الجمهور كما قال الآلوسي والشوكاني) إحدى وثلاثون 

لكـن ابــن تيميــة كعادتـه يكــذّب الخــبر مهمــا كانـت شــهرته بــدون دليــل علمـي ، ومهمــا جــيء لــه 
  ! م ومسانيدهم لا يلتفت لأحد ، ولا يقف عند حدبدليل من صحاحه

وهــذا الحــديث لا : موهمــاً أن لا ســند لــه ، وقــال ) الموضــوعات ( ـ ابــن الجــوزي أدرجــه في  ٢
  .يشك في وضعه

  : الجواب 
__________________  

  .١٧٩ـ  ١٧٧/  ٧ـ منهاج السنة  ١
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ح بنـــزول الآيـــات مـــن ســـورة الـــدهر في فاطمـــة  لقـــد ذكرنـــا عـــدّة مصـــادر موثوقـــة مـــن كتـــبهم تصـــرّ
وزوجها وابنيها لإطعامهم المسكين واليتيم والأسير ، ولا يصح نقل الخبر بسند من أسانيده والطعن 
في أصــل الخــبر بســبب ذلــك الســند ، وســبب الطعــن في الســند هــو أنّ في الســند شــيعي ، وكــلّ مــن 

  .تكلّم فيه فلكون من في السند شيعي
ح  يب فضــائل أهــل البيــت ولــن يضــر مــن حــاول ســلب أو تكــذ إلا  نفســه ؛ لأنــّه قــد صــرّ

حــتى  أحمــد بــن حنبــل إمــام ابــن تيميــة ـ إذا كــان امامــه حقّــا  ـ بأنـّـه لم يكــن لأحــد مــن الصــحابة مــا 
  .من الفضل ، وأورد الكثير من فضائله للإمام علي 
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  حديث الطير: الدليل السابع عشر 

ب  خلـق : دلالة عظيمة جاءت علـى لسـان أعظـم خلـق االله ، منهـا إن  في حديث الطير  أن  أحـ
جـاء لهـدف رسـالي تشـريعي ؛ لأنـّه لا ينطـق  االله من جاء وأكـل معـه مـن ذلـك الطـير ، والنـبي 

ولا يعمل إلاّ لحكمة وهدف تبليغي وتعليمي وتشريعي ، فهو لـيس إنسـاناً عاديـاً يمـدح إنسـاناً اليـوم 
فــلان أحــب  : ســبّه غــداً لغــرض شخصــي ، فهــو لا يمــدح مثــل هــذا المــدح ، وخصوصــاً أن يقــول وي

  .الخلق إلى االله ورسوله
  . هذا لفظ له وزن خاص عند من قال ومن سمع وإلا  لما اضطر أنس أن يرد  عليا  مرارا  

ــترك التحليــل بعــد قــراءة الــنص ، وليحلــل القــاريء مــا شــاء ، فــالنص غــني عــن أيّ غمــو  ض ، ون
  .ويفهمه كل  متدبرّ منصف يهمّه معرفة الحق واتباعه

  : سنن الترمذي 
كـان عنـد : أخبرنا عبيداالله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالـك قـال 

اللهم ائتـني بأحـب  خلقـك إليـك يأكـل معـى هـذا الطـير فجـاء علـي فأكـل : ( طير فقال   النبي 
  .)١( )معه 
  : جمع الزوائد م

أطيار ، فقسّـمها بـين نسـائه ، فأصـاب كـلّ   اهُدي لرسول االله : ( عن أنس بن مالك قال 
  امرأة منها ثلاثة ، فأصبح عند بعض نسائه صفية 

__________________  
  .٣٠٠:  ٥ـ سنن الترمذي ج  ١



٢٩٥ 

ــك يأكــل معــى مــن هــذا ، فقلــت  اللهــم ائتــني بأحــب  خلقــك: أو غيرهــا ، فأتتــه  ــن ، فقــال  : إلي
ــس ، :   اللهــم اجعلــه رجــلاً مــن الأنصــار ، فجــاء علــي رضــى االله عنــه ، فقــال رســول االله  يــا أن

علـــى حاجـــة ، ثمّ جئـــت   إن  رســـول االله : انظـــر مـــن علـــى البـــاب؟ فنظـــرت فـــإذا علـــي ، فقلـــت 
انظـر مـن علـى البـاب؟ فــإذا علـي حـتى  فعـل ذلـك ثلاثــا  : ، فقــال   فقمـت بـين يـدي رسـول االله 

هذا آخر ثلاث مـراّت : من حبسك رحمك االله؟ فقال :   فدخل يمشي وأنا خلفه ، فقال النبي 
: ت؟ قلـت مـا حملـك علـى مـا صـنع:   يردّني أنس ، يزعم أنـّك علـى حاجـة ، فقـال رسـول االله 

إن  الرجــل :   يـا رسـول االله ، سمعـت دعـاءك ، فأحببـت أنّ يكــون مـن قـومي ، فقـال رسـول االله 
  .)١( )قد يحبّ قومه ، إنّ الرجل قد يحبّ قومه ، قالها ثلاثاً 

 وآلـه عليه االله صلىأهدي لرسـول االله : ، قال  وعن سفينة ، وكان خادماً لرسول االله 
مــن الــتي : مــن أيــن لــك هــذا؟ فقلــت : طــوائر ، فصــنعت لــه بعضــها ، فلمّــا أصــبح أتيتــه بــه ، فقــال 

اللهم أدخل : ألم أقل لك لا تدخرن لغد طعاماً ، لكل يوم رزقه ، ثم قال : أتيت به أمس ، فقال 
اللهــم : علـيّ أحـبّ خلقـك إليـك يأكــل معـي مـن هـذا الطـير ، فــدخل علـي رضـي االله عنـه ، فقـال 

  .وإلي  
رواه البــزار والطــبراني باختصــار ، ورجــال الطــبراني رجــال الصــحيح ، غــير فطــر ابــن خليفــة ، وهــو 

  .ثقة
  : مناقب علي لأحمد بن حنبل 

  الذي هو أحد رواة هذا )   ( عن سفينة خادم رسول االله 
__________________  

  .١٢٦ ، ص ٩ج : ـ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ١



٢٩٦ 

ـــين رغيفـــين ، فقـــدّمت إليـــه : ( الحـــديث يقـــول  أهـــدت امـــرأة مـــن الأنصـــار إلى رســـول االله طـــيرين ب
اللهـم ائتـني بأحـبّ خلقـك إليـك وإلى رسـولك ، ورفـع صـوته ، فقـال رسـول :   الطيرين ، فقال 

  .)١( )علي : من هذا؟ فقال : االله 
  : مسند أبي يعلى 

ير ، حـدّثنا جعفـر بــن سـليمان الضـبعي ، حـدّثنا عبـد االله بـن مثـنى ، حــدّثنا  حـدّثنا قطـن بـن نسـ
حجـل مشـوي ، فقـال رسـول االله )   ( أهدي لرسـول االله : ( عبد االله بن أنس ، عن أنس قال 

اللهـم اجعلـه : فقالت عائشـة  اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام ،:   
اللهــم اجعلــه ســعد بــن عبــادة ، : فقلـت أنــا : اللهــم اجعلــه أبي ، قــال أنــس : أبي ، وقالـت حفصــة 

إذا علــــي ، فســــلّم ، فقلــــت : قــــال أنــــس  إن رســــول االله علــــى حاجــــة ، : سمعــــت حركــــة البــــاب ، فــــ
رفـع علـي صـوته : ي فانصرف ، ثمّ سمعت حركة الباب ، فسلّم علـي ، فسـمع رسـول االله صـوته ، أ

انظـر مــن هــذا؟ فخرجـت ، فــإذا علـي ، فجئــت إلى رســول االله : ، فسـمع رســول االله صـوته ، فقــال 
  . )٢( )ائذن له ، فأذنت له : فأخبرته ، فقال 

  : السنن الكبرى للنسائي 
ل معـي مـن اللهم ائتني بأحب  خلقـك إليـك يأكـ: كان عنده طائر ، فقال )   ( إن  النبي ( 

  .)٣( )هذا الطائر ، فجاء أبو بكر فردّه ، ثمّ جاء عمر فردّه ، ثمّ جاء علي فأذن له 
__________________  

  .السيّد عبد العزيز الطباطبائي: ، تحقيق  ٦٨ رقم ٤٢: ـ فضائل الإمام علي عليه السلام لابن حنبل  ١
  .٣٨٧:  ٧ـ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٢
  .١٠٧:  ٥لكبرى ـ السنن ا ٣



٢٩٧ 



٢٩٨ 

  محاولة فاشلة

  : أوّلا  الطعن في الحديث 
  .ـ قد حاول بعضهم أن يمسّ بوثاقة أحد رجال هذا السند ، وهو السدي ١

  : والجواب 
هــو مســتقيم : وابــن عــدي يقــول ). ثقــة : ( إن  أحمــد وغــيره مــن كبــار العلمــاء يقولــون في ترجمتــه 

من رجال مسلم والترمـذي والنسـائي وأبي داود وابـن الحديث صدوق ، بل إنهّ من مشايخ شعبة ، و 
  . )١( وممن يعترف  ذا المعنى هو ابن تيمية ، وينقل السبكي كلامه في كتابه شفاء الأسقام. ماجة
  !!ـ ردّ الحديث بدون دليل لأنّ قلو م لا تقبله ٢

ير  ث يــذكر في تاريخــه حــديث الطــ ؤلاء الــذين قلــو م لا تقبلــه ابــن كثــير حيــ ، ويرويــه عــن ومــن هــ
: الترمذي ، وعن أبي يعلـى ، وعـن الخطيـب البغـدادي ، وعـن الـذهبي ، وعـن غـيرهم ، إلى أنّ قـال 

أبـــو بكـــر بـــن مردويـــه ، والحـــافظ أبـــو : وقـــد جمـــع النـــاس في هـــذا الحـــديث مصـــنّفات مفـــردة ، مـــنهم 
ت مجلـدا  في جمـع ورأيـ: طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبـو عبـد االله الـذهبي يقـول 

ير في  طرقـه وألفاظــه لأبي جعفـر بــن جريــر الطـبري المفسّــر صـاحب التــاريخ ، ثمّ وقفــت علـى مجلــد كبــ
  . ردّه وتضعيفه سندا  ومتنا  للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلّم

  وبالجملة ، ففي القلب من : ثم  يذكر ابن كثير رأيه في هذا الحديث قائلا  
__________________  

  ١٠ـ شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام ص  ١



٢٩٩ 

  .صحّة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه
يعني لم يجد مناقشة علمية لردّ الحديث فرفضه قلبه ، كما أنّ قلب أبي جهل يساعد علـى قبـول 

  .القرآن
ل مــن يــدخل الجنّــة أنــا وفاطمــة  وكــذا الــذهبي الــذي يقــول في تلخيصــه للمســتدرك في ذيــل إن  أوّ

الحـديث منكـر مـن : قـال . مـن ورائكـم: يا رسول االله ، فمحبّونـا؟ قـال : والحسن والحسين ، قلت 
  .القول ، يشهد القلب بوضعه

  !فلم يناقشا في سند الحديث أو شيء علمي آخر ، وإنمّا شهد قلبهم بوضعه
  .وعلى القارئ نقدهما وبكل  بساطة

  : محاولة صرفه عن موضعه : ثانيا  
، ) اللهـم ائتـني بأحـب  خلقـك إليـك وإلى رسـولك : ( ا لفظ الحديث الـذي يقـول ـ لقد حملو  ١

على أنّ المراد اللهم ائتني بمن هو من أحـبّ خلقـك إليـك وإلى رسـولك ، فحينئـذٍ لا إشـكال ؛ لأن 
  .)١( مشايخ القوم أحبّ الخلق إليه أيضاً ، فيكون علي أيضاً من أحبّ الخلق إليه

  : الجواب 
ب ( ظــاهر اللفــظ ، إذ اللفــظ صــفة أفعــل بـــ أنــّه خــلاف  ، وهــذا  ) مــن ( ولــيس تبعــيض بـــ ) أحــ

  .كلام لا يقبله عاقل ، وإلاّ لتلاعب كلّ إنسان بالنصوص على هواه
إن  القضــية إنمّــا كانــت في وقــت كــان الشــيخان في : ( ـ قــال صــاحب التحفــة الاثــني عشــرية  ٢

  .)٢( )علي خارج المدينة المنوّرة ، فلذا لم يحضرا فحضر 
__________________  

  . ، وشروح مصابيح السنة ٢١٢: ـ المرقاة في شرح المشكاة  ١
  .٢١٢: ـ التحفة الاثني عشرية  ٢



٣٠٠ 

  : الجواب 
: وفي مســند أبي يعلــي . إنـّـه جــاء أبــو بكــر فــردّه ، جــاء عمــر فــردّه: ( كمــا في حــديث النســائي 

  . االله أباهما ، فلو كانا غائبين ما دعتاأن  حفصة وعائشة دعتا أن يكون أحب  الخلق إلى 
أطلـــق الصـــفة فجعلـــه أحـــب  الخلـــق إلى االله عـــز  وجـــل   وحـــتىّ لـــو فرضـــنا غيـــا م فالرســـول 

، ويعلم أّ ما غائبان لمَِ يسـتثنهما أو يؤجّـل الـدعاء حـتىّ يأتيـا ، وهـو يعلـم بأهميـة   ورسول االله 
إلى أن  هنـاك روايـات كثـيرة تكـررت . نهّ حجّة االله ، وأنهّ يسجّل أقواله وأفعاله في التـاريخكلامه ، وأ

  : ، منها )  أن  عليا  أحب  الخلق عند االله تعالى ورسوله : ( فيها عبارات فيها لفظ 
بـن سـليمان  ما رواه المسعودي في مروج الذهب عن كتـاب الأخبـار لأبي الحسـن علـي بـن محمـّد

كنـت عنـد رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه إذ : ( النوفلي بإسناده عن العباس بن عبـد المطلـب قـال 
يا رسـول االله ، إنـّك لتسـفر في وجـه هـذا : أقبل علي بن أبي طالب فلمّا رآه أسفر في وجهه فقلت 

كـن نـبي إلا  وذريتـه الباقيـة بعـده يا عـم رسـول االله ، واالله الله أشـدّ حبـّا لـه مـنيّ ، ولم ي: فقال . الغلام
من صلبه ، وإنّ ذريتي بعدي من صلب هـذا ، إنـّه إذا كـان يـوم القيامـة دعـا النـاس بأسمـائهم وأسمـاء 

  .)١( )أمها م إلاّ هذا وشيعته فإّ م يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولاد م 
وهــــذا الحــــديث وغــــيره ) رجــــلا  يحبــــه االله ورســــوله  لأعطــــين الرايــــة غــــدا: ( ... ومنهــــا قولــــه 

  .سنبحثه فيما ياتي ان شاء االله تعالى
__________________  

  .٤٢٨:  ٢ـ مروج الذهب للمسعودي  ١



٣٠١ 



٣٠٢ 

  حديث مدينة العلم: الدليل الثامن عشر 

  ). ت الباب أنا مدينة العلم وعلي با ا فمن أراد المدينة فليأ: (  قال رسول االله 
إنّ هـذا الحـديث مـن الأحاديـث الثابتـة لـدى أربــاب الحـديث وأصـحاب السـير ، وقـد تـواتر نقلــه 

  .عن الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام على اختلاف طبقا م وتوالي العصور والأزمنة
  : نص  ماجاء في المستدرك للحاكم النيسابوري 

أنــا مدينـــة العلـــم وعلــي با ـــا فمـــن أراد المدينـــة : (  عــن ابـــن عبـــاس قــال قـــال رســـول االله 
  ... هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ). فليأت الباب 

  : المعجم الكبير للطبراني 
أنا مدينة العلم وعلي با ا فمن أراد العلم فليأته مـن :   وعن ابن عباس قال قال رسول االله 

  .)١( )بابه 
  : روح المعاني للآلوسي 

  .)٢( يسمّي عليا  عليه السلام بباب مدينة العلم
__________________  

  .٥٥، ص  ١١ج : ـ المعجم الكبيرللطبراني  ١
  .٣، ص  ٢٧ج : ـ روح المعاني  ٢



٣٠٣ 

  : صحّة السند 
  . هذا الحديث صحيح: قال الذهبي في تذكرة الحفاظ عن صحيح الحافظ السمرقندي ، ثمّ قال 

ولم يـأت : ( قـال ) النقـد الصـحيح ( وقال مجد الدين محمّد بن يعقوب الفـيروز آبـادي في كتابـه 
مـــن تكلّـــم علـــى حـــديث أنـــا مدينـــة العلـــم بجـــواب عـــن هـــذه الروايـــات الثابتـــة عـــن يحـــيى بـــن معـــين ، 

  ). والحكم بالوضع عليه باطل قطعاً ، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن أنّ يكون موضوعاً 
الجـــامع الصـــغير وفي غـــير واحـــد مـــن تآليفـــه ، وحسّـــنه في كثـــير منهـــا ، ثمّ ( ذكـــره في والســـيوطي 

كنـت أجيـب  ـذا حسـن الحـديث ـ يعـني حسـن الحـديث ـ : ( حكم بصحته في جمع الجوامع فقال 
دهــراً إلى أن وقفــت علــى صــحيح ابــن جريــر ، فجزمــت بارتقــاء الحــديث مــن مرتبــة الحســن إلى مرتبــة 

  . )الصحة واالله أعلم 
يرة ، نقــلاً عـــن جمــع مـــن الحفــاظ والأعــلام تنتهـــي إســنادهم إلى أمـــير  والقنــدوزي ذكــره بطـــرق كثــ
المؤمنين ، وابن عباس ، وجابر بن عبد االله ، وحذيفة بن اليمان ، والحسن بـن علـي ، وابـن مسـعود 

  .، وأنس بن مالك ، وعبد االله بن عمر
فخر الحسن ، وعدّه مـن المشـهور الصـحيح والمولوي حسن الزمان ذكره في القول المستحسن في 

ابــــن معــــين ، والخطيــــب ، وابــــن جريــــر ، : صــــححه جماعــــات مــــن الأئمــــة ، وعــــدّ مــــنهم : ( وقــــال 
  . )١( )والحاكم ، والفيروز آبادي في النقد الصحيح 

__________________  
  .٤١٩،  ٤٠٠،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٥، ينابيع المودّة ص  ٣٧٤ص  ١ـ الجامع الصغير ج  ١



٣٠٤ 

  : أحاديث أخرى تؤيّد صحة هذا الحديث 

ـــا دار الحكمـــة وعلـــي با ـــا : (  قولـــه  أنـــا ( و. )٢( )أنـــا دار العلـــم وعلـــي با ـــا ( و. )١( )أن
أنـا المدينـة وأنـت البـاب ، ولا ( و). أنـا ميـزان الحكمـة وعلـي لسـانه ( و). ميـزان العلـم وعلـي كفتـاه 
مــا علمــت شـيئا  إلا  علمتــه عليــا  ( و). أنــا مدينـة الفقــه وعلــي با ـا ( و). ا يـؤتى المدينــة إلاّ مـن با ــ
( و). علــي بــاب علمــي ، ومبــينّ لأمــتيّ ، مــا أرســلت بــه مــن بعــدي ( و). فهــو بــاب مدينــة علمــي 

يا أم سلمة ، اشـهدي واسمعـي هـذا علـي أمـير المـؤمنين ، وسـيّد المسـلمين ، ( و). أنت باب علمي 
  . )٣( )بي الذي أوتى منه وعيبة علمي ، وبأ

مظنـة استفصـاحي وخاصّـتي ، وموضـع سـرّي : ( أي ). علـي عيبـة علمـي : ( وفي فيض القدير 
وهذا من كلامه الموجز الـذي : ، ومعدن نفائسي ، والعيبة ما يحرز الرجل فيه نفائسه قال ابن دريد 
يره ، وذلــك لم يســبق ضــرب المثــل بــه في إرادة اختصاصــه بــأموره الباطنــة الــتي لا ي طلــع عليهــا أحــد غــ

  غاية في مدح علي ، وقد 
__________________  

مــن  ٤٠١ـ أخرجــه الترمــذي في صــحيحه ، وابــن جريــر ، ونقلـه عنهمــا غــير واحــد مــن الأعــلام كــالمتقي الهنــدي في ص  ١
جـــلال الـــدين هـــذا خـــبر عنـــدنا صـــحيح ســنده ، ونقلـــه عـــن الترمـــذي : قـــال ابــن جريـــر : الجــزء الســـادس مـــن كنـــزه ، وقـــال 

  .١٧٠ص ١السيوطي في حرف الهمزة من جامع الجوامع ، والجامع الصغير ج 
  .٧٧٠ـ أخرجه البغوي في مصابيح السنة ، والطبري في ذخائر العقبى ص  ٢
، زين الفتى في شرح سورة هل أتـى للعاصـمي ، تـذكرة الخـواص ابـن الجـوزي  ٢٣٦ص و ١ـ العجلوني في كشف الخفاء  ٣
ب ، ابـــن المغـــازلي ، كنـــز العمـــال  ١٢٢ص : ير الثعلـــبي ، تفســـ ٦٥٣ص :  ،  ٣٢٩٨١، ح  ٦١٤ص  ١١ج : ، المناقـــ

، مصابيح السنة للبغـوي ص  ٦٤ص  ١، حلية الأولياء لأبي نعيم  ٢١٤: ص  ٢، الجامع الصحيح للترمذي  ٢٣٦ص 
بى ص  ٢٧٥ ــ ــائر العقــ ــابيع ص  ٧٧٠، وذكــــره الطــــبري في ذخــ ل الجلــــي في فضــــائل علــــي ، والقــــو  ٧١، والقنــــدوزي في الينــ

  . للسيوطي الحديث الثامن والثلاثين



٣٠٥ 

  . )١( )كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه 
ألــف بــاب كــل  بــاب يفــتح  علمــني رســول االله : ( قــال  وفي كنــز العمــال عــن علــي 

  . )٢( )ألف باب 
يـا أيهـا النـاس : إن عليـاً خطـب النـاس ، فقـال : ( قـال ) رضـي االله عنـه ( وفيه عن ابـن عبـاس 

مــا هــذه المقالــة الســيئة الــتي تبلغــني عــنكم؟ واالله لتقــتلن طلحــة والــزبير ولتفــتحن البصــرة ، ولتــأتينكم 
اس مادة من الكوفة ستة آلاف وخمسمائة وسـتين أو خمسـة آلاف وسـتمائة وخمسـين ، قـال ابـن عبـ

كمـا قـال ، : كـم أنـتم؟ فقـالوا : فخرجـت فأقبلـت أسـأل النـاس : الحرب خدعـة ، قـال : فقلت : 
، إنـّـه علّمــه ألــف كلمــة ، كـلّ كلمــة تفــتح ألــف ألــف   هــذا ممــا أســره إليــه رسـول االله : فقلـت 
  .)٣( )كلمة 

الله اص   طفى آدم ونوح   اً وآل إن  (: وفي تفســـير الفخـــر الـــرازي في ذيـــل تفســـير قولـــه تعـــالى 

علّمـني رسـول االله صـلّى : قـال علـي عليـه السـلام : ( قـال  )إبراھیم وآل عمران على العالمین 
: ( ثم  قــال ) وســلم ألــف بــاب مــن العلــم ، واســتنبطت مــن كــلّ بــاب ألــف بــاب ] وآلــه [ االله عليــه 

  ). وسلم ] ه وآل[ فإذا كان حال المولى هكذا فكيف حال النبي صلّى االله عليه 
: ( قـــال في مرضـــه  مـــن تـــاريخ مدينـــة دمشـــق أن  رســـول االله  وفي ترجمـــة الإمـــام علـــي 

  ادعوا لي أخي ، فدعي له علي بن أبي طالب ، فستره بثوب وانكب عليه ، 
__________________  

  ٣٥٦ص  ٤ـ فيض القدير  ١
  .١١٤:  ١٣ـ كنز العمال  ٢
  .١٦٥:  ١٣العمال ـ كنز  ٣



٣٠٦ 

علّمــني ألــف بــاب يفــتح كــل  بــاب ألــف : ( مــا قــال النــبي لــك؟ قــال : فلمّــا خــرج مــن عنــده قيــل لــه 
  ). باب 

واالله لقـد أعطـي علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام : ( وفي الاستيعاب وغيره عن ابن عباس قال 
  .)١( )تسعة أعشار العلم ، وأيم االله لقد شارككم في العشر العاشر 

  : أحاديث مجعولة ومحرّفة 

ـ جعل البعض حديثا  في مقابل حديث مدينـة العلـم المشـهور الـذي لا يحتـاج إلى تعريـف فهـو   ١
كالنــار علــى علــم ، لكــن مــن في قلبــه مــرض لا يســلّم ويلجــأ لأيّ وســيلةٍ لتضــعيف ماجــاء في أهــل 

كمـا عـن ابـن حجـر فإنـّه بعـد أن   أو وضع ما يقابلها لسواهم ولو كان جعلا  مفضوحا   البيت 
، ولم يعلـم أنّ المدينـة ) وعلى تسليم صحّته أو حسنه فأبو بكر محرا ـا : ( منع صحّة الحديث قال 

  .لا ينسب إليها المحراب ، وإنمّا ينسب إلى المسجد
وروايــة فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب لا تقتضــي الأعلميــة ، فقــد يكــون غــير الأعلــم : ( ثم  قــال 

صــد لمــا عنــده مــن زيــادة الإيضــاح والبيــان والتفــرغّ للنــاس بخــلاف الأعلــم ، علــى أنّ تلــك الروايــة يق
أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسـها ، وعمـر حيطا ـا ، وعثمـان سـقفها ، : معارضة بخبر الفردوس 

و لنحـو مـا وعلي با ا ، فهذه صـريحة في أنّ أبـا بكـر أعلمهـم ، وحينئـذٍ فـالأمر بقصـد البـاب إنمّـا هـ
  قلناه لا لزيادة 

__________________  
، أسـد الغابـة  ٤٠/  ٣، الاسـتيعاب  ٣٨٥ص  ٤٢، تـاريخ مدينـة دمشـق ج  ٢١/  ٨ـ التفسير الكبير للفخـر الـرازي  ١
  .١٤١/  ٣، الرياض النضرة  ١٠٠/  ٤



٣٠٧ 

علـى مـن البـاب شرفه على ما قلته ، لما هو معلـوم ضـرورة أنّ كّـلاً مـن الأسـاس والحيطـان والسـقف أ
 .(  

  : الجواب 
وأّ ـا لم تـذكر ). أنا مدينة العلم وعلـي با ـا : ( أ ـ قد بيّنا نصوص العلماء على صحّة حديث 

، وأنّ الحديث قد ورد بطرق كثيرة عـن كثـير مـن الصـحابة ولم يـذكروا فيهـا أبـا بكـر  أحدا  غيره 
ححه ، والطـبراني وابـن مردويـه وأبـو نعـيم والخطيـب ولا غيره ، فقـد أخرجـه الحـاكم في المسـتدرك وصـ

  .)١( والعقيلي وابن عدي وابن حيان وغيرهم كثير
ــك  وأمّــا مــا ذكــره مــن روايــة الفــردوس فــلا يختلــف اثنــان في ضــعفها ، وابــن حجــر نفســه مــن أولئ

،  حديث ضـعيف: الذين زيفّوه ، وحكموا عليه بالضعف ، كما في كتابه الفتاوى الحديثية ، فقال 
  . ومعاوية حلقتها فهو ضعيف أيضا  

أنــا مدينــة العلــم : بــلا إســناد عــن ابــن مســعود ) الفــردوس ( روى الــديلمي في : وقــال العجلــوني 
وروى أيضـــا  عـــن أنـــس ). وأبـــو بكـــر أساســـها ، وعمـــر حيطا ـــا ، وعثمـــان ســـقفها ، وعلـــي با ـــا 

  . أنا مدينة العلم وعلي با ا ، ومعاوية حلقتها: مرفوعا  
  . وبالجملة فكلّها ضعيفة ، وألفاظ أكثرها ركيكة: ال في المقاصد ق

. أنـــا مدينـــة العلـــم ، أبـــو بكـــر أساســـها ، وعمـــر حيطا ـــا: وقـــال الســـيّد محمّـــد درويـــش الحـــوت 
  وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم ، لا سيما مثل ابن حجر الهيتمي 

__________________  
ـ  ٣٣٨و ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٣، وتشـييد المراجعـات  ١٢ـ  ١٠نفحـات الأزهـار ، الأجـزاء موسـوعة : ـ وللتوسـّع راجـع  ١

ك العلــي بصــحّة حــديث بــاب مدينــة العلــم علــي " ، و ٣٤٤ فقــد جمــع فيــه طرقــه ، وأثبــت فيــه صــحّة الحــديث " فــتح الملــ
  .بتسعة مسالك



٣٠٨ 

  .)١( ذكر ذلك في الصواعق والزواجر ، وهو غير جيّد من مثله
الحيطان حاجبة ، والمدينة لا سقف لها ، والأساس هو الأصل ، فيكون علـم  ب ـ ولا يخفى أن  

  .أبي بكر أقوى وأثبت من علم النبي 
كــان عمــر أفقــه الصــحابة وأعلــم الصــحابة في زمنــه علــى ) : ( الوشــيعة ( ت ـ قــول صــاحب 

يم ، وكـان مـدّة عمـره في جميـع أمـوره الإطلاق ، وإنمّا كان أعـرف الفقهـاء بمواقـع السـنن والقـرآن الكـر 
  ). يعمل بالكتاب والسنة ، وكان يعرف مواقع السنن ، ويفهم معاني الكتاب 

  : والجواب 
  . لولا علي لهلك عمر: إنّ لعمر أقوالاً كثيرة ، منها 

  . لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن: وقوله 
  .)٢( الحجال كل  الناس أفقه من عمر حتى  رباّت: وقوله 

ث ـ أمّـــا ابــن تيميــة فـــلا عجــب مـــن تضــعيفه أو تكذيبــه لشـــيء ممــا جــاء في أهـــل بيــت النبـــوّة 
وحديث أنا مدينـة العلـم وعلـي : ( لأنّ هذا هو منهاجه المعروف ، فقد قال كما هي عادته  

  .)٣( )با ا أضعف وأوهى ، ولهذا إنمّا يعدّ في الموضوعات 
  : والجواب 

يحــيى بـن معــين ، وأحمـد بـن حنبــل ، والترمـذي ، والبــزار وابـن جريــر : هـذا الحـديث مــن رواتـه  أن  
  الطبري ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، 

__________________  
  .٧٣ـ أسنى المطالب ص  ١
  .، فما بعد ٨٢:  ٦الغدير : ـ راجع  ٢
  ٥١٥/  ٧ـ منهاج السنة  ٣



٣٠٩ 

ـــير ، وابـــن حجـــر العســـقلاني ، والســـيوطي ، وابـــن حجـــر المكـــي ، والمنـــاوي ، والبيهقـــي ، و  ابـــن الأث
  .وغيرهم ، وقد صححه غير واحد من هؤلاء الأئمة

مــــا صــــب االله في صــــدري شــــيئا  إلا  : ( أنــّــه قــــال  هنــــاك حــــديث ينســــبونه إلى رســــول االله 
  ).وصببته في صدر أبي بكر 

  : والجواب 
وأبي  ثار الاختلاق علـى هـذا الحـديث ظـاهرة ؛ لأن  مفـاده المسـاواة بـين رسـول االله أ ـ إن  آ

  .بكر في جميع العلوم ، وهذا مما يقطع ببطلانه كلّ مسلم
ب ـ تصـــــريح العلمـــــاء ببطلانـــــه ووضـــــعه ، كـــــابن الجـــــوزي ، والطيــّـــبي ، وابـــــن قـــــيم الجوزيـــــة ، 

وممـــا وضـــعه جهلـــة : ( وغـــيرهم ، قـــال القـــاري نقـــلاً عـــن ابـــن القـــيم والفيروزآبـــادي ، والشـــوكاني ، 
إن  االله يتجلّــى للنــاس عامــة يــوم القيامــة ولأبي بكــر : المنتســبين إلى الســنة في فضــل الصــدّيق حــديث 

ب  االله في صــدري شــيئا  إلا  وصــببته في صــدر أبي بكــر: وحــديث . خاصــة كــان : وحــديث . مــا صــ
  ).يبة أبي بكر إذا اشتاق إلى الجنّة قبّل ش

  .من أشهر الموضوعات في باب فضائل أبي بكر) سفر السعادة ( وعدّه الفيروزآبادي في خاتمة 
أي  سمـاء تظلـّني؟ : فقـال  )وفاكھ ة وأب اً  (: ج ـ شهد هو بجهله عندما سئل عن قوله تعالى 

  أو أي أرض تقلّني؟ إن قلت في كتاب االله ما لا أعلم؟
ث يـترجم لعلـي  ونقلـوا : ( ...  قال الحـافظ النـووي في كتـاب  ـذيب الأسمـاء واللغـات حيـ

ث أن  أقضى المدينة علي: عن ابن مسعود قال    . كنّا نتحدّ
  . سلوني غير علي: ما كان أحد يقول : قال ابن المسيب 



٣١٠ 

  . م في العشر الباقيأعطي علي تسعة أعشار العلم ، وواالله لقد شاركه: وقال ابن عباس 
  . وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره: قال ابن عباس 
وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المـواطن الكثـيرة والمسـائل : ثم  يقول النووي 

  . )١( )المعضلات ، مشهور 
ون ويعترفــون : ووجــدناهم ـ أي : ( وقــول ابــن حــزم  ــير مــن الصــحابة ـ يقــرّ بــأّ م لم يــبلغهم كث

إن  إخـــواني مـــن المهـــاجرين كـــان يشـــغلهم : الســنن ، وهكـــذا الحـــديث المشـــهور عـــن أبي هريـــرة يقــول 
الصــفق بالأســواق ، وإنّ إخــواني مــن الأنصــار كــان يشــغلهم القيــام علــى أمــوالهم ، وعلــي مــا شــغله 

  . االله ليلاً و اراً  الصفق في الأسواق ، ولم يشغله القيام بأمواله ، وإنمّا لازم رسول
وهـذا أبـو بكـر لم يعــرف فـرض مـيراث الجـدّة ، وعرّفـه محمّـد بـن مســلمة : ويقـول ابـن حـزم أيضـا  

  ؟ )  ( والمغيرة بن شعبة ، وهذا أبو بكر سأل عائشة في كم كفن كفّن رسول االله 
اني الصــفق في الأســواق ، خفــي علــيّ ، ألهــ: وهــذا عمــر يقــول في حــديث الاســتئذان : ثم  يقــول 

وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرّفه غيره ، وغضـب علـى عيينـة ابـن حصـن حـتىّ ذكـره الحـر بـن 
قيس ، وخفـي عليـه أمـر رسـول االله بـإجلاء اليهـود ، وخفـي علـى أبي بكـر قبلـه ، وخفـي علـى عمـر 

عمـر أبـا واقـد الليثـي عمـّا  أمره بترك الإقدام على الوباء وعرف ذلك عبد الـرحمن بـن عـوف ، وسـأل 
  . كان يقرأ به رسول االله في صلاتي الفطر والأضحى ، هذا وقد صلاّهما رسول االله أعواماً كثيرة

__________________  
  .٣٤٦ـ  ٣٤٤:  ١ـ  ذيب الأسماء واللغات  ١



٣١١ 

رة  صلّى رسول االله الفطر والأضحى أعواماً كثيرة ، وعمر جهـل أنّ رسـول االله أيّ سـو : عجيب 
  !! كان يقرأ في هاتين الصلاتين ، وسأل أبا واقد الليثي

ما يصنع با وس حتىّ ذكره عبد الرحمن بأمر رسـول ] عمر : أي [ ولم يدر : ثم  يقول ابن حزم 
االله ، ونسي قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور ، ولعلـه قـد أخـذ مـن ذلـك المـال حظـّاً  

لا يتــيمم أبــداً ، ولا يصــلّي مــا لم يجــد المــاء ، : بتــيمم الجنــب فقــال  كمــا أخــذ غــيره ، ونســي أمــره
  . وذكّره بذلك عمار ، وأراد قسمة مال الكعبة حتىّ ذكّره بعض الصحابة

، وهـذه حفصـة .. ، وهذه عائشـة .. وهذا عثمان : ثم  ينتقل ابن حزم إلى عثمان وغيره فيقول 
، ولـــيس ولا مـــورداً واحـــداً يـــذكره كشـــاهد علـــى . .، وهـــذا زيـــد بـــن ثابـــت .. ، وهـــذا ابـــن عمـــر .. 

  .)١( )جهل علي بمسألة فيكون محتاجا  إلى غيره ليسأله عن تلك المسألة 
، وهو يذكر بعض خصائصه وأوصـافه  ونختم هذا المطاف بكلام مولانا أمير المؤمنين علي 

  .في الخطبة القاصعة
بالقرابــــة القريبــــة ، والمنزلــــة الخصيصــــة ، وضــــعني في  قــــد علمــــتم موضــــعي مــــن رســــول االله ( 

حجره وأنا ولد ، يضمّني إلى صدره ، ويكنفـني في فراشـه ، ويمسّـني جسـده ، ويشـمّني عرفـه ، وكـان 
ــــه  يمضــــغ الشــــيء ، ثمّ يلقمنيــــه ، ومــــا وجــــد لي كذبــــة بقــــول ولا خطلــــة في فعــــل ، ولقــــد قــــرن االله ب

ـــق المكـــارم ، ومحاســـن مـــن لـــدن   أنّ كـــان فطيمـــاً أعظـــم ملـــك مـــن ملائكتـــه ، يســـلك بـــه طري
أخلاق العالم ليله و اره ، ولقد كنت أتبّعه اتبّاع الفصيل أثر أمه ، يرفـع لي في كـلّ يـوم مـن أخلاقـه 

  علماً ، 
__________________  

  .١٥٣ـ  ١٥١:  ٢ـ الإحكام في أصول الأحكام ا لد الأوّل الجزء  ١



٣١٢ 

يري ، ولم يجمــع بيــت و  يــأمرني بالاقتــداء بــه ، ولقــد كــان يجــاور في كــلّ ســنة بحــراء ، فــأراه ولا يــراه غــ
واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول االله وخديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشمّ ريح 

 ، مـا هـذه الرنـّـة؟ يـا رســول االله: النبـوّة ، ولقـد سمعـت رنـّـة الشـيطان حـين نـزل الــوحي عليـه ، فقلـت 
ــّك لســت بنــبي . هــذا الشــيطان أيــس مــن عبادتــه: فقــال  إنـّـك تســمع مــا أسمــع وتــرى مــا أرى إلا  أن

  .)١( )ولكنّك وزير ، وإنّك لعلى خير 
__________________  

  .١٩٢، رقم  ١٥٧:  ٢ـ  ج البلاغة  ١



٣١٣ 



٣١٤ 

  وجوب طاعة أولي الأمر: الدليل التاسع عشر 

سُ ولَ وَأوُلِ ي الأْمَْ رِ مِ نْكُم یَ  (: قال االله تعـالى  َ وَأطَِیعُوا الرَّ  )ا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
)١(.  

إنّ هـــذا هـــو الأمـــر إلهـــي للمـــؤمنين بطاعـــة أولي الأمـــر ، ولكـــن لـــيس كمـــا يـــزعم الـــبعض أنّ أولي 
لابــــد  أن يكونــــوا الأمـــر هــــم كـــلّ مــــن تســـلّطوا علــــى رقــــاب النـــاس ولــــو بالســـيف ، فــــإنّ أولي الأمـــر 

وهذا ما سنبحثه هنـا ! معصومين وإلا  كيف تقرن طاعتهم بطاعة االله ورسوله بدون استثناء ولا قيد؟
  .ان شاء االله تعالى ولنبدأ بذكر المصادر ، ثمّ نشخّص من هم مصاديق الآية الشريفة

  : شواهد التنزيل 
شركائي الذين قـر م االله بنفسـه وبي وأنـزل فـيهم : ( )  ( قال رسول االله : عن علي قال 

الآيــة ، فــإنّ خفــتم تنازعــاً في أمــر  )ی  ا أیھّ  ا ال  ذین آمن  وا أطیع  وا الله وأطیع  وا الرس  ول  (: 
  ). أنت أولهم : يا نبي االله ، من هم؟ قال : فارجعوه إلى االله والرسول وأولي الأمر ، قلت 

أطیع وا الله  (صدّقوا بالتوحيـد ، : يعني  )ھا الذین آمنوا یا أیـّ  (: عن مجاهد في قوله تعالى 

: قال  )وأولي الأمر منكم  (في سنته ، : يعني  )وأطیعوا الرسول  (في فرائضه ، : يعني  )
  نزلت في أمير المؤمنين حين خلّفه رسول االله ( 

__________________  
  .٥٩) : ٣( ـ النساء ١



٣١٥ 

أمـا ترضـى أن  تكـون مـني  بمنزلـة هـارون مـن : النساء والصبيان؟ فقال  أتخلّفني على: بالمدينة ، فقال 
علـي : قـال  )وأولي الأم ر م نكم  (: فقال االله . اخلفني في قومي وأصلح: موسى حين قال له 

بــن أبي طالــب ولاهّ االله الأمــر بعــد محمّــد في حياتــه حــين خلّفــه رســول االله بالمدينــة ، فــأمر االله العبــاد 
  ).لافه بطاعته وترك خ

أطیع   وا الله وأطیع   وا  (: عـــن أبي بصـــير ، عـــن أبي جعفـــر ، أنــّـه ســـأله عـــن قـــول االله تعـــالى 

: إن  النـاس يقولـون : قلـت . نزلـت في علـي بـن أبى طالـب: قـال  )الرسول وأول ى الأم ر م نكم 
على رسـوله  إن  االله أنزل: قولوا لهم : فما منعه أن  يسمّي عليا  وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر 

الصــلاة ولم يســم ثلاثــاً ولا أربعــاً حــتىّ كــان رســول االله هــو الــذي فسّــر ذلــك ، وأنــزل الحــج فلــم ينــزل 
ــك لهــم رســول االله أطیع  وا الله وأطیع  وا الرس  ول وأول  ي  (: وأنــزل . طوفــوا ســبعا  حــتى  فسّــر ذل

أوصـيكم بكتـاب ) :  ( فنزلت في علي والحسن والحسين ، وقال رسـول االله  )الأمر منكم 
ق بينهما حتى  يوردهما علي  الحوض فأعطاني ذلك    ).االله وأهل بيتي إني  سألت االله أن  لا يفرّ

الجـرف لحقـه )   ( لمـا نـزل رسـول االله : ( عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قـال 
يا رسول االله ، خلفتني عنك ولم أتخلّف عن غـزوة قبلهـا  :علي بن أبي طالب يحمل سلاحاً ، فقال 

ــّـــك خلّفتـــــني لمـــــا اســـــتثقلتني ( فســـــمعت رســـــول االله : قـــــال ســـــعد !! ، وقـــــد أرجـــــف المنـــــافقون بى إن
ــبي بعــدي : يقــول )    يــا علــي ، أمــا ترضــى أنّ تكــون مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا ن

  .)١( )ي وأهلك فارجع فاخلفني في أهل
__________________  

  .١٩٢ـ  ١٨٩:  ١ـ شواهد التنزيل  ١



٣١٦ 

  : مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه 
: سألت جعفر بن محمّد عن أولي الأمـر في هـذه الآيـة؟ فقـال : عن عبد الغفار بن القاسم قال 

  .)١( )كان واالله علي منهم ( 

ولو الأمر المعنيّون في الآية    الشريفة؟من هم أُ

  : آراء المفسرين في ذلك 
لمــا جــاء مــن الآيــات والروايــات الــتي تبــين   ـ رأي الشــيعة أن  أولي الأمــر هــم أهــل البيــت  ١

  . عصمتهم ووجوب اتبّاعهم وكذلك ماورد من النصوص في خصوص الآية بأهل البيت 
  . هم الحكّام ولو أهل الجور والبغي قال إن  أولي الأمر: بعض  ـ قال  ٢
  . أهل الحل والعقد: ـ قال بعض  ٣
  . الخلفاء: ـ قال بعض  ٤
  . علماء الدين: ـ قال بعض  ٥

الآراء المــأثورة عــن علمــاء التفســير في أولي الأمــر ، وهــي : ( وقــد لخــص  الــرازي هــذه الآراء بقولــه 
  : أربعة 

  . الخلفاء الراشدون
  . أمراء السرايا ، وهم قوّاد العسكر ، خاصة عند عدم خروج الإمام على رأس العسكر

  . علماء الدين الذين يفتون ويعلّمون الناس دينهم
__________________  

  .٥، حديث ٣٥١و ص  ٢، حديث  ٣٤١:  ١٦، ينابيع المودّة  ٢٣٠: ـ مناقب علي بن أبي طالب  ١



٣١٧ 

  ).  البيت أئمة أهل ( الأئمة المعصومون 
  . ويذهب الرازي إلى أن  حمل أولو الأمر على الأمراء والسلاطين أولى

ــا في عــدة مواضــع أنّ أولي الأمــر الــذين هــم ثقــل القــرآن ، وســفينة النجــاة ، وأمنــاء  ونحــن قــد بينّ
بيـنهم  أهل الأرض ، وغير ذلك ممـا ورد في الأحاديـث الصـحيحة لابـدّ وأن يكونـوا لا يختلفـون فيمـا

؛ لأّ م القدوة ، ولا يتقاتلون ولا يتنافسون ؛ لأنّ الناس سينقسمون بين فريقين ، وخصوصـاً فـيمن 
يقتتلان ، كما حصل في الجمل وصفين وكربلاء وغيرها من المعارك المشهورة بين فرقتين مسـلمتين ، 

لانقياد تحت رايتهم لنصـرة فهذا يدل على أن  الشهادتين لابد  معها من ولاية أهل الحق  ومعرفتهم وا
المظلــوم وإعانتــه علــى مــن أخــذ حقّــه أو ظلمــه ، ولا يمكــن أن يكــون يحمــل الســلاح بعضــهم علــى 

  .الآخر وكلاهم على الحق ؛ لأن  فيه قتل النفس المحرمة
ؤلاء ليســـوا   إذن فـــلا يمكـــن أن يشـــمل ســـائر الخلفـــاء لدلالـــة الآيـــة علـــى صـــحة أولي الأمـــر ، وهـــ

  .جماع ، فيتعينّ أن يراد بأولي الأمر عليّ وأبناؤه الأطهاركذلك بالضرورة والإ
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  المؤاخاة: الدليل العشرون 

ان المؤاخـاة الأولى كانـت في مكـّة قبـل : جاء في كتب السـير والأخبـار عـن المؤاخـاة مـا ملّخصـه 
نت في المدينــة بعــد بــين المهــاجرين خاصّــة ، والمؤاخــاة الثانيــةكا الهجــرة حيــث آخــى رســول االله 

ـــا المـــرتّين يصـــطفى لنفســـه مـــنهم عليـــاً ،  الهجـــرة ، حيـــث آخـــى بـــين المهـــاجرين والأنصـــار ، وفي كلت
فيتّخــذه مــن دو ــم أخــاه تفضــيلاً لــه علــى مــن ســواه ، فيالهــا مــن مفخــرة وفضــيلة ، ومــا يلــي نــذكر 

  .بعضا  من تلك الأخبار
  : نص  ماجاء في فرائد السمطين 

ــين أبي بكــر وعمــر ،  إن  رســول االله :  عــن ابــن عمــر قــال(  آخــى بــين أصــحابه ، فــآخى ب
يـا رسـول االله ، : وبين طلحة والـزبير ، وبـين عثمـان بـن عفـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، فقـال علـي 
أنــت أخــي في : إنــّك قــد آخيــت بــين أصــحابك فمــن أخــي؟ فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه 

  . )١( )رة الدنيا والآخ
  : وفي السيرة النبوية 

تواخـوا في االله أخـوين ، : بين أصحابه من المهاجرين والأنصـار فقـال  آخى رسول االله ( 
  .)٢( )فكان رسول االله وعلي أخوين . هذا أخي: ثم  أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال 

__________________  
  .١٤:  ٣ـ المستدرك  ١
  ٢٠٣ـ  ٢٠٠ص  ١السيرة النبوية لابن سيد الناس  ـ ٢
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  : مناقب علي لأحمد بن حنبل 
يا رسول االله ، لقد ذهب روحي ، وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك : ( فقال علي 

:  ما فعلت غيري ، فإنّ كان هذا من سـخط علـيّ فلـك العتـبى والكرامـة ، فقـال رسـول االله 
ــبي وا ير أنــّه لا ن ــك إلاّ لنفســي ، وأنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى ، غــ لــذي بعثــني بــالحق مــا أخّرت

مــا ورث الأنبيــاء مــن قبلــي ، كتــاب : ومــا أرث منــك؟ قــال : بعــدي ، وأنــت أخــي ووارثــي ، فقــال 
لا رّ ـم وسـنة نبــيهم ، وأنـت معــي في قصـري في الجنــّة مـع فاطمـة ابنــتي ، وأنـت أخــي ورفيقـي ، ثمّ تــ

  . )١( )إخواناً على سرر متقابلین  (صلّى االله عليه وآله 
آخى بـين أصـحابه فبقـي   إن  رسول االله : ( وعن جابر بن عبد االله وسعيد بن المسيب قالا 

أنـت أخـي وأنـا : وأبو بكر وعمر وعلي ، فـآخى بـين أبي بكـر وعمـر ، وقـال لعلـي   رسول االله 
  ). أنا عبد االله وأخو رسول االله ، لا يدّعيها بعدك إلاّ كذّاب : أخوك ، فإنّ ناكرك أحد فقل 

اجـّك إنمّا تركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك فـإنّ ح:   وفي رواية أُخرى فقال رسول االله 
  .)٢( )أنا عبد االله وأخو رسول االله ، لا يدّعيها بعدك إلاّ كذّاب : أحد فقل 

  : البداية والنهاية لابن كثير 
__________________  

  .٤٧: ) ١٥( ـ الحجر ١
ب أحمــد ، ونحــوه في  ٢ ص  ٦كنــز العمــال . ٥٦٩ص  ٥، المرقــاة في شــرح المشــكاة  ٨٣،  ٨٢كفايــة الكنجــي : ـ مناقــ

، تـذكرة  ٢٠١ص  ٦، تاريخ ابـن عسـاكر  ٢٠٩ص  ٢عن الحافظ أبي يعلى في مسنده ، الرياض النضرة  ٣٩٩،  ١٥٤
  .رجاله ثقات: وصححه وقال  ١٤السبط 
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ــين أصــحابه مــن المهــاجرين والأنصــار ، فقــال (  فيمــا بلغنــا ونعــوذ بــاالله أن  : وآخــى رســول االله ب
هــذا : ثم  أخــذ بيــد علـي ابــن أبي طالــب فقــال نقـول عليــه مــا لم يقــل تـآخوا في االله أخــوين أخــوين ، 

سـيد المرسـلين وإمـام المتقـين ورسـول رب العـالمين الـذي لـيس لـه خطـير   فكـان رسـول االله . أخي
  .)١( )ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه أخوين 

  : أحاديث أُخرى في أخوّة علي والرسول عليهما السلام 

  ). أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنّة : (   قال له رسول االله : أمير المؤمنين قال  عن
  ). أنت أخي وصاحبي : ( لعلي رضي االله عنه   قال ) رضي االله عنه ( وعن ابن عباس 

نـــه قـــال وقـــال ابـــن عبـــاس في حـــديث احتجاجـــه علـــى الرجـــل الشـــامي وهـــو حـــديث طويـــل ، وم
نعم ، هذا علي بن أبي طالـب ، فقـال رسـول : قالت ! يا أم سلمة هل تعرفين هذا؟: ( رسول االله 

نعم ، هذا علـي سـيط لحمـه بلحمـي ودمـه بـدمي ، وهـو مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، :   االله 
ؤمنين ، إلاّ أنــّه لا نــبي بعــدي ، يــا أم ســلمة ، هــذا علــي ســيّد مبجــل ، ومأمــل ا لمســلمين ، وأمــير المــ

وموضــع ســرّي وعلمــي ، وبــابي الــذي يــؤوى إليــه ، وهــو الوصــي علــى أهــل بيــتي وعلــى الأخيــار مــن 
  . أمتي ، وهو أخي في الدنيا والآخرة

  أنت أخي ووصيي : ( في حديث الدار  لعلي  وقد مر  قوله 
__________________  

يرة  ٣٢٤:  ٢، السـيرة النبويــة ، ابــن كثــير  ١٢٣ص  ٢، تــاريخ ابــن هشــام  ٢٧٧:  ٣لبدايـة والنهايــة ا: ـ انظــر  ١ ، الســ
  .٤٢، الفتاوى الحديثية ص  ١٠١ص  ٢الحلبية 
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  ). وخليفتي من بعدي 
لا : مكتـوب علـى بـاب الجنـة : (   قال رسـول االله : وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال 

ه إلاّ االله ، محمّــد رســول االله ، علــي أخــو رســول االله قبــل أنّ تخلــق الســماوات والأرض بــألفي عــام إلــ
 .(  

: فوجـدني في حـائط نائمـا  فضـربني برجلـه وقـال   طلبني النـبي : قال  وعن أمير المؤمنين 
  ). تي قم فواالله لأرضينك ، أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل على سن( 

ــب أحمــد قــال  نعــم الأب أبــوك إبــراهيم ، : ثم  ينــادي منــادي مــن تحــت العــرش : ( ... وفي مناق
  ). ونعم الأخ أخوك علي 

طلبــــــني رســــــول االله : وأخــــــرج أبــــــو يعلــــــى في مســــــنده بإســــــناده عــــــن علــــــي عليــــــه الســــــلام قــــــال 
قم ما ألوم الناس يسـمونك أبـا تـراب ، فـرآني كـأنيّ وجـدت : ( فوجدني في جدول نائما  فقال   

قـــم واالله لأرضـــينك ، أنـــت أخـــي وأبـــو ولـــدي ، تقاتـــل عـــن ســـنتي ، : في نفســـي مـــن ذلـــك ، فقـــال 
وتــبريء عــن ذمــتيّ ، مــن مــات في عهــدي فهــو كنــز االله ، ومــن مــات في عهــدك فقــد قضــى نحبــه ، 

عــد موتــك خــتم االله لــه بــالأمن والإيمــان مــا طلعــت شمــس أو غربــت ، ومــن مــات ومــن مــات يحبــك ب
  ). يبغضك مات ميتة جاهلية ، وحوسب بما عمل في الإسلام 
إن  هــؤلاء : قلــت لجــابر بــن عبــد االله : وأخــرج ابــن عســاكر بإســناده عــن سمــاك بــن حــرب قــال 

أكنيــه بــأبي : تشــتمه بــه؟ قــال ومــا عســيت أن  : قــال . القــوم يــدعونني إلى شــتم علــي بــن أبي طالــب
آخـى بـين النـاس   فواالله ما كانت لعلـي كنيـة أحـبّ إليـه مـن أبي تـراب ، إنّ النـبي : تراب ، قال 

قـم يـا : ( ولم يواخ بينه وبين أحد فخرج مغضبا  حتى  أتى كثيبا  مـن رمـل فنـام عليـه فأتـاه النـبي فقـال 
  أبا 
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ـــ ـــين أحـــد؟ قـــال تـــراب ، أغضـــبت أنّ آخيـــت ب ـــك وب نعـــم ، قـــال رســـول االله : ين النـــاس ولم أؤاخ بين
  ).أنت أخي وأنا أخوك :   

وهناك صحيحة أخرجها في مسلم والبخاري في موضعين في باب مناقب أمـير المـؤمنين ، كتـاب 
ريـد أن  يبعـث إن  بعض أمراء المدينـة ي: الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد قلت لسهل بن سعد 

واالله مـا : لعـن االله أبـا تـراب ، قـال : تقـول : أقـول مـاذا؟ قـال : إليك تسبّ عليـاً فـوق المنـبر ، قـال 
دخــل علــي علــى : وكيــف ذاك يــا أبــا العبــاس؟ قــال : قلــت : قــال   سمــاه بــذلك إلا  رســول االله 

ـــئ المســـجد ، قـــال  علـــى   ثم  دخـــل رســـول االله : فاطمـــة ، ثمّ خـــرج مـــن عنـــدها فاضـــطجع في ف
فجـاءه رسـول : هـو ذاك مضـطجع في المسـجد ، قـال : أيـن ابـن عمـك؟ فقالـت : فاطمة فقال لهـا 

فوجده قد سقط رداؤه على ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح الـتراب عـن ظهـره   االله 
، وواالله مـا كـان لـه اسـم أحـبّ إليـه   اه به إلا  رسـول االله اجلس أبا تراب ، فواالله ما سم: ويقول 

  ). منه 
اســتعمل علــى المدينــة رجــل مــن آل مــروان فــدعا ســهل بــن ســعد فــأمره أن  : ( وفي لفــظ البيهقــي 

لعــن االله أبــا تــراب ، : أمــا إذا أبيــت فقــل : فــأبى ســهل ، فقــال لــه : يشــتم عليــا  رضــي االله عنــه قــال 
ما كان لعلي رضي االله عنه اسم أحـبّ إليـه مـن أبي تـراب ، وإن كـان ليفـرح إذا دعـي : ل سهل فقا

  . عن قصّته لم سمي أبا تراب؟ الحديث) أخبرنا : (  ا ، فقال له 
كـــان بنـــو أميـــة تـــنقص عليــاً عليـــه الســـلام  ـــذا الاســـم : وقــال الحـــاكم أبـــو عبـــد االله النيســابوري 

  ، ويلعنوه على المنبر بعد   الذي سماّه رسول االله 
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 (: الخطبة مدّة ولايتهم ، وكانوا يستهزؤون به ، وإنمّا استهزؤوا الذي سماّه به ، وقـد قـال االله تعـالى 

  . الآية )قل أبا  وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم 
ذكره الحاكم صحيح ، فإّ م ما كانوا يتحاشون مـن  والذي: وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة 

: أنهّ دخـل علـى معاويـة بـن أبي سـفيان فقـال : ذلك بدليل ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
فلـن أسـبّه لأن   أمـا مـا ذكـرت ثلاثـا  قـالهن لـه رسـول االله : ما منعـك أن  تسـب أبـا تـراب؟ فقـال 

يقـول لـه خلّفـه في بعـض   إلي مـن حمـر الـنعم ، سمعـت رسـول االله  تكون لى واحـدة مـنهن أحـب  
يارســـــول االله ، خلّفتـــــني مـــــع النســـــاء والصـــــبيان ، فقـــــال لـــــه رســـــول االله : مغازيـــــه ، فقـــــال لـــــه علـــــي 

  .أما ترضى أن تكون مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبوّة بعدي:   
: لأعطــــين الرايـــة رجـــلاً يحــــبّ االله ورســـوله ويحبــّــه االله ورســـوله ، قــــال : وسمعتـــه يقـــول يــــوم خيـــبر 

ادعــوا لي عليــاً فــأتي بــه أرمــد ، فبصــق في عينــه ، ودفــع الرايــة إليــه ، ففــتح االله : فتطاولنــا لهــا ، فقــال 
عليا  وفاطمـة    دعا رسول االله )فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  (عليه ولما نزلت هذه الآية 

  ...اللهم هؤلاء اهلي : وحسنا  وحسينا  فقال 

  : من موبقات معاوية 

ومن سنة معاوية الذي كان يأمر بلعن أهل بيـت النبـوّة مـن علـى المنـابر ، ويعمـل جاهـداً للتزويـر 
بــذل لســمرة بــن  أن  معاويــة: والــدس ضــدّهم ، وتحريــف فضــائلهم إلى غــيرهم كمــا جــاء في الروايــات 

  جندب مائة ألف درهم ليروي أن  قوله 
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وقولــه . نزلــت في ابــن ملجــم. )وم  ن الن  اس م  ن یش  ري نف  س ابتغ  اء مرض  ات الله  (: تعــالى 
ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على م ا ف ي قلب ھ وھ و أل د  (: تعـالى 

قبــل ، فبــذل لــه مــائتي ألــف درهــم ، فلــم يقبــل ، ، نزلــت في علــي أمــير المــؤمنين ، فلــم ي )الخص  ام 
  . فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل

مات زياد وعلى البصـرة سمـرة بـن جنـدب خليفـة : ( وأخرج الطبري من طريق عمر بن شبة قال 
أقــر  : وبلغــني عــن جعفــر الضــبعي قــال : قــال عمــر . لــه ، فــأقرّ سمــرة علــى البصــرة ثمانيــة عشــر شــهراً 

لعن االله معاويـة ، واالله لـو أطعـت االله كمـا : عد زياد ستة أشهر ، ثمّ عزله ، فقال سمرة معاوية سمرة ب
  . أطعت معاوية ما عذّبني أبدا  

إن  ههنــا ســعد بــن : فقيــل لــه  أن  معاويــة أراد أن  يلعــن عليــا  علــى منــبر رســول االله : وروي 
إن فعلـت : فأرسل إليه فذكر له ذلك ، فقال . ذ رأيهأبي وقاص ولا نراه يرضى  ذا فابعث إليه وخ

فأمســك معاويــة عــن لعنــه حــتىّ مــات ســعد ، فلمّــا مــات . لأخــرجن مــن المســجد ، ثمّ لا أعــود إليــه
 أنّ يلعنوه على المنابر ، ففعلـوا فكتبـت أم سـلمة زوج النـبي : لعنه على المنبر وكتب إلى عمّاله 

كم تلعنون االله ورسوله على منـابركم ، وذلـك إنّكـم تلعنـون علـي بـن أبي طالـب ومـن إن  : إلى معاوية 
  . فلم يلتفت إلى كلامها. أحبّه ، وأنا أشهد أنّ االله أحبّه ورسوله

اللهــم إن  : إن  معاويــة كــان يقــول في آخــر خطبتــه : وقــال الجــاحظ في كتــاب الــرد علــى الإماميــة 
بيلك ، فالعنه لعناً وبـيلاً ، وعذبـه عـذاباً أليمـاً ، وكتـب ذلـك أبا تراب الحد في دينك ، وصدّ عن س

إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يشاد  ا على المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز ، وإنّ قومـاً مـن 
  يا أمير : بني أمية قالوا لمعاوية 
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ؤمنين إنــّك قــد بلغــت مــا أملــت ، فلــو كففــت عــن هــذا الرجــل ، فقــال  الله حــتى  يربــو عليــه لا وا: المــ
  . الصغير ويهرم عليه الكبير ، ولا يذكرله ذاكر فضلاً 

إنـّـه كــان في أيــام بــني أميــة أكثــر مــن ســبعين ألــف منــبر يلعــن : وقــال الزمخشــري في ربيــع الأبــرار 
  . عليها علي بن أبي طالب بما سنه لهم معاوية من ذلك

أمـا إنــه : ( بر بـه في  ـج البلاغــة بقولـه ومـا فعلـه معاويـة لــيس بجديـد علـى أمــير المـؤمنين فقـد أخــ
سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، منـدحق الـبطن ، يأكـل مـا يجـد ، ويطلـب مـا لا يجـد ، 

  ). فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنهّ سيأمركم بسبيّ والبرائة منيّ 
  : وفي ذلك يقول العلامّة الشيخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته 

ــّـــــــــــــهوقـــــــــــــــد حكـــــــــــــــى الشـــــــــــــــ   يخ الســـــــــــــــيوطي إن

ـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــــا جعلـــــــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــــــنّة      ق

   
  ســــــــــــــــــــــــــبعون ألـــــــــــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــــــــــبر وعشـــــــــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــدره    ــــــــــــــــــــــــــون حي   مــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــوقهن يلعن

   
  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه في جنبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم

  تصـــــــــــــــــــــــــــغر ، بـــــــــــــــــــــــــــل توجّـــــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــــوائم   

   
  فهـــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنّها يعــــــــــــــــــــادي

  أم لا وهــــــــــــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــــــــــــتر أو يهــــــــــــــــــــــــــــــادي؟   

   
  عنــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــكت؟: أو عــــــــــــــــــــالم يقــــــــــــــــــــول 

  أجــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــإني  للجـــــــــــــــــــــــواب منصـــــــــــــــــــــــت   

   
  اجتهــــــــــــــدا: وليــــــــــــــت شــــــــــــــعري هــــــــــــــل يقــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه أم ألحــــــــــــــــــــــــــــــــــدا؟      كقــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم في بغي

   
  ألــــــــــــــــــــــــــــيس ذا يؤذيــــــــــــــــــــــــــــه أم لا؟ فــــــــــــــــــــــــــــاسمعن

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ومــــــــــــــــن ومــــــــــــــــن؟      إن  الــــــــــــــــذي يؤذي

   
  بــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــاء في حــــــــــــــــــــــديث أم ســــــــــــــــــــــلمة

ــــــــــــــــــيكم االله يســــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــه؟      هــــــــــــــــــل ف

   
  عــــــــــــــــــــــــاون أخــــــــــــــــــــــــا العرفــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــالجواب

  وعـــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــادى أبـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــراب   

   
  ومن موبقات معاوية قتله لعظماء الصحابة ، كما روى ابن سعد في طبقاته 
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تقتـل عمـاراً الفئـة الباغيـة ، قـال عـوف : يقـول   سمعـت رسـول االله : بسنده عن أم سلمة قالت 
  . وقاتله في النار: ولا أحسبه إلا  قال ) : راوي الحديث ( 

إن  امــرأ مــن المســلمين لم يعظــم : حــين قتــل عمــار  ونقــل ابــن ســعد أيضــا  قــول الإمــام علــي 
عليــه قتــل ابــن ياســر ، وتــدخل بــه عليــه المصــيبة الموجعــة لغــير رشــيد ، رحــم االله عمــاراً يــوم أســلم ، 

مـــا يـــذكر مـــن ورحـــم االله عمـــاراً يـــوم قتـــل ، ورحـــم االله عمـــاراً يـــوم يبعـــث حيـــاً ، لقـــد رأيـــت عمـــاراً و 
أربعة إلاّ كان عمار رابعاً ، ولا خمسـة إلاّ كـان خامسـاً ومـا كـان أحـد مـن   أصحاب رسول االله 

يشـــك أنّ عمـــاراً قـــد وجبـــت لـــه الجنّـــة في غـــير مـــوطن ولا اثنـــين ،   قـــدماء أصـــحاب رســـول االله 
اً مع الحق ، والحق معـه ، يـدور عمّـار مـع الحـق أينمـا دار إن  عمار : فهنيئاً لعمار بالجنّة ، ولقد قيل 

  . ، وقاتل عمّار في النار
يا أبا عبـد االله ، : أتى حذيفة بن اليمان رهط من جهينة فقالوا : وعن جابر عن ابي الزبير قال 

يــــذوق  ، اســــتجار مــــن أنّ تصــــطلم أمتــــه فــــأجير مــــن ذلــــك ، واســــتجار مــــن أنّ   إن  رســــول االله 
إن  ابـن سميـة : يقـول   إني  سمعـت رسـول االله : قـال حذيفـة . بعضها بأس بعـض فمنـع مـن ذلـك

  . لم يخير  بين أمرين قط إلا  اختار أرشدها ـ يعني عمارا  ـ فالزموا سمته
ــير بســنده عــن أبي هريــرة قــال  ــك أبشــ:   قــال رســول االله : وأخــرج ابــن الأث ر يــا عمــار ، تقتل

  . الفئة الباغية
أحـرق المشـركون عمـار بـن ياسـر : وروى ابن سعد في طبقاتـه بسـنده عـن عمـرو بـن ميمـون قـال 

  يمر  به   فكان رسول االله : بالنار ، قال 



٣٢٧ 

تقتلك  يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار ، كما كنت على إبراهيم ،: ويمر يده على رأسه فيقول 
  . الفئة الباغية

ل شـيء مـع : وروى ابن سعد في طبقاتـه بسـنده عـن هـنى مـولى عمـر بـن الخطـاب قـال  كنـت أوّ
لا واالله لا نقتــل عمــارا  أبــدا  إن قتلنــاه فــنحن  : معاويــة علــى علــي ، فكــان أصــحاب معاويــة يقولــون 

، فلمّا كان يوم صفين ذهبـت أنظـر في القتلـى ، فـإذا عمـار بـن ] الفئة الباغية : أي [ كما يقولون 
أبـا عبـد االله ، : فجئت إلى عمـرو بـن العـاص وهـو علـى سـريره ، فقلـت : ياسر مقتول ، فقال هني 

عمـار بـن ياسـر مـا سمعـت فيـه؟ فقـال : انظر أكلّمك ، فقام إليّ ، فقلت : ما تشاء ، قلت : قال 
ـــك الفئـــة الباغيـــة ، فقلـــت هـــوذا واالله مقتـــول ، فقـــ:   قـــال رســـول االله :  هـــذا باطـــل ، : ال تقتل

فانطلق فأرنيه ، فذهبت به فأوقفتـه عليـه ، فسـاعة رآه امتقـع : بصر عيني به مقتول ، قال : فقلت 
  .)١( إنمّا قتله الذي خرج به: لونه ، ثمّ أعرض في شق ، وقال 

  نعم ، إنّ من مشى على سنّة معاوية سيأتي يوماً يتمنى فيه أنهّ بعرة تدوسها 
__________________  

،  ٣٩١ص  ٦، كنـز العمـال  ٤٦٠ص  ٢، الاسـتيعاب  ٢٣٠ص  ١، مسـند أحمـد  ٢٦٨ص  ١٢ـ تـاريخ الخطيـب  ١
ب أحمــد ، الريــاض النضــرة  ٣١ص  ١المحاســن والمســاوي  ص  ٩، مجمــع الزوائــد  ١٤، تــذكرة الســبط  ١٦٨ص  ٢، مناقــ

ب الفقيــه ابــن المغــاز  ٣٥، شمــس الأخبــار ص  ٨٧، مناقــب الخــوارزمي  ١١١ ،  ٣٥٥ص  ٤لي ، فــيض القــدير عــن مناقــ
، كفايـة الطالـب  ٤٠٤ص  ٦، السـيوطي في الجـامع الكبـير  ٧٥ نقلاً عن الطبراني ، الصـواعق ٥٦ص  ٢مصباح الظلام 

، العقــد  ١٣٢وص  ١٦٤:  ٦، تــاريخ الطــبري  ٣٦١: ، شــرح ابــن أبي الحديــد  ٤٤٦ص  ٢، الســنن الكــبرى  ٨٢ص 
  . ٣٠٠ص  ٢الفريد 

نصــر بــن مــزاحم . ١٨٧ـ  ١٨٠/  ٣، طبقــات ابــن ســعد  ٣٥٦ص  ١ الحديــد في شــرحه ج وذكــر الأبيــات ابــن أبي
،  ١٣٣/  ٤، أسـد الغابـة  ٤٢ـ  ٣٨/  ٥، تـاريخ الطـبري  ٢٩٧ـ  ٢٩١/  ٧المنقـري في وقعـة صـفين ، البدايـة والنهايـة 

  .١٧٧/  ٣٣، الطبقات الكبرى  ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ١٠تحفة الأحوذي 



٣٢٨ 

كمــا تمــنىّ عمــرو بــن العــاص أنــّه بعــرة أو أنــّه مــات قبــل صــفين ، كمــا في الأقــدام وتشــيلها الريــاح ،  
لود أبوك أنهّ كان مـات في غـزاة ذات السلاسـل ، إنيّ قـد : الروايات أنهّ لما حضرته الوفاة قال لابنه 

  .دخلت في أمور لا أدري ما حجّتي عند االله فيها
، يا ليتني مت قبل هذا اليـوم بثلاثـين سـنة ،  يا ليته كان بعرا  : ثم  نظر إلى ماله فرأى كثرته فقال 

أصـــلحت لمعاويـــة دنيـــاه وأفســـدت ديـــني ، آثـــرت دنيـــاي وتركـــت آخـــرتي ، عمـــي علـــي رشـــدي حـــتىّ 
  . حضرني أجلي ، كأنيّ بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي

كيـف : دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضه فسلّم عليه وقال : وقال ابن عبد البر 
أصبحت وقد أصلحت من دنياي قليلاً ، وأفسدت مـن ديـني كثـيراً : أصبحت يا أبا عبد االله؟ قال 

، فلــو كــان الــذي أصــلحت هــو الــذي أفســدت والــذي أفســدت هــو الــذي أصــلحت لفــزت ، ولــو  
كان ينفعني أنّ أطلـب طلبـت ، ولـو كـان ينجيـني أنّ أهـرب هربـت ، فصـرت كـالمنخنق بـين السـماء 

  .أرقى بيدين ولا أهبط برجلينوالأرض ، لا 
لما حضرت عمرو بن العاص الوفـاة بكـى ، فقـال لـه ابنـه عبـد االله : وقال عبد الرحمن بن شماسة 

. قــد كنــت علــى خـــير: لا واالله ولكــن لمــا بعــده ، فقــال لــه : لم تبكــي؟ أجزعــا  مــن المــوت؟ قــال : 
تركـت أفضـل : ، فقـال لـه عمـرو  فجعل يذكره صحبة رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه وفتوحـه الشـام

ـــك  شـــهادة أنّ لا إلـــه إلاّ االله ، إنيّ كنـــت علـــى ثـــلاث أطبـــاق لـــيس منهـــا طبـــق إلاّ عرفـــت : مـــن ذل
نفسي فيه ، كنت أوّل شيء كافراً فكنت أشد الناس على رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه فلـو مـتّ 

عليه وآله كنت أشد  النـاس حيـاء منـه فمـا يومئذٍ وجبت لي النار ، فلمّا بايعت رسول االله صلّى االله 
  ملأت عيني من رسول االله صلّى االله عليه وآله حياء منه ، فلو متّ يومئذٍ قال 



٣٢٩ 

  . هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير ، ومات على خير أحواله فترجى له الجنّة: الناس 
فـلا تبكـين علـيّ باكيـة ، ثم  بليت بعد ذلك بالسلطان وأشـياء فـلا أدري أعلـي  أم لي؟ فـإذا مـت  

إنيّ مخاصــم ، وشــنّوا علــي الــتراب فــإنّ جنــبي الأيمــن  ولا يتبعــني مــادح ولا نــار ، وشــدوا علــي إزاري فــ
  .)١( ليس بأحق  بالتراب من جنبي الأيسر

نعم ، هذا هو من يسمّوه الداهية ؛ لأنهّ مكر على إمـام زمانـه ، فكانـت عاقبتـه أنـّه تمـنى لـو أنـّه 
في الثقـــل  ن خـــوف الـــورود علـــى الحــوض عنـــدما يُســـأل مـــا خلــّـف رســـول االله بعــرة ؛ وذلـــك مـــ

إنَّا أَنْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِیباً یوَْمَ ینَْظرُُ الْمَرْءُ مَ ا قَ دَّمَتْ یَ دَاهُ  (: يا ليتني كنت ترابا  : الثاني؟ فيقول 

  .)٢( )با وَیقَوُلُ الْكَافرُِ یاَ لیَْتنَيِ كُنْتُ ترَُا
وهذا هو معاوية الصحابي الذي يعدّه الـبعض خليفـة المسـلمين ، ولا يجـوز ذكـره بسـوء ، بـل إنـّه 

  من لعن وأمر بلعن من : يعني !! )٣( اجتهد وأخطاء فله أجر
__________________  

  .٤٣٦ص  ٢، الاستيعاب  ١٩٨ص  ٢، تاريخ اليعقوبي ، ج  ١٨١/  ٣ـ طبقات ابن سعد  ١
  .٤٠: ـ النبأ  ٢
  . كلّ مجتهد مصيب ، فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطاء فله أجر: ـ إن  أهل السنة يتشبّثون بقول  ٣

ني  أن  العلمـاء الـذين درسـوا : ولكنهم يخلطون بين الاجتهاد في حدود الشرع والاجتهاد مقابل الشـرع ، فالاجتهـاد يعـ
وإذا تعارضـت روايتــان فيحققو ـا مــن ناحيــة السـند والمــتن ويعطـون رأيهــم وفــق : الروايـات إذا التبســت علـيهم المســألة مــثلا  

الضوابط الشـرعية ، فهـو إن اخطـاء فلـه أجـر ؛ لأنـّه لم يجتهـد برأيـه مقابـل نـصّ ، بـل يجتهـد في الـنصّ ، ولـيس لـه حـق أن 
  . يجتهد مقابل رأي المعصوم

لإجمــاع ، وخــرج علــى الخليفـــة الشــرعي الأفضــل منــه ، والاشــرع منـــه وأمـّـا معاويــة الــذي أســلم تحــت وطـــئ الســيوف با
  بالإجماع ، وخالف النص الصريح عند أهل السنة أنهّ لا يجوز الخروج على الإمام وشقّ صف المسلمين ، والإمام علي 



٣٣٠ 

مــن قـاد معركــة صــفين ، وقتـل الصــحابة فلــه أجـر ، ومــن قتــل : يعــني !! أوجـب االله مــودّ م فلــه أجـر
فلــه أجــر ، بــل مــن قتــل فلــذة كبــد الزهــراء ) رض ( وحجــر بــن عــدي ) رض ( بــن أبي بكــر  محمّــد
  . بالسم فله أجر ، وقرة عينه الإمام الحسن  ، وبضعة الرسول  

الحســنان : ( وفي أخيــه الحسـين  الـذي قــال فيـه رسـول االله  نعـم ، قتـل الإمــام الحسـن 
  ). إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما 

  ). من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني : ( وقال 
مـــن أحبّهمـــا أحببتـــه ، ومـــن أحببتـــه أحبّـــه االله ، : ( للحســـن والحســـين  وقـــال رســـول االله 

الله أدخله جنّات النعيم ، ومن أبغضـهما أو بغـى عليهمـا أبغضـته ، ومـن أبغضـته أبغضـه ومن أحبّه ا
  ). االله ، ومن أبغضه االله أدخله عذاب جهنم ، وله عذاب مقيم 

ومــن موبقاتــه توليــة يزيــد الفاســق الســكّير علــى رقــاب المســلمين ، الــذي قتــل الحســين بــن علــي 
فعـن خالـد بـن عرفطـة قـال رسـول . ذلك من الموبقات عليهما السلام ، وأحدث واقعة الحرة ، وغير

  إنكّم ستبتلون في : (   االله 
__________________  

الخليفة الرابع الشرعي عندهم ، وهو افضل من معاوية عندهم بغض النظـر عـن رأي الشـيعة في ذلـك ، فمعاويـة لم  
ى كـل   لم علم اليقين أن  الإمام علـي يجتهد في شيء غامض عليه ، بل إنهّ يع هـو صـاحب المقـام والولايـة لكنـّه تحـدّ

الخطوط متجرّياً على الشرع والشارع ، فهذا لا يسمّى مجتهداً ، بل ضال ومضل ، ويحمل وزره ووزر من مشى على سـنته 
  .إلى يوم القيامة



٣٣١ 

  ).أهل بيتي من بعدي 
بينـــــا أنـــــا قاعـــــدة عنـــــد رأس رســـــول االله : ( فضـــــل قالـــــت وفي المعجـــــم الكبـــــير في حـــــديث أم ال

أخشـــى عليـــك ، فـــلا نـــدري مـــا نلقـــى : مـــا يبكيـــك؟ فقلـــت : وهـــو مـــريض فبكيـــت ، فقـــال  
  ).أنتم المستضعفون بعدي : بعدك من الناس ، قال 

  . )الحسنان إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما : (  وقال 
الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل : ( وقــول الرســول صــلّى االله عليــه وآلــه : قــال الفخــر الــرازي 

، كمـا عـن ) وأبوهمـا خـير منهمـا : ( ، كما عن ابن عباس وبريـدة ، وفي روايـة أخـرى بزيـادة ) الجنّة 
  .هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين الأمّة الإسلامية أجمع. ابن عمر وابن مسعود

حسين منيّ وأنا من حسين ، أحـبّ االله مـن أحـبّ حسـيناً ، حسـين سـبط مـن : (  وقوله 
  ). الأسباط 

هـــذه الحمـــرة الـــتي في : وعنـــدما قتـــل الإمـــام الحســـين مطـــرت الســـماء دمـــا  كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس 
  . السماء ظهرت يوم قتله ، ولم تر قبله

ــ: وفي روايــة  ين يــدي عبيــد االله بــن زيــاد شــوهدت حيطــان دار الإمــارة لمــا جــيء بــرأس الحســين ب
  . لما قتل الحسين مكثت السماء أياما  مثل العلقة: وفي رواية  .تسايل دما  

ث النــاس ســبعة أيــام إذا صــلّوا العصــر نظــروا إلى الشــمس علــى : وفي روايــة  لمــا قتــل الحســين مكــ
  .ا تضرب بعضها ببعضأطراف الحيطان كأّ ا الملاحف المعصفرة ، والكواكب كأ ّ 



٣٣٢ 

لمــا قتــل الحســين عليــه الســلام مكــث النــاس شــهرين أو ثلاثــة كأنمّــا لطخــت الحيطــان : وفي روايــة 
  .بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس

لما قتـل الحسـين صـار الـورس الـذي في العسـكر رمـاداً ، ونحـروا ناقـة فكـانوا يـرون في : وفي أخرى 
  .لحمها المرار

مــت الــدنيا ثلاثــة أيــام بعــد قتــل الحســين ، ثمّ ظهــرت هــذه الحمــرة في الســماء ، أظل: وفي أخــرى 
  . ولم يمس أحد من زعفران قوم الحسين شيئا  فجعله على وجهه إلا  احترق

لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلاّ علـى الحسـين ، وبكـاء السـماء أنّ : وفي أخرى 
  .تحمر

قتل الحسـين كسـفة بـدت الكواكـب نصـف النهـار ، حـتىّ  انكسفت الشمس حين: وفي أخرى 
  .ظن الناس أّ ا هي

  .ما رفع حجر من الدنيا يوم شهادة الحسين إلا  وتحته دم عبيط: وفي أخرى 
  . ما رفع حجر بالشام يوم قتل الحسين إلا  عن دم: وفي أخرى 

أنـا حـرب لمـن حـار م ، وسـلم لمـن سـالمهم ، : ( لما غشاهم بالكساء  وقال فيهم الرسول 
  ).وعدو لمن عاداهم 

ب  هـــذين وأباهمـــا وأمهمـــا كـــان معـــي في : ( وأخـــذ بيـــد الحســـن والحســـين وقـــال  مـــن أحبّـــني وأحـــ
  ). درجتي يوم القيامة 

ا علـــى خـــرج علينـــا رســـول االله ومعـــه الحســـن والحســـين ، هـــذ: وروى الحـــاكم عـــن أبي هريـــرة قـــال 
يــا : عاتقــه وهــذا علــى عاتقــه ، وهــو يلــثم هــذا مــرةّ وهــذا مــرةّ ، حــتىّ انتهــى إلينــا ، فقــال لــه رجــل 

  نعم ، من أحبّهما : ( رسول االله ، إنّك تحبّهما؟ فقال 



٣٣٣ 

  ).فقد أحبّني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني 
  .برياءنعم ، هذا هو مقام علي وولديه ، وهذا هو معاوية الملطّخة يده بدماء الأ

 فيا أخوتنا من أهل السنة اقرؤوا كتـب وأقـوال أئمـّتكم وعلمـائكم فكـل  ماذكرتـه فهـو مـن كتـبكم
)١(.  

__________________  
فضــل الحســن والحســين ، مســتدرك : في بــاب  ٥١/  ١: ، ورواه ابــن ماجــة  ٤٧/  ٣: الطــبراني في الكبــير : ـ انظــر  ١

 ١٩٤/  ٩: ، ومجمع الزوائد  ١٩٢/  ٤: ، الكبير للطبراني  ٣٢/  ١٣: ، تاريخ بغداد  ١٧٧وص ١٦٦/  ٣: الحاكم 
 ٢، فرائد السمطين للحمويني ج  ٣٥/  ٢٥: تفسير الرازي ،  ٣٤/  ٩: ، مجمع الزوائد  ٢٣/  ٢٥: ، الكبير للطبراني 

/  ٢، الفــتح الكبــير للنبهــاني ج  ٢١٥/  ٣، فضــائل الخمســة مــن الصــحاح الســتة ج  ٤٢٨و  ٤١٠و  ٤٠٩ح  ٩٨/ 
ـ  ١٣٨ح  ٧٩، ترجمــة الإمــام الحســن مــن تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر ص  ٩٢/  ١، مقتـل الحســين للخــوارزمي ج  ٨٠

ــب ١٤٣ ـــار إصــــ ــند لأحمــــــد ج  ٣٤٣/  ٢هان ج ، أخبـــ ــــائص للنســــــائي ص  ١ط  ٨٢و ٦٢/  ٣، المســــ ط  ١١٨، الخصــ
بى ص  ١ط  ٢٢١/  ٦الحيدريــة ، كنــز العمــال ج  ث  ٣٨٢٢، الجــامع الصــغير ح  ١٢٩و  ٩٢، ذخــائر العقــ ــ ، الأحادي

،  ١٤٠و  ١٣٩/  ٤و ج  ٧١و  ٥٨/  ٥، حليـة الأوليـاء ج  ١٠٨، سـنن ابـن ماجـة ح  ٩٧٦الصحيحة للألبـاني ح 
 ٨، البخاري في التاريخ الكبير  ٢٠٧/  ٤و ج  ١٨٥/  ٢، تاريخ بغداد للخطيب ج  ١٨٧الدرر المتناثرة للسيوطي ح 

 ٤، والبغــوي في مصـابيح الســنة  ١٧٢/  ٤:  ٤، وأحمــد في المسـند  ٣٧٧٥/  ٦٥٨:  ٥، والترمـذي  ٣٥٣٦/  ٤١٥: 
بى  ٤٨٣٣/  ١٩٥:  ــ ــائر العقــ ــودّة  ١٢٦: ، الخصـــائص الكــــبرى  ١١٦: ة ، الصــــواعق المحرقــــ ١٤٤: ، ذخـ : ، ينــــابيع المــ

بى  ٢٢٠ /  ٣: ، ســير أعــلام النــبلاء  ٣٤٨/  ٢: ، تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر ، تــاريخ الإســلام  ١٤٤: ، ذخــائر العقــ
 / ٢: ، تاريخ الإسـلام  ١٧١/  ٨: ، البداية والنهاية  ٣٠١/  ٣: ، الكامل في التاريخ  ٢٨٤: ، تذكرة الخواص  ٢١٠
 ٢٢٠: ، نظـم درر السـمطين  ٨٩/  ٢، مقتـل الحسـين  ٢٩٦، كفايـة الطالـب  ٣١١/  ٣: ، سير أعلام النـبلاء  ٣٤٨

ــة لابــــن حجــــرص  ١٩٧/  ٩، مجمــــع الزوائــــد  ــة بمصــــر ،  ١١٢و  ٨٥ط المحمّديــــة وص  ١٨٥، الصــــواعق المحرقــ ط الميمنيــ
ط اسـلامبول  ٣٠٩و  ٢٩٤و  ٢٢٩ي الحنفـي ص ، ينـابيع المـودة للقنـدوز  ٣٧٨/  ٤الإصابة لابن حجر العسـقلاني ج 

  . ٤٤٩/  ٥، مسند ابي يعلي ج 



٣٣٤ 

فـلا نـدري بـأي  ! وهل من متعقّل للأمـور يـا أولي الألبـاب؟! فهل من خطاب أنصف من ذلك؟
،  )بلغ ما أنزل إلی ك م ن رب ك  (: لغة كانوا يريدون االله ورسوله أن يخاطبهم ، فاالله يقول لنبيه 

ؤمن بعــدي علــي ( والرســول يقــول  ، ورواهــا العــام والخــاص ، وهــي دالــة علــى الولايــة ، ) ولي كــل  مــ
أفضـل : ، وهـم يقولـون ) علـي خـير البشـر : ( يقـول  الرسـول !! ولكن جعلوا أبـا بكـر خليفـة

  !! الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان
وأي  ! ؟)ن عــــاداه ، واخـــذل مــــن خذلــــه اللهــــم عـــاد مــــ: (  ألا يخـــافوا مــــن دعـــاء الرســــول 
  ! خذلان أشد  من قتاله وقتل ذريتّه؟

أيهّــا المغــرر بــك ، فــق لنفســك وتمعــن النظــر في النصــوص الصــريحة باللغــة الفصــيحة ، فإنـّـك إن 
تأمّلـت الروايـات بتعقّــل وأمانـة وإنصـاف لا تســتمع للقـول بعدالـة الصــحابة ، والتشـنيع علـى الشــيعة 

إنّ الشيعة تنقل الآيات فيما حصل للأنبياء من قـومهم ونسـائهم ، وماحصـل للنـبي  أّ م يسبّو م ،
من قومه ، وماحصل لأهل بيته من صحابته ، فهم ينقلون التاريخ لا يدّعون عصـمة وعدالـة  

  .إلا  فمن ثبت بالدليل عصمته وعدالته
  . نصوص الواردة في حق أهل البيت فما عليك حينئذ  إلا  إعادة النظر والتأمّل في ال



٣٣٥ 



٣٣٦ 

  :الدليل الواحد والعشرون 
   في الغزوات والحروب لعلي  ما قاله رسول االله 

فضــيلة أو فضــائل ، وتســجّل لمــن تقــدّموا  إن  كــل  غــزوة وســرية ومعركــة تســجّل للإمــام علــي 
  . ، بل رذائل ، وهذا ما أوردته كتب التاريخ والسيرة المعتبرة لدى أهل السنةعليه هزيمة أو رذيلة 

  : حديث الراية المشهور : أوّلا  

  : كما أورده أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما ماهذا نصّه 
  : فضائل الصحابة للنسائي 

:  يحـبّ االله ورسـوله ، أو قـال لأعطـين  الرايـة رجـلا  : ( قال   عن عمران بن حصين أن  النبي 
  ).يحبّه االله ورسوله ، فدعا علياً وهو أرمد ، ففتح االله على يعني يديه 

ثنــا يعلـى بـن عبيـد ، قـال ثنــا يزيـد بـن جلـس ، عـن أبي حــازم : أخبرنـا أحمـد بـن سـليمان ، قـال 
 ورسـوله ، ويحبــّه االله لأدفعــن  الرايـة اليـوم إلى رجــل يحـب  االله: ( قـال رسـول االله : عـن أبي هريـرة قــال 

في    أيــن علــي؟ قــالوا يشــتكي عينيــه ، فــدعا بــه فبــزق نــبي االله : ورســوله ، فتطــاول القــوم ، فقــال 
  . )١( )كفيّه ، ثمّ مسح  ما عيني علي ، ودفع إليه الراية ، ففتح االله عليه يومئذٍ 

__________________  
  .١٦: ـ فضائل الصحابة  ١



٣٣٧ 

  : مسند أحمد 
: ( حدّثني أبي ، ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى قـال 

كان أبي يسمر مع علي ، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء ، وثياب الشـتاء في الصـيف ، 
إليّ وأنا أرمد العين يوم خيبر ، فقلـت بعث   إن  رسول االله : لو سألته ، فسأله فقال : فقيل له 

اللهــم اذهــب عنــه الحــر والــبرد ، : فتفــل في عيــني ، وقــال : يــا رســول االله ، إنيّ أرمــد العــين ، قــال : 
لأعطـــينّ الرايـــة رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله ، ويحبــّـه االله : فمــا وجـــدت حـــراً ولابـــرداً منـــذ يومئـــذٍ ، وقـــال 

  .)١( )فأعطانيها   حاب النبي ورسوله ليس بفرار ، فتشرّف لها أص
كنــّا : حـدّثني أبي ، ثنـا وكيـع ، عــن هشـام بـن سـعد ، عــن عمـر بـن أسـيد ، عــن ابـن عمـر قـال 

رسـول االله خـير النـاس ، ثمّ أبـو بكـر ، ثمّ عمـر ، ولقـد أوتي ابـن أبي طالـب   نقول في زمن النـبي 
ابنتــه   ثــلاث خصــال لأن تكــون لي واحــدة مــنهن أحــبّ إلى مــن حمــر الــنعم ، زوّجــه رســول االله 

  .)٢( )وولدت له ، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر 
لأدفعــن  الرايــة : ( يــوم خيــبر   ، عــن أبيــه ، عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول االله حــدّثنا ســهيل 

قـــال فقـــال عمـــر فمـــا أحببـــت الإمـــارة قبـــل يومئـــذٍ ، ) إلى رجـــل يحـــبّ االله ورســـوله ، يفـــتح االله عليـــه 
م فدفعها إليـه ، فتطاولت لها واستشرفت رجاء أنّ يدفعها إليّ ، فلمّا كان الغد دعا علياً عليه السلا

  قاتل ولا : ( فقال 
__________________  

  .١٣٣،  ٩٩:  ١ـ مسند أحمد  ١
  .٢٦:  ٢ـ مسند أحمد  ٢



٣٣٨ 

حـتى  يشـهدوا : تلتفت حتىّ يفتح عليك ، فسار قريباً ، ثمّ نادى يا رسـول االله ، أعـلام أقاتـل؟ قـال 
  .)١( ) وسلم عليه االله صلىأن  لا إله إلا  االله وأن  محمّدا  رسول االله 

ثنـا إسـرائيل ، : حدّثنا عبد االله ، حـدّثني أبي ، ثنـا معصـب بـن المقـدام وحجـين بـن المثـنى ، قـالا 
ـــــا عبـــــد االله بـــــن عصـــــمة العجلـــــي قـــــال  إن  رســـــول االله : ( سمعـــــت أبـــــا ســـــعيد الخـــــدري يقـــــول : ثن

امــط ، ثمّ : أنــا ، قــال : ن فقــال مــن يأخــذها بحقّهــا ، فجــاء فــلا: أخــذ الرايــة فهزّهــا ، ثمّ قــال   
والذى كـرّم وجـه محمّـد لأعطينّهـا رجـلاً لا يفـر ، هـاك :   امط ، ثمّ قال النبي : جاء رجل فقال 

  .)٢( )يا علي ، فانطلق حتىّ فتح االله عليه خيبر 
ال لأعطـين الرايـة اليـوم رجـلا  يحـب  أرسـلني إلى علـي ، فقـ  ثم  إن  نـبى االله : قال سلمة ( ... 

في عينـه ، ثمّ   فجئت به أقـوده أرمـد ، فبصـق نـبي االله : االله ورسوله ، أو يحبّه االله ورسوله ، قال 
  : أعطاه الراية ، فخرج مرحب يخطر بسيفه ، فقال 
  قـــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــبر أني  مرحـــــــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــرب   

   
  إذا الحروب أقبلت تلهب 

  : فقال علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه 
  أنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي سمتـــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــدرة

  كليـــــــــــــــــــــــــث غابـــــــــــــــــــــــــات كريـــــــــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــــــــرة   

   
  أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

__________________  
  .٣٨٤:  ٢ـ مسند أحمد  ١
  .١٦:  ٣ـ مسند أحمد  ٢



٣٣٩ 

  . )١( )ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه 
لأعطين  هذه الراية غدا  رجلا  يفـتح : ( قال يوم خيبر   أخبرني سهل بن سعد أن  رسول االله 

فبـات النـاس يـدوكون ليلـتهم أيهّـم : ، قـال ) االله على يديـه ، يحـبّ االله ورسـوله ، ويحبـّه االله ورسـوله 
أيـن : كلّهـم يرجـو أنّ يعطاهـا ، قـال فقـال    يعطاها ، فلمّـا أصـبح النـاس غـدوا علـى رسـول االله 

فأرســـلوا إليـــه ، فـــأتي بـــه ، : هـــو يـــا رســـول االله يشـــتكي عينيـــه ، قـــال : علـــي بـــن أبي طالـــب؟ فقـــال 
في عينيه ، ودعا له فبرأ حتىّ كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية ، فقال علي   فبصق رسول االله 

انفــذ علــى رســلك حــتىّ تنــزل بســاحتهم ، ثمّ : أقــاتلهم حــتىّ يكونــوا مثلنــا ، فقــال يــا رســول االله ، : 
ادعهـم إلى الإسـلام ، وأخـبرهم بمــا يجـب علـيهم مــن حـقّ االله فيـه ، فــواالله لأن يهـدي االله بـك رجــلاً 

  . )٢( واحدا  خير لك من أن  يكون لك حمر النعم
  : صحيح البخاري 

ـــبي  حـــدّثنا عبـــد العزيـــز بـــن أبي حـــازم ، عـــن أبيـــه ، عـــن ســـهل بـــن ســـعد رضـــي االله عنـــه سمـــع الن
لأعطـــين الرايـــة رجـــلاً يفـــتح االله علـــى يديـــه ، فقـــاموا يرجـــون لـــذلك أيهّـــم : ( يقـــول يـــوم خيـــبر   

ر فـدعى لـه يشـتكى عينيـه ، فـأم: أيـن علـي؟ فقيـل : يعطى ، فغدوا وكلّهم يرجو أن يعطى ، فقـال 
نقــاتلهم حـتىّ يكونــوا مثلنــا ، : ، فبصـق في عينيــه ، فـبرأ مكانــه حــتىّ كأنـّه لم يكــن بــه شـيء ، فقــال 

  .)٣( )فقال 
__________________  

  .٥٢:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  .٣٣٣:  ٥ـ مسند أحمد  ٢
  .٥:  ٤ـ صحيح البخاري  ٣



٣٤٠ 

عبيـد ، عـن سـلمة بـن الأكـوع رضـي  حدّثنا قتيبة ، حدّثنا حاتم بـن إسماعيـل ، عـن يزيـد بـن أبي
أنـا : في خيبر ، وكـان بـه رمـد ، فقـال   كان علي رضي االله عنه تخلّف عن النبي : االله عنه قال 

، فلمّـا كـان مسـاء الليلـة الـتى فتحهـا في   ، فخرج علي فلحق بالنبي   أتخلّف عن رسول االله 
ليأخـذن غـدا  رجـل يحبـّه االله ورسـوله : لأعطينّ الرايـة ، أو قـال : (   احها ، فقال رسول االله صب

إذا نحــن بعلــى ومــا نرجــوه ، فقــالوا : ، أو قــال  هــذا علــي ، : يحــبّ االله ورســوله ، يفــتح االله عليــه ، فــ
  .)١( )، ففتح االله عليه   فأعطاه رسول االله 

لأعطين الراية : ( يوم خيبر   قال النبي : أخبرني سهل رضي االله عنه قال : أبي حازم ، قال 
غــداً رجــلاً يفــتح االله علــى يديــه ، يحــبّ االله ورســوله ، ويحبــّه االله ورســوله ، فبــات النــاس ليلــتهم أيهّــم 

عينيه ، فبصق في عينيـه ، ودعـا لـه يشتكي : أين علي؟ فقيل : يعطى ، فغدوا كلّهم يرجوه ، فقال 
  .)٢( )، فبرأ كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية 

لأعطــين  هــذه الرايــة غــدا  رجــلا  يفــتح : ( قــال يــوم خيــبر   عــن ســهل بــن ســعد أن  رســول االله 
ـــه االله ورســـوله ، قـــال  ـــاس يـــدوكون: االله علـــى يديـــه ، يحـــبّ االله ورســـوله ويحبّ ليلـــتهم أيهّـــم  فبـــات الن

أيـن علـي : كلّهـم يرجـو أن يعطاهـا ، فقـال    يعطاها ، فلمّا أصبح الناس غـدوا علـى رسـول االله 
  فأرسلوا إليه ، : هو يا رسول االله يشتكى عينيه ، قال : بن أبي طالب؟ فقيل 

__________________  
  .١٢:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .٢٠:  ٤ـ صحيح البخاري  ٢



٣٤١ 

في عينيه ، ودعا له ، فبرأ حتىّ كأن لم يكـن بـه وجـع فأعطـاه الرايـة   فأتي به ، فبصق رسول االله 
( )١(.  

  : صحيح مسلم 
  يا رسول االله ، بطل عمل عامر قال رسول االله : وأنا أبكي فقلت   فأتيت النبي ( ... 

كــذب مــن قــال ذلــك ، بــل لــه أجــره : نــاس مــن أصــحابك ، قــال : قلــت : ؟ قــال مــن قــال ذلــك: 
بّ االله ورسـوله ، أو يحبــّه : ( مـرتّين ، ثمّ أرسـلني إلى علـي وهــو أرمـد ، فقـال  لأعطـين الرايــة رجـلاً يحـ

ــــــال  ــــــه رســــــول االله : االله ورســــــوله ، ق فأتيــــــت عليــــــا  فجئــــــت بــــــه أقــــــوده وهــــــو أرمــــــد حــــــتى  أتيــــــت ب
  : ، فبصق في عينيه فبرأ ، واعطاه الراية ، وخرج مرحب فقال   

  قـــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــبر أني  مرحـــــــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــرب   

   
  إذا الحروب أقبلت تلهب 

  : فقال علي 
  أنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي سمتـــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــدرة

  كليـــــــــــــــــــــــــث غابـــــــــــــــــــــــــات كريـــــــــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــــــــرة   

   
  أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

  .)٢( )كان الفتح على يديه   فضرب رأس مرحب فقتله ، ثمّ : قال 
مــا : ( أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعدا  فقــال : عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــاص ، عــن أبيــه قــال 

ــتراب؟ فقــال  فلــن أســبّه لأن   أمــا مــا ذكــرت ثلاثــا  قــالهن لــه رســول االله : منعــك أن تســب أبــا ال
  تكون لي واحدة منهن أحب  إلى من حمر 

__________________  
  .٧٦:  ٥،  ٢٠٧:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .١٩٥:  ٥ـ صحيح مسلم  ٢



٣٤٢ 

يقـــول لـــه وخلّفـــه في بعـــض مغازيـــه ، فقـــال لـــه علـــي يارســـول االله ،   الـــنعم ، سمعـــت رســـول االله 
أمـا ترضـى أن تكـون مـني  بمنزلـة هـارون مـن :   خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال لـه رسـول االله 

  .موسى إلا  أنهّ لا نبوّة بعدي
بّ االله ورســـوله ، ويحبــّـه االله ورســـوله ، قـــال : وسمعتـــه يقـــول يـــوم خيـــبر  : لأعطـــين الرايـــة رجـــلاً يحـــ

  .ادعوا لي علياً فأتي به أرمد ، فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح االله عليه: فتطاولنا لها ، فقال 
عليا  وفاطمة   دعا رسول االله  )فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  (: ولما نزلت هذه الآية 

  ).اللهم هؤلاء أهلي : وحسنا  وحسينا  فقال 
عن سهيل ، عن أبيـه ، ) يعني ابن عبد الرحمن القاري ( حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا يعقوب 

لأعطــين هــذه الرايــة رجــلاً يحــبّ االله ورســوله ، : ( قــال يــوم خيــبر   االله  عــن أبي هريــرة أن  رســول
مــا أحببــت الإمــارة إلاّ يومئــذٍ ، قــال فتســاورت لهــا : قــال عمــر بــن الخطــاب . يفــتح االله علــى يديــه

: إياهــا ، وقـــال علــي بـــن أبي طالــب ، فأعطــاه   فــدعا رســول االله : رجــاء أن أدعــى لهــا ، قـــال 
ــك ، قــال  فســار علــي شــيئاً ثمّ وقــف ولم يلتفــت ، فصــرخ يــا : امــش ولا تلتفــت حــتىّ يفــتح االله علي

قاتلهم حتى  يشـهدوا أن لا إلـه إلا  االله وأن  محمـّدا  رسـول : رسول االله ، على ماذا أقاتل الناس؟ قال 
  .قّها وحسا م على اهللاالله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بح

عـن أبي حـازم ، عـن سـهل ح ) يعني ابن أبى حـازم ( حدّثنا قتيبة بن سعيد ، حدّثنا عبد العزيز 
عـن أبي حـازم ، ) يعـني ابـن عبـد الـرحمن ( حـدّثنا يعقـوب ) واللفظ هذا ( ، وحدّثنا قتيبة بن سعيد 

  أخبرني سهل بن سعد أن  رسول االله 



٣٤٣ 

لأعطــين هــذه الرايــة رجــلا  يفــتح االله علــى يديــه يحــب  االله ورســوله ويحبّــه االله : ( يــوم خيــبر قــال   
فلمّــا أصــبح النــاس غــدوا علــى : فبــات النــاس يــدوكون ليلــتهم أيهــم يعطاهــا ، قــال : ورســوله ، قــال 

هــو يارســول : وا أيــن علــي بــن أبي طالــب؟ فقــال: كلّهــم يرجــون أن يعطاهــا ، فقــال    رســول االله 
في عينيـه ، ودعـا لـه فـبرأ حـتىّ    االله يشتكى عينيه ، قال فأرسلوا إليه ، فأتي به فبصق رسـول االله 

كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال علي يارسـول االله ، أقـاتلهم حـتىّ يكونـوا مثلنـا ، فقـال 
ادعهــم إلى الإســلام ، وأخــبرهم بمــا يجــب علــيهم مــن انفــذ علــى رســلك حــتىّ تنــزل بســاحتهم ، ثمّ : 

  ).حقّ االله فيه ، فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم 
عن يزيد بـن أبي عبيـد ، عـن سـلمة بـن ) يعني ابن إسماعيل ( حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا حاتم 

أنا أتخلّف عن رسول : في خيبر وكان رمدا  فقال    كان علي قد تخلّف عن النبي: الأكوع قال 
، فلمّا كان مساء الليلة التي فتحها االله في صباحها ، قال   ، فخرج علي فلحق بالنبي   االله 

يحـب  : اً رجـل يحبـّه االله ورسـوله ، أو قـال لأعطين الراية ، أو ليأخذن بالراية غد: (   رسول االله 
هـذا علـي ، فأعطـاه رســول االله : االله ورسـوله ، يفـتح االله عليـه ، فـإذا نحـن بعلـي ومــا نرجـوه ، فقـالوا 

  . )١( )الراية ، ففتح االله عليه   
  : سنن ابن ماجة 

  قدم معاوية في بعض حجّاته ، فدخل عليه : عن سعد بن أبي وقاص ، قال 
__________________  

  .١٢٠:  ٧ـ صحيح مسلم  ١



٣٤٤ 

ـــاً ، فنـــال منـــه ، فغضـــب ســـعد ، وقـــال  تقـــول هـــذا لرجـــل سمعـــت رســـول االله : ســـعد ، فـــذكروا علي
  ). من كنت مولاه فعلي مولاه : ( يقول   

  ). أنت مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي بعدي (  :وسمعته يقول 
  .)١( )لأعطين الراية اليوم رجلا  يحب  االله ورسوله : ( وسمعته يقول 
  : سنن الترمذي 

حاتم بن إسماعيل ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر ابن سعد بن أبي ) أخبرنا ( حدّثنا قتيبة ، 
ما منعك أن  تسب  أبا تراب؟ قال : ة بن أبي سفيان سعدا  فقال أمر معاوي: وقاص ، عن أبيه قال 

فلـن أسـبّه لأن تكـون لي واحـدة مـنهن أحـب  إلى  مـن   ثلاثـا  قـالهن  رسـول االله ؛ أما ما ذكرت : 
سـول االله ، يار : يقـول لعلـى وخلّفـه في بعـض مغازيـه ، فقـال لـه   حمر الـنعم ، سمعـت رسـول االله 

أما ترضى أن  تكون مني  بمنزلـة هـارون مـن : (   تخلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول االله 
  ). موسى إلا  أنهّ لا نبوّة بعدي 
ــه االله ورســوله : ( وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر  : قــال ). لأعطــين الرايــة رجــلا  يحــب  االله ورســوله ويحبّ

فأتــاه وبــه رمــد ، فبصــق في عينــه ، فــدفع الرايــة إليــه ، : ادعــوا لي عليــاً ، قــال : فقــال  فتطاولنــا لهــا ،
  ).ففتح االله عليه 

الآيــة ، دعــا رســول االله  )ن  دع أبناءن  ا وأبن  اءكم ونس  اءنا ونس  اءكم  (: وأنزلــت هــذه الآيــة 
  .)اللهم  هؤلاء أهلي : ( عليا  وفاطمة وحسنا  وحسينا  فقال   

__________________  
  .٤٥ص  ١ـ سنن ابن ماجة ج  ١



٣٤٥ 

  .هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه
الأحوص بن جـواب ، عـن يـونس بـن أبي إسـحاق عـن ) أخبرنا ( حدّثنا عبد االله بن أبى زياد ، 

جيشـين ، وأمـرّ علـى أحـدهما علـي بـن أبي طالـب ،   بعث النبي : أبي إسحاق ، عن البراء قال 
إذا كان القتال فعلي ، قال فافتتح علـي حصـناً ، فأخـذ منـه : ( وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال 

فقـــرأ   فقـــدمت علـــى النـــبي : يشـــي بـــه ، قـــال   جاريـــة ، فكتـــب معـــي خالـــد كتابـــاً إلى النـــبي 
بّ االله ورســوله ، ويحبـّـه االله ورســوله؟: تغــيرّ لونــه ، ثمّ قــال الكتــاب ، ف : قــال ! مــا تــرى في رجــل يحــ

  .)١( )أعوذ باالله من غضب االله ومن غضب رسوله : قلت 
  : تفسير الرازي 

  .)٢( واالله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسدانية ولكن بقوّة ربانية: قال علي بن أبي طالب 

  : الشاهد في النصوص 

  . يحبّ االله ورسوله ، ويحبّاه ن  الإمام ـ إ ١
  . ـ جبن وضعف من رجع مهزوما   ٢
، حتىّ أنّ قوّته كانت معجزة ، إذ قلع بـاب خيـبر ولا يقـدر  ـ شجاعة وقوّة الإمام علي  ٣

  .على تحريكه أربعون رجلا  
__________________  

  .٣٠١ص  ٥ـ سنن الترمذي ج  ١
  .٩١:  ٢١الرازي ـ تفسير  ٢



٣٤٦ 

لأعطـين : ( ، وهـذا مـن علمـه بالمغيبـات  بالفتح على يد الإمـام علـي  ـ تنبّؤ النبي  ٤
  ... ).الراية غدا  

  .دائما  وابدا  لا يفر من العدو كما فر غيره: أي ) فعّال ( صيغة ) كراّر غير فرار ( ـ لفظ  ٥
  .وكلّهم يرجوها ، لماذا يرجوها لولا أهميتها ـ فتطاول القوم لها ، ٦
فما أحببت الإمارة إلاّ يومئذٍ ، فتطاولت لها واستشرفت رجاء أنّ يدفعها إليّ ، : ـ قول عمر  ٧

  .فلمّا كان الغد دعا عليا  
  !ـ أمر معاوية بسبّ علي ، فما حكم من أمر بسبّ صحابي وخليفة؟ ٨
خـير النـاس ، ثمّ أبـو بكـر ، ثمّ عمـر ، ولقـد :   النـبي كنّا نقـول في زمـن : ـ قول ابن عمر  ٩

زوّجـــه . أوتي ابـــن أبي طالـــب ثـــلاث خصـــال لأن تكـــون لي واحـــدة مـــنهن أحـــب  إلي  مـــن حمـــر الـــنعم
  .ابنته وولدت له ، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر  رسول االله 
مــن يأخــذها : أخــذ الرايــة فهزّهــا ، ثمّ قــال   إن  رســول االله : ـ أبــا ســعيد الخــدري يقــول  ١٠

:   امــط ، ثمّ قــال النــبي : امــط ، ثمّ جــاء رجــل ، فقــال : أنــا قــال : بحقّهــا فجــاء فــلان ، فقــال 
  .عليوالذي كرّم وجه محمّد لأعطيّنها رجلاً لا يفر ، هاك يا 

ـ فبــات النــاس يــدوكون ليلــتهم أيهّــم يعطاهــا ، فلمّــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول االله  ١١
  أين علي بن أبي طالب؟: فقال : كلّهم يرجو أنّ يعطاها ، قال    

  : يشي به ، قال   ـ فكتب معي خالد كتابا  إلى النبي  ١٢



٣٤٧ 

فقرأ الكتاب ، فتغيرّ لونه ، ثمّ قال ما ترى في رجل يحـبّ االله ورسـوله ويحبـّه   فقدمت على النبي 
  .االله ورسوله

  لما قدم عليه لفتح خيبر  للإمام علي  قول الرسول : ثانيا  

ــك طائفــة مــن أمّــتي مــا قالــت النصــارى في المســيح عليــه الســ(  لام لقلــت فيــك لــولا أن  تقــول في
اليــوم مقــالاً لا تمــر بمــلأ إلاّ أخــذوا الــتراب مــن تحــت قــدمك ، ومــن فضــل طهــورك يستشــفون بــه ، 
ولكن حسبك أنّ تكون منيّ وأنا منك ، تـرثني وأرثـك ، وأنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنـّه 

رة أقــرب النــاس مــنيّ ، لا نــبي بعــدي ، وأنــّك تــبرئ ذمــتي ، وتقاتــل علــى ســنّتي ، وأنــّك غــداً في الآخــ
ــّك أوّل مــن يــرد علــيّ الحــوض ، وأوّل مــن يكســى معــي ، وأوّل داخــل في الجنـّـة مــن أمّــتي ، وأن  وأن

  .)١( )شيعتك على منابر من نور ، وأنّ الحق على لسانك وفي قلبك ، وبين عينيك 
  : وقفة تأمّل 

وهـذا . ( طهـورك يستشـفون بـهـ لا تمـر بمـلأ إلاّ أخـذوا الـتراب مـن تحـت قـدمك ، ومـن فضـل  ١
  ).دليل على أنّ التقرّب بالأولياء تقرّب إلى االله ، وليس شركاً كما زعم البعض 

إن  هـذا التعبـير لا يقولـه إنسـان عـادي لآخـر إلا  . ( ـ ولكن حسبك أن  تكـون مـني  وأنـا منـك ٢
الــذي لا ينطــق عــن  إذا كــان لــه منزلــة خاصّــة وعاليــة عنــده ، فكيــف والقائــل هــو رســول االله 

  ).الهوى 
__________________  

  .١٥٨: ـ المناقب ، الخوارزمي  ١



٣٤٨ 

ماذا يرث ابن العم من ابن عمّه إنهّ لـيس بـوارث ثروتـه ، وإنمّـا هـذا يؤكّـد أنـّه . ( ـ ترثني وأرثك ٣
  ).وارثه على أمته 

  . يـ وأنت مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي بعد ٤
  .ـ وأن  شيعتك على منابر من نور ٥

  :  )١( )ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين : (  قوله : ثالثا  

  : ملخص القصّة 
لقتــل عمــرو بــن عبــدود ذلــك الــذي هابــه كــلّ الصــحابة ، كمــا في الســير  بــرز الإمــام علــي 

هل من مبارز؟ وكرر ذلك مراّت ولم يقم في كل  مـرّة إلا  : والتاريخ أن  عمر بن ود كان يرتجز ويقول 
زة ، فتقـدّم الإمـام بالمبـار  من صحابته أذن للامام  ، فلمّا يئس الرسول  الإمام علي 

ربّ لا تذرني فـرداً ، اللهـم احفظـه : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه وقال : (  ، فقال الرسول 
ضــربة علــي يــوم الخنـــدق : (  قــال الرســول  ، وبعــد أن قتلــه الإمــام ... ) مــن بــين يديــه 

  ).أفضل من عبادة الثقلين 
  : نفهم من هذا النص ما يلي 

  .في ذلك اليوم أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة ـ إن  ضربة الإمام علي  ١
قدومه علـى ابـن : على كلّ الصحابة في كلّ المعارك والغزوات ، ومنها  ـ شجاعة الإمام  ٢

  .إنهّ تخاف قريش من ظلّه: ود العامري الذي يقال عنه 
__________________  

  . ٤١٢:  ١، ينابيع المودّة  ٣٢:  ٣مستدرك الحاكم : ـ أنظر  ١



٣٤٩ 

  .ـ إن  علي هو الإيمان كلّه ٣

 )١( )لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقـار : ( هاتف من السماء هتف : رابعا  
 :  

 عليـــه وآلـــه لمـــا قتـــل علـــي بـــن أبي طالـــب يـــوم أحـــد أصـــحاب الألويـــة أبصـــر رســـول االله صـــلّى االله
أحمــل علــيهم ، فحمــل علــيهم ففــرّق جمعهــم ، وقتــل عمــرو : جماعــة مــن مشــركين قــريش فقــال لعلــي 

ثم  أبصــر رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه جماعــة مــن مشــركي قــريش : بــن عبــد االله الجمحــي ، قــال 
: جبريـل احمل عليهم ، فحمل عليهم ففرّق جماعتهم ، وقتـل شـيبة بـن مالـك ، فقـال : فقال لعلي 

إنـّه مـنيّ وأنـا منـه ، فقـال : يا رسول االله ، إنّ هـذا للمواسـاة ، فقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه 
  : قال فسمعوا صوتا  . وأنا منكما: جبريل 

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  )٢( ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
ــبي صــلّى االله عليــه وآلــه فقــال  عــن علــي  إن  صــنما  في الــيمن معفــرا  في : أن  جبريــل أتــى الن

ث إليـــه فادققـــه وخـــذ الحديـــد ، قـــال  فـــدعاني وبعثـــني إليـــه ، فـــدققت الصـــنم وأخـــذت : الحديـــد فابعـــ
الحديـــد ، فجئـــت بـــه إلى رســـول االله ، فاســـتطرب منـــه ســـيفين ، فســـمّى واحـــداً ذا الفقـــار ، والآخـــر 

د رسول االله ذا الفقار ، وأعطاني مخذماً ثمّ أعطاني بعد ذا الفقار ، ورآني رسول االله وأنا مخذما ، فقلّ 
  : أقاتل دونه يوم أحد فقال 

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  )٣( ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
__________________  

  .١٥١: ـ مناقب علي بن أبي طالب  ١
  .١٩٧:  ٢ـ تاريخ الطبري  ٢
  .١٢٢: السمطين ـ نظم درر  ٣



٣٥٠ 

يراً مــن الســماء في : وفي تــذكرة ســبط ابــن الجــوزي  ــ ذكــر أحمــد في الفضــايل أيضــاً أّ ــم سمعــوا تكب
  : وقائلا  يقول ) يوم خيبر ( ذلك اليوم 

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  : فاستأذن حسان بن ثابت رسول االله صلّى االله عليه وآله أن  ينشد شعرا  فأذن له فقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى معلن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ن   جبري

  والنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الن

   
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  )١( ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  : مغالطة ابن تيمية 

هــذا كــذب ، فأشــجع النــاس : ( جــواب العلاّمــة الحلــي حــول شــجاعة علــي قــال ابــن تيميــة في 
  .)٢( )رسول االله 
، وإنمّــا الكــلام بــين علــي وأبي بكــر ،   مــا كــان مــن شــك في أشــجعية رســول االله : فنقــول 

 كلامنــا في الإمامــة والخلافـــة بعــد الرســـول وإننــا نـــورد في كثــير مـــن مصــادرنا قـــول الإمــام علـــي 
  . )٣( )ويحك إنمّا أنا عبد من عبيد محمّد : ( لشخص غلا فيه 

  كنّا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقّينا برسول االله : (  وقول علي 
__________________  

  .٢٤٢:  ١ـ تذكرة الخواص  ١
  .٧٦/  ٨ـ منهاج السنة  ٢
  .٩٠:  ١ـ الكافي  ٣



٣٥١ 

  . )١( )وآله فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه صلّى االله عليه 
وقد فرّوا في أكثر من غزوة ، ولم ينقل التاريخ أّ م قتلوا ولا واحداً في سبيل  يفضلّهم عليه 

وكــذلك ســائر المشــهورين بالقتــال مــن الصــحابة ، كعمــر والــزبير وحمــزة : ( االله تعــالى قــال ابــن تيميــة 
حة والبراء بن مالك وغيرهم ، ما مـنهم مـن أحـد إلاّ قتـل بسـيفه طائفـة مـن الكفـار والمقداد وأبي طل

.(  
  أين الطائفة؟: فإذا سئل ابن تيمية 

، القتال يكـون .. القتل قد يكون باليد كما فعل علي وقد يكون بالدعاء : ( يقول في الجواب 
  ).بالدعاء كما يكون باليد 

!! فابن تيمية يعترف أن  عمر لم يقتل إلا  بالدعاء الذي هو سلاح العجائز والضعفاء في الجهـاد
  . أمّا الشجاع فهو يدعو االله تعالى بالتوفيق والنصر ويقدم للمعركة

إذا كانـــت الشـــجاعة المطلوبـــة مـــن : ( وأمّـــا إذا ســـئل عـــن شـــجاعة أبي بكـــر ، يقـــول في الجـــواب 
ــب أنّ أبــا بكــر كــان أشــجع مــن عمــر ، وعمــر أشــجع مــن عثمــان الأئمــة شــجاعة القلــب ، فــلا  ري

  . )٢( )وعلي وطلحة والزبير ، وكان يوم بدر مع النبي في العريش 
  . إذن يجيب ابن تيمية أنّ عمر قاتل بالدعاء ، وأبا بكر شجاع بقوّة القلب

ريـب في أّ مـا قـد فـراّ في  ثم  لـو كانـا واجـدان لقـوّة القلـب ـ كمـا يقـول ابـن تيميـّة ـ فلمـاذا فـراّ؟ لا
  : منهم : أُحد ، وقد روى الخبر أئمّة القوم 

__________________  
  .١٤٣:  ٢ـ المستدرك على الصحيحين  ١
  . ٧٩:  ٨،  ٤٨٢/  ٤ـ منهاج السنة  ٢



٣٥٢ 

  .ـ أبو داود الطيالسي ١
  .ـ ابن سعد صاحب الطبقات ٢
  .ـ أبو بكر البزاّر ٣
  .ـ الطبراني ٤
  .ـ ابن حبّان ٥
  .ـ الدارقطني ٦
  .ـ أبو نعيم ٧
  .ـ ابن عساكر ٨
  .ـ الضياء المقدسي ٩

  .)١( وغيرهم من الأئمّة الأعلام
  : أمّا في خيبر ، فقد روى فرارهما 

  .ـ أحمد ١
  .ـ ابن أبي شيبة ٢
  .ـ ابن ماجة ٣
  .ـ البزاّر ٤
  .ـ الطبري ٥
  .ـ الطبراني ٦
  .ـ الحاكم ٧
  .ـ البيهقي ٨

__________________  
  .٤٢٤:  ١٠كنز العمال : ـ انظر  ١



٣٥٣ 

  .ـ الضياء المقدسي ٩
  .ـ الهيثمي ١٠

  .وجماعة غيرهم
  .)١( راجعوا أيضاً كنز العمال ، يروي عن كلّ هؤلاء
ــين ، فالــذي صــبر مــع رســول االله  هــو علــي فقــط ، كمــا في الحــديث الصــحيح  وأمّــا في حن

  .)٢( دركعن ابن عباس ، وهذا الحديث في المست

  : حوار مؤلم 

في ختام مطاف هذا البحث أذكر حوار دار بيني وبين إحدى الأخـوات اليمنيـات الـلاتي التقينـا 
  :  ا في محافظة قزوين الإيرانية ، وملخص الحوار هو ما يلي 

إن  علـي بـن أبي : تكلّمنا حول خلافة الخلفاء الثلاثة وعن معاويـة حـتىّ وصـل  ـا إلى إنّ قالـت 
  . ضعيف ، وليس عنده مؤهلات للسياسة وإلاّ لما تغلبّوا عليه طالب

أشـجع الصـحابة وأعلمهـم وأقضـاهم ، وأعـدلهم وأن  إن  الإمـام علـي : قلت لهـا وبكـل  ألم 
لــن يكــون إلا  لشــخص  ، واختيــار رســول االله  )٣( انتخبــه مــن بيــنهم للخلافــة رســول االله 

لا يفعل إلا  ما يـأمره بـه االله عـز  وجـل  لأنـّه  يعرفه تمام المعرفة أنهّ أهل للمسؤولية ، وأنّ الرسول 
  لا ينطق عن الهوى  

__________________  
  .٤٦١:  ١٠ـ كنز العمال  ١
  .١١١:  ٣ـ المستدرك على الصحيحين  ٢
  .فراجع ٥د ذكرنا في هذا الكتاب بشكل موسّع أدلة كونه هو المعين  للخلافة بعد الرسولـ ق ٣



٣٥٤ 

  .لما اختاره أفضل الخلق عن طريق رب  الخلق إن هو إلاّ وحي يوحى ، ولولا جدارة علي 
ؤمنين  ير المــ دهى مــني  واالله مــا معاويــة بــأ: (  وآخــر جــواب لهــا ولمــن شــاكلها علــى لســان أمــ

ولكنه يغـدر ويفجـر ، ولـولا كراهيـة الغـدر لكنـت مـن أدهـى النـاس ، ولكـن كـلّ غـدرة فجـرة ، وكـل 
فجـــرة كفـــرة ، ولكـــلّ غـــادر لـــواء يعـــرف بـــه يـــوم القيامـــة ، واالله مـــا اســـتغفل بالمكيـــدة ، ولا اســـتغمز 

  . )١( )بالشديدة 

  : شبهات بعض الصديقات 

يرا  مــا سمعــت مــن بعــض الأخــوات يقلــن  إنّ التشــيّع حــزب جديــد ولــيس مــذهباً معترفــاً بــه ، : كثــ
  . وأن  المذاهب الأصيلة هي الأربعة فحسب

لم يـــدع أنـّــه أعلـــم أو أفضـــل مـــن الشـــيخين ، بـــل هـــو  إن  الإمـــام علـــي : وأُخريـــات يقلـــن 
  .جندي من جنودهما ، إذ قد بايعهما

عمـر وأبـو بكـر وعثمـان ، ألـيس هـذا دلـيلاً  لمـاذا اسمـاء أبنـاء الإمـام علـي : وأُخريات يقلـن 
  على أن  الإمام علي يحب  الشيخين؟

  .لولا محبّته لعمر لما زوّجه ابنته أم كلثوم: وأخريات يقلن 
ل اســم لمــذهب ظهــر في الإســلام هــو: ( أن يقــرأن مــا قالــه أبــو حــاتم الــرازي : فــأجبتهن    إن  أوّ

الشيعة ، وكان لقباً لأربعة من الصحابة أبو ذر وعمار والمقداد وسـلمان ، بعـد صـفين اشـتهر موالـو 
  ).علي  ذا اللقب 

  ).أنت وشيعتك ( من لفظ  ويقرأن ما ذكرناه حول ما كرره الرسول 
__________________  

  .٢٠٠، رقم  ١٨٠:  ٢ـ  ج البلاغة  ١



٣٥٥ 

أن  هذه الأسماء كانت متداولة بـين :  عنده تسائل حول أسماء أبناء الإمام وأقول لكل  من 
  .الصحابة ، ولم ترمز أنذاك إلى أعداء الإمام علي 

 وبالنسبة لجعل اسم عثمان على ابنه ، فقد جعله تأسياً بعثمان بن مظعـون لا عثمـان بـن عفـان
)١( .  

  :  وأقول بخصوص الزواج المذكور
إنّ أم كلثوم المدّعى الزواج  ا ، فيها كثير من الغموض ، في أصول وجودها ، ومقدار عمرهـا ، 
ومن هم أزواجها؟ وكيفية خطبة عمر لها؟ ومن كان وليّها الذي تولي  تزويجها؟ وهل الزواج وقـع عـن 

اطمــة أو مــن أم رغبــة أو رهبــة؟ وهــل حقّــاً أّ ــا بنــت علــي أم ربيبتــه؟ ولــو كانــت بنتــه فهــل هــي مــن ف
  .ولد؟ فالقضية من البدء إلى الخاتم محل نقض وإبرام

ونرجــع الأخـــوة والاخــوات إلى كتـــاب للســيّد علـــي الشهرســتاني في هـــذا الموضــوع ، حيـــث قسّـــم 
  : الأقوال في هذا الزواج إلى ثمانية ، منها 

  .ـ عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم ١
  .كراهـ وقوع التزويج لكنّه كان عن إ ٢
ج منها هي ربيبة الإمام لابنته ٣   .ـ إن  المتزوّ
  .ـ إنّ أم كلثوم لم تكن من بنات فاطمة عليها السلام ، بل كانت من أم ولد ٤
  .)٢( ـ القول بتزويجها من عمر لكن عمر مات ولم يدخل  ا ٥

  فنجيبها من : بايعهما  وأمّا قول الأخت ومن قال بقولها إن  الإمام علي 
__________________  

  .٨٩: ، نقلاً عن مقاتل الطالبيين  ٦٨:  ـ إبصار العين في أنصار الحسين  ١
  .، علي الشهرستاني) ) الزواج اللغز ( ( ـ زواج أم كلثوم  ٢



٣٥٦ 

[ االله لقــد تقمصـها فــلان أمـا و : ( في خطبــة لـه المعروفـة بالشقشــقية   ـج البلاغـة للإمــام علـي 
محل القطب مـن الرحـى ، ينحـدر عـنيّ ] من الخلافة [ ، وإنهّ ليعلم أنّ محلي منها ] أبا بكر : يعني 

السيل ، ولا يرقى إليّ الطير ، فسـدلت دو ـا ثوبـاً ، وطويـت عنهـا كشـحاً ، وطفقـت أرتئـي بـين أنّ 
ـــير ، ويشـــيب فيهـــا الصـــغير ، أصـــول بيـــد جـــذّاء ، أو أصـــبر علـــى طخيـــة عميـــاء ، يهـــرم فيهـــا  الكب

  .ويكدح فيها مؤمن حتى  يلقى ربهّ
فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العـين قـذىً ، وفي الحلـق شـجاً أرى تراثـي  بـاً 

  .ثم  تمثّل بقول الأعشى. حتىّ مضى الأوّل لسبيله ، فأدلى  ا إلى فلان بعده
  .أخي جابر ويوم حيّان* شتّان ما يومي على كورها 

فيــا عجبــا  بينــا هــو يســتقيلها في حياتــه إذ عقــدها لآخــر بعــد وفاتــه ـ لشــد  مــا تشــطرّا ضــرعيها ـ 
يرّها في حــوزة خشــناء ، يغلــظ كلمهــا ، ويخشــن مسّــها ، ويكثــر العثــار فيهــا ، والاعتــذار منهــا ،  فصــ
 ـ فصـاحبها كراكـب الصـعبة ، إن أشـنق لهـا خـرم ، وإن أسـلس لهـا تقحّـم ، فمـني النـاس ـ لعمـر االله

  . بخبط وشماس ، وتلوّن واعتراض
فصــبرت علــى طــول المــدّة ، وشــدّة المحنــة ، حــتىّ إذا مضــى لســبيله ، جعلهــا في جماعــة زعــم أنيّ 

فيـــا الله وللشـــورى مـــتى اعـــترض الريـــب فيّ مـــع الأوّل مـــنهم ، حـــتىّ صـــرت أقـــرن إلى هـــذه . أحـــدهم
ل منهم لضغنه ، ومال الآخر لصـهره النظائر لكنيّ أسففت إذ أسفّوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغا رج

  . ، مع هن وهن
  إلى أنّ قام ثالث القوم ، نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه 



٣٥٧ 

  . )١( ... )يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة الربيع 
ســر وعمــر هــو الــذي شــيّد بيعــة أبي بكــر ، وقمــع المخــالفين فيهــا ، فك: ( وقــال ابــن ابي الحديــد 

اقتلـوا : سيف الزبير لما جرّده ، ودفع في صـدر المقـداد ، ووطـئ في السـقيفة سـعد بـن عبـادة ، وقـال 
أنـــا جـــذيلها : ســـعداً ، قتـــل االله ســـعداً ، وحطــّـم أنـــف الحبـــاب بـــن المنـــذر الـــذي قـــال يـــوم الســـقيفة 

  .المحكك ، وعذيقها المرجب
 ، وأخرجهم منها ولـولاه لم يثبـت لأبي وتوعّد من لجأ إلى دار فاطمة عليها السلام من الهاشميين

، إذن أخـذت البيعـة بـالإكراه ، والبيعـة المـأخوذة بـالإكراه لا عـبرة  )٢( بكر أمر ، ولا قامـت لـه قائمـة
  . ا بالإجماع

__________________  
  .٣، رقم  ٣٠:  ١ـ  ج البلاغة  ١
  .١٧٤:  ١ـ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد المعتزلي  ٢



٣٥٨ 

  حديث الثقلين: ليل الثاني والعشرون الد

يـا أيهـا النـاس إني تركـت فـيكم مـا : (  عن جابر بن عبـد االله الأنصـاري ، قـال رسـول االله 
  ). كتاب االله وعترتي أهل بيتي : إن أخذتم به لن تضلوا 

إني  تـارك فـيكم مـا إن تمسـكتم : ( )   ( قـال رسـول االله : وفيه أيضـا  عـن زيـد بـن أرقـم قـال 
كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض : بــه لــن تضــلوا بعــدي ، أحــدهما أعظــم مــن الآخــر 

  . )١( )وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتىّ يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما 
  .)٣( ، وكذا الألباني )٢( وصححه السقّاف
اعلــم أنّ لحــديث التمسّــك بــذلك طرقــاً كثــيرة ، وردت عــن نيـــف : ( يتمــي وقــال ابــن حجــر اله

  ).وعشرين صحابيا  
الشيخ أبو المنذر ، وأبـو الفتـوح التليـدي ، : ولذا حكم غير واحد من أهل العلم بتواتره ، منهم 

  .وغيرها
ث رغــم أنــّه أهــم حــديث يــدل  علــى الولايــة ؛  لقــد عمــدت أن يكــون حــديث الثقلــين آخــر البحــ

  نهّ يبينّ أنّ أهل البيت والقرآن لا يفترقان ، وإنمّا أخّرته لأنيّ بدأت لأ
__________________  

  .٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٥ـ سنن الترمذي  ١
  .٦٥٤: ـ صحيح شرح العقيدة الطحاوية  ٢
  .٤٨٢:  ١ـ صحيح الجامع الصغير  ٣



٣٥٩ 

) ائتـوني بـدواة وقلـم ( ية بالإنذار أوّل وصية ، وأحببت أن أختم بحديث الثقلين الذي هو آخر وص
، ولو أنهّ كُـرر في أكثـر مـن موقـف إلاّ أنـّه آخـر وصـية للنـبي لأمُّتـه هـو التمسّـك بـالثقلين ، وقـد ورد 

ـــاع ، ) الاعتصـــام ( و) الأخـــذ ( و) التمســـك ( في الحـــديث لفـــظ  ، ومعـــنى التمسّـــك هنـــا هـــو الاتبّ
  .وغيره )١( ندوحديث الثقلين ورد بلفظ الخليفتين أيضاً ، كما في المس

ــاع ( ولفــظ ) الأخــذ ( ولفــظ ) التمسّــك ( ولفــظ  ونحــو ذلــك يــدل  علــى ) الاعتصــام ( و) الاتبّ
  .الإمامة والخلافة ووجوب الاتبّاع والانقياد والإطاعة

القـرآن والعـترة ـ كتـوأمين خلّفهمـا وأوصـى : في هـذا الحـديث تصـريح بأّ مـا ـ أي : يقول المنّاوي 
  . )٢( معاملتهما ، وإيثار حقّهما على أنفسهم ، والاستمساك  ما في الدينأمّته بحسن 

ــتهم ، والاهتــداء  ــداهم وســير م: ويقــول القــاري في شــرح الحــديث   معــنى التمسّــك بــالعترة محبّ
)٣( .  

فـانظروا بم تخلّفـوني فيهمـا بعـد وفـاتي : وأكّد تلك الوصيّة وقواّها بقولـه : ويقول الزرقاني المالكي 
  . )٤( ، هل تتبعو ما فتسّروني أو لا فتسيئوني

  . )٥( على الاقتداء والتمسّك  م والتعلّم منهم)   ( حث  : ويقول ابن حجر المكي 
__________________  

  .١٨٩،  ١٨٢:  ٥ـ مسند أحمد  ١
  .١٥:  ٣ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير  ٢
  .٦٠٠:  ٥اة ـ المرقاة من شرح المشك ٣
  .٥:  ٧ـ شرح المواهب اللدنية  ٤
  .٤٤٢:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ٥



٣٦٠ 

  : اقتران حديث الثقلين بأحاديث أُخرى 

لقد اقترن حديث الثقلين في كثير مـن ألفاظـه ومـوارده بأحاديـث أُخـرى ، وتلـك الأحاديـث هـي 
  .بدورها من الأدلة المعتبرة على الإمامة

ير الطبري ، وابـن أبي عاصـم ، وأمـالي المحـاملي الـذي هـو محـدّث  ففي بعض الألفاظ عن ابن جر 
ير عنــد القــوم ، وقــد صــحح المحــاملي هــذا الحــديث ، ويرويــه عــنهم صــاحب كنــز العمّــال  ــ قــال : كب

أيهّـا النــاس ألسـتم تشــهدون أن  : ( في يـوم الغــدير  ، وهـو آخــذ بيـد علــي )   ( رسـول االله 
فمــن كــان االله : بلــى ، قــال : رســوله أولى بكــم مــن أنفســكم ، وأنّ االله ورســوله مــولاكم؟ قــالوا االله و 

ورســوله مــولاه فــإنّ هــذا مــولاه ، وقــد تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم  مــا لــن تضــلوا بعــدي كتــاب االله 
  ).وأهل بيتي 

ومجيؤهمـا في سـياق فاقتران حديث الثقلـين بحـديث الغـدير المتـواتر الـدال علـى إمامـة أمـير المـؤمنين 
  .واحد ، يدلّ على دلالة حديث الثقلين أيضاً على نفس مدلول حديث الغدير

تران الحـــديثين  ـــير للطـــبراني ، ومســـند ابـــن راهويـــه ، والمســـتدرك ، : ومـــن مصـــادر اقـــ المعجـــم الكب
  . )١( ونوادر الأصول للحكيم الترمذي ، والإصابة ، وأسد الغابة ، والسيرة الحلبية

  ن حديث الثقلين بحديث الغدير وحديث المنزلة أيضاً ، فأصبح ولقد اقتر 
__________________  

، كنـز  ٤٩٠:  ١، مجمـع الزوائـد ، عـن الطـبري ، أسـد الغابـة  ٦٣، ص  ٣و ، ج  ١٩٥ـ  ١٨٦:  ٥ـ المعجـم الكبـير  ١
، نوادر الأصـول   ١٧٤،  ١٠٩:  ٣مخطوط ، مستدرك الحاكم : ، مسند ابن راهويه  ٣٦٤٤١رقم  ١٤٠:  ١٣العمال 

  .٢٧٤:  ٣، السيرة الحلبية  ٤٧٦٧رقم  ٧٨:  ٧كما في غير واحد من المصادر عنه ، العصابة 



٣٦١ 

ثلاثــة أحاديــث في ســياق واحــد ، في روايــة ابــن حجــر في كتــاب الفتــاوى الفقهيــة ، وكــلّ منهــا يــدلّ 
  .)١( على إمامة أمير المؤمنين بالاستقلال

  : الوصيّة بالكتاب والعترة في عدّة مواطن  ولقد كرر النبي 
ل  مـــن الطــائف ، وهــذا الحـــديث أخرجــه ابــن أبي شـــيبة ، )  ( عنــد انصــرافه : المــورد الأوّ

  . )٢( وعنه ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة
الحـديث ابـن أبي شـيبة كمـا في حجّة الوداع ، وفي عرفة بالـذات ، وقـد أخـرج هـذا : المورد الثاني 

ــــير في جــــامع  ــــير ، وابــــن الأث في كنــــز العمــــال ، والترمــــذي في صــــحيحه ، والطــــبراني في المعجــــم الكب
  .)٣( الأصول ، وغيرهم
في يـــوم غـــدير خـــم ، وقـــد أخـــرج هـــذا الحـــديث أحمـــد في المســـند ، والـــدارمي في : المـــورد الثالـــث 

  .)٤( في تاريخه ، وغيرهم السنن ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وابن كثير
الذي توفي فيـه ، قالـه وقـد امـتلأت الغرفـة أو الحجـرة بالنـاس )  ( في مرضه : المورد الرابع 

  . ، وغيرهم )٥( ، أخرجه ابن أبي شيبة ، والبزار ، وابن حجر المكي
__________________  

  .١٢٢:  ٢ـ الفتاوى الفقهية  ١
  .٦٣: المحرقة ـ الصواعق  ٢
ــير  ٦٢١:  ٥، ســنن الترمــذي  ٤٨:  ١ـ كنــز العمــال  ٣ :  ١، جــامع الأصــول  ٢٦٧٩، رقــم  ٦٣:  ٣، المعجــم الكب

٢٧٧.  
  .٢٠٩:  ٥، البداية والنهاية  ١٤٨:  ٢، سنن البيهقي  ٣١٠:  ٢، سنن الدارمي  ١٧:  ٣ـ مسند أحمد  ٤
  .٨٩: ـ الصواعق المحرقة  ٥



٣٦٢ 

ــين لم يضــعّفه أحــد قبــل أبي الفــرج ابــن الجــوزي ، ) كتــاب االله وعــترتي (  واعلــم أن  حــديث الثقل
  .وتضعيفه مردود حتى  من قبل علمائهم

مضـــافاً إلى أنّ هـــذا الحـــديث موجـــود في صـــحيح مســـلم وفي ســـنن الترمـــذي ، وفي صـــحيح ابـــن 
وفي خزيمـــة الملّقـــب عنـــدهم بإمـــام الأئمـــة ، وفي صـــحيح أبي عوانـــة ، وفي الجمـــع بـــين الصـــحيحين ، 

تجريــــد الصــــحاح ، وقــــد صــــححه الحــــاكم ، ومحمّــــد بــــن إســــحاق ، والبغــــوي ، والنــــووي ، والمــــزي ، 
ـــــاوي  والـــــذهبي ، وابـــــن كثـــــير ، والهيثمـــــي ، والســـــيوطي ، والقســـــطلاني ، وابـــــن حجـــــر المكـــــي ، والمنّ

  . وغيرهم
ع في الحكــم بالوضــع أو الضــ عف ، مضــافا  إلى أن  أبــا الفــرج ابــن الجــوزي معــروف عنــدهم بالتســرّ

ب ، وكلّهــم قــالوا  ترار بفعلــه ، : ومعــروف عنــدهم بالتعصّــ قــد أخطــأ ابــن الجــوزي ، وحــذّروا مــن الاغــ
  . وإياّك أن  تغتر  بما صنع: حتى  أن  بعضهم يقول 

ب إلى أحمـد بــن حنبــل نســبة كاذبـة ، وأنـّـه حكــم بنكــارة المـتن ، لكــن هــذه نســبة  ومـنهم مــن نســ
ث في مســنده ، وفي كتــاب فضــائل الصــحابة بأســانيد كثــيرة مفضــوحة ؛ لأن  أحمــد يــروي هــذا الحــدي

ة من الصحابة   .عن عدّ
ــب  ومــنهم مــن حــرّف الحــديث ، وهــذا مــا صــنعه مســلم في صــحيحه ، وفي تــاريخ بغــداد للخطي

المطــين ، حــدّثنا نصــر بــن عبــد الــرحمن ، حــدّثنا زيــد بــن الحســن ، عــن ) أخبرنــا : ( البغــدادي يقــول 
يـا أيهّـا النـاس : ( قـال )   ( أن  رسـول االله : عـن حذيفـة بـن أسـيد  معروف ، عن أبي الطفيل ،

إنيّ فرط لكم ، وأنتم واردون علـيّ الحـوض ، وإنيّ سـائلكم حـين تـردون علـيّ عـن الثقلـين ، فـانظروا  
  الثقل الأكبر كتاب سبب طرفه بيد االله ، وطرفه بأيديكم ، : كيف تخلّفوني فيهما 



٣٦٣ 

  . انتهى الحديث) به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا  فاستمسكوا
عن طريق نصر بن عبد الرحمن ، عن زيد ابـن الحسـن ، عـن : وهذا الحديث بنفس السند ، أي 

في نـــوادر : معـــروف ، عـــن أبي الطفيـــل ، عـــن حذيفـــة ، وبـــنفس اللفـــظ موجـــود في المصـــادر ، مـــثلاً 
ائلكم حـــين تـــردون علـــيّ عـــن الثقلـــين ، إنيّ فـــرطكم علـــى الحـــوض ، وإنيّ ســـ: ( الأصـــول للترمـــذي 

الثقــل الأكــبر كتــاب االله ، ســبب طرفــه بيــد االله ، وطرفــه بأيــديكم ، : فــانظروا كيــف تخلّفــوني فيهمــا 
فاستمسكوا به ، ولا تضلّوا ولا تبـدّلوا ، وعـترتي أهـل بيـتي ، فـإنيّ قـد نبـّأني اللطيـف الخبـير أّ مـا لـن 

  ). يفترقا حتى  يردا علي  الحوض 
ذا كتــاب نــوادر الأصــول ، وهــذا كتــاب تــاريخ بغــداد ، وكلاهمــا موجــودان بــين أيــدي النــاس ، فهــ

  . وهل المتصّرف بالحديث هو الخطيب نفسه أو النسّاخ أو الناشرون؟ االله أعلم
حـــديث الاقتـــداء : ومـــنهم مـــن ســـعى أن يجعـــل لحـــديث الثقلـــين أحاديـــث معارضـــة ، مـــن أهمّهـــا 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمـر : ( أنهّ قال )  ( الله بالشيخين ، يروونه عن رسول ا
.(  

ـــإذا كـــان حـــديث الثقلـــين ، أي  الوصـــيّة بالكتـــاب : هـــذا الحـــديث موجـــود في بعـــض كتـــبهم ، ف
والعـــترة ، دالاً علـــى وجـــوب الاقتـــداء بـــالقرآن والعـــترة ، فهـــذا الحـــديث يـــدلّ علـــى وجـــوب الاقتـــداء 

  . ، إذن يقع التعارض بين الحديثين بالشيخين
إني  تــارك ) : (  ( حــديث الثقلــين والوصــيّة بالكتــاب والســنة ، قــال رســول االله : ومنهــا 

، فحــديث الوصــيّة بالكتــاب والعــترة يــدلّ علــى وجــوب الاقتــداء ) فــيكم الثقلــين كتــاب االله وســنّتي 
 مـا ، وهـذا الحـديث يقـول بوجـوب الأخـذ والتمسّـك بالكتـاب بالكتاب والعترة والأخذ والتمسـّك 

  والسنة ، إذن يقع 



٣٦٤ 

  . التعارض بين الحديثين
  : والجواب 

ـــث قـــال : وقـــد طعـــن في حـــديث الاقتـــداء كبـــار القـــوم ، مـــنهم  هـــذا : ابـــو عيســـى الترمـــذي حي
لمة بـن  حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلاّ من حديث يحيى بـن سـ

  .)١( كهيل ، يحيى بن سلمة يضعّف في الحديث
أحمد بن صـليح ، عـن ذي النـون المصـري ، عـن مالـك ، عـن ابـن : الذهبي حيث قال : ومنهم 

  .)٢( وهذا غلط ، وأحمد لا يعتمد عليه. اقتدوا باللذين من بعدي: عمر بحديث 
  .هذا من حيث السند. وغيرهم كثير

  : وأمّا من حيث الدلالة 
أنّ أبـا بكـر سـبى أهـل الـردة ، وردّهـم : إنّ الشيخين قد اختلفا في كثـير مـن الأمـور ، فمـثلاً  ـ ٤

وأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد وقتله ؛ لأنهّ زنا بالمحصـنة وقتـل مالـك بـن نـويرة ، . عمر أحرارا  
لعطيــة ، ولم ووضــع عمــر ديــوان ا. وحــرّم عمــر المتعــة ، ولم يفعــل ذلــك أبــو بكــر. فــأبى أبــو بكــر عليــه

  .يفعله أبو بكر ، واستخلّف أبو بكر ، ولم يفعل ذلك عمر
  !فبأيهّم نقتدي؟. ثم  عثمان خالف الشيخين في كثير من الأمور

ـ قد ذكرنا في آية الذكر ، وحديث مدينة العلـم ، وغيرهمـا مصـادر أقـوالهم عـن جهلهـم بكثـير  ٢
  وهل ! من المسائل الإسلامية ، فكيف يقتدى بمن هو جاهل؟

__________________  
  .٦٧٢:  ٥ـ صحيح الترمذي  ١
  .١٠٥:  ١ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال  ٢



٣٦٥ 

  !؟)١( بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله يأمر النبي 
فقـــــد ورد في عــــدّة كتــــب ، عمــــد ا الموطـّـــأ والمســـــتدرك ، ) كتــــاب االله وســــنّتي ( وأمـّـــا حــــديث 
وصـله ابـن عبـد الـبر مـن حـديث  : ( في الموطأّ لا سند له ، قال السيوطي بشـرحه والحديث المذكور 

وكثـير بـن عبـد االله منكـر الحـديث ،  ). كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جـدّه 
  .كما ذكر ابن حجر العسقلاني

أبي أويـس وهـو مخلـّط وأمّا الخبر في المستدرك فالمـدار في روايتـه عـن ابـن عبـاس علـى إسماعيـل بـن 
  .)٢( ويكذب كما ذكر ابن حجر العسقلاني

ليعلموننـا السـنّة  فهو يعني الرجوع إلى أهل البيت ) كتاب االله وسنتي ( وإن صح  حديث 
، فكتـاب االله .. ؛ لأّ م أعلم بسنته من غيرهم ، وقـد جعلهـم بـاب مدينـة العلـم وسـفينة النجـاة و 

يــة ، فكـم مــن فرقـة تحــتج بكتـاب االله وهــي في ضـلال مبــين ، فكتـاب االله فيــه وحـده لا يكفـي للهدا
المحكم والمتشـابه ، ولا بـدّ لفهمـه مـن الرجـوع إلى الراسـخين في العلـم ، ولا منـاص لمـن يريـد الإسـلام 
الذي أمر االله تعالى به غير هذا الطريق ، وهو طريق أهل البيت المطهّرين بشـهادة القـرآن الكـريم مـن 

  ! جس ، فإلى متى هذا التنكّر والمراوغة والحق واضحة آياته ، ظاهرة بينّاته؟الر 
ترك قرابــة النــبي ، ونــدخل في ضــمن مــن تعجّــب مــن  نعــم ، علينــا أن لا  ــتم بقداســة الصــحبة ونــ

  !؟)٣( )أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالقرابة ! واعجباه: ( بقوله  فكرهم الإمام 
__________________  

  .رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين ، للسيّد علي الميلاني: ـ للتوسّع راجع  ١
  .رسالة في حديث الوصية بالثقلين الكتاب والسنّة ، للسيّد علي الميلاني: ـ للتوسّع راجع  ٢
  .١١١: ـ خصائص الأئمة  ٣



٣٦٦ 

ـــاب االله وعـــترتي ( والعجـــب ممـــن يضـــعّف حـــديث  ـــ( ويأخـــذ بحـــديث ) كت ) اب االله وســـنّتي كت
حسبنا كتاب االله ، وخـالف : يجعل عمر بن الخطاب خليفة ومقتدى له والحال أن  عمر نفسه قال 

لمــــا حضــــر رســــول االله : عــــن ابــــن عبــــاس قــــال : فــــانظر مــــا ورد في صــــحيح البخــــاري . وصــــية النــــبي
هلم أكتب لكم كتابا  لا تضـلّوا : (   وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي   

  . قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله  إن  النبي : ، فقال عمر ) بعده 
ــبي : فــاختلف أهــل البيــت ، فاختصــموا ، مــنهم مــن يقــول  كتابــا  لــن    قرّبــوا يكتــب لكــم الن

فلمّـــــا أكثـــــروا اللغـــــو والاخـــــتلاف عنـــــد النـــــبي . مـــــا قـــــال عمـــــر: هم مـــــن يقـــــول تضـــــلوا بعـــــده ، ومـــــن
  .قوموا:   ، قال رسول االله   

ـــــين رســـــول االله : وكـــــان ابـــــن عبـــــاس يقـــــول : قـــــال عبيـــــد االله  ـــــة كـــــل  الرزيـــــة مـــــا حـــــال ب ان الرزي
  .)١( اختلافهم ولغطهموبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من   

وفي البيــت رجــال فــيهم   لمــا حضــر رســول االله : وفي صــحيح مســلم عــن ابــن عبــاس ، قــال 
: ، فقــال عمــر ) هلــم أكتــب لكــم كتابــا  لا تضــلّون بعــده : (   عمــر بــن الخطــاب ، فقــال النــبي 

  .الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله قد غلب عليه  إن  رسول االله 
  قرّبوا يكتب لكم رسول : فاختلف أهل البيت ، فاختصموا ، فمنهم من يقول 

__________________  
  .٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ١



٣٦٧ 

عنـد ما قال عمر فلمّا أكثـروا اللغـو والاخـتلاف : كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول    االله 
  .قوموا:   ، قال رسول االله   رسول االله 

إن  الرزيـــــة كـــــل  الرزيـــــة مـــــا حـــــال بـــــين رســـــول االله : فكـــــان ابـــــن عبـــــاس يقـــــول : قـــــال عبيـــــد االله 
  .)١( )وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم   

ث : بي ، حـدّثني وهـب بـن جريـر ، ثنـا أبي قـال حدّثني أ: ( وفي مسند أحمد  سمعـت يـونس يحـدّ
الوفـاة ،   لمـا حضـرت رسـول االله : عن الزهري ، عن عبيداالله بن عبد االله ، عن ابن عبـاس قـال 

ب لكــم كتابــاً لــن تضــلّوا بعــده ، وفى البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن الخطــاب ، فقــال : قــال  هلــّم أكتــ
فــاختلف : قــد غلبــه الوجــع ، وعنــدكم القــرآن حســبنا كتــاب االله ، قــال   ول االله إن  رســ: عمــر 

قرّبــوا يكتــب : أو قــال   يكتــب لكــم رســول االله : أهــل البيــت ، فاختصــموا ، فمــنهم مــن يقــول 
أكثـــروا اللغـــط والاخـــتلاف وغُـــم  مـــا قـــال عمـــر ، فلمّـــا : ، ومـــنهم مـــن يقـــول   لكـــم رســـول االله 

إن  الرزيـة كـل  الرزيـة مـا حـال بـين رسـول : فكان ابن عباس يقول . قوموا عني  : قال   رسول االله 
  ).وبين أن  يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم   االله 

ائتوني بالكتف والـدواة أكتـب لكـم كتابـا  لـن تضـلوا بعـده : (  قال رسول االله : وفيه أيضا  
  .)٢( )يهجر  إن  رسول االله : أبداً ، فقالوا 

__________________  
  .٧٦:  ٥ـ صحيح مسلم  ١
  .٣٣٦،  ٣٢٤:  ١ـ مسند أحمد  ٢



٣٦٨ 

  .، وبالتعلّم منهم إذن ، لا سبيل للنجاة إلا بالاقتداء والتمسّك بأهل البيت 

  : مسك الختام 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقّت في هذا الكتاب للبحث عن أهم  المسائل التي تشكل  محـورا  
خلافياً بين المسلمين ، وفي رفع سوء الفهم والتباس الأمر الذي اكتنف هـذه المسـائل لفـترات طويلـة 

 :  
ت  ولــــو بشــــيء يســــير في تحقيــــق الوحــــدة كمــــا أرجــــو مــــن العلــــي القــــدير أن  أكــــون قــــد أســــهم

الإسلامية التي هي رمز القـوّة والنصـر والعـزةّ ، وفي المسـاهمة ولـو بشـيء بسـيط في توعيـة جيـل يبـذلوا  
ب مــن أجــل قيــام وحــدة إســلامية شــاملة  كافــّة الجهــود بمــا يمكــنهم في العمــل علــى  يئــة المنــاخ المناســ

لأرض ومغار ا حتىّ تحقق الأمّة أهـدافها المصـيرية ، ينضوي تحت لوائها جميع المسلمين في مشارق ا
وتســـتعيد أمجادهـــا الـــتي تحطّمـــت علـــى صـــخور الفرقـــة ، وذلـــك لـــن يحصـــل إلاّ بالتمسّـــك بـــالثقلين ، 

  .فلابد  أن يكون حديث الثقلين هو الأساس الذي يبنى عليه الوحدة الإسلامية
وأن يهديـه إلى الصـراط المسـتقيم ، ونسـأله  وأسأل االله تعالى أنّ يوفّق كلّ مـن يريـد معرفـة الحـق ،

عــــز  وجــــل  أن  يزيــــدنا علمــــا  وبصــــيرة وفهمــــا  ودقــــة وتــــأمّلا  في القضــــايا العلميــــة والتحقيقيــــة وخاصّــــة 
العقائدية منها ، فـإنّ الإنسـان إن فـارق هـذه الـدنيا وهـو علـى شـك مـن دينـه ولم يكـن علـى ثقـة بمـا 

د لــه ، وقــد تقــرر أنّ لا تقليــد في الأصــول العقائديــة لأنّ يعتقــد بــه ، فإنــّه سيحشــر مــع مــن لا اعتقــا
الأصـــول الاعتقاديـــة لابـــدّ فيهـــا مـــن القطـــع واليقـــين ، وقـــد عرفنـــا أنّ القطـــع واليقـــين إنمّـــا يتحققـــان 

  ويحصلان عن طريق القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة ، ونحن أثبتنا سابقاً بما لا 



٣٦٩ 

  . كالشمس في رابعة النهار في ثبو ا ودلالتهايبقى معه مجال للشك أن  أدلة الشيعة  
وج  اء م  ن  (: وأقــول في الختــام وأنــا أعــبر  عمّــا في ضــميري لإخــواني الــذين حرمــوا لــذّة الولايــة 

اتبع وا م ن لا یس ألكم أج راً وھ م * أقصى المدینة رجل یسعى ق ال ی ا ق وم اتبع وا المرس لین 
ءأتخ ذ م ن دون ھ آلھ ة إن ی ردن * ون وما لي لا أعب د ال ذي فطرن ي وإلی ھ ترجع * مھتدون 

إنّ ي * إنّ ي إذاً لف ي ض لال مب ین * ال رحمن بض ر لا تغ ن عنّ ي ش فاعتھم ش یئاً ولا ینق ذون 
بم ا غف ر ل ي رب ي * قی ل ادخ ل الجن ة ق ال ی ا لی ت ق ومي یعلم ون * آمنت بربكم فاسمعون 
  . )١( )وجعلني من المكرمین 

الولايــة واطمئنــان في العقيــدة ، والحمــد الله أوّلاً  نعــم ، ياليــت القــوم يعلمــون مــا علمــت مــن لــذّة
وآخــراً ، ونســأل االله تعــالى أنّ يوحّــد صــفوف المســلمين ، ويعيــد للأمّــة الإســلامية عزّهــا ومجــدها في 

  . ظل الكتاب العزيز والسنة الشريفة ، إنهّ سميع مجيب
  .وآله الطيّبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  العالمين وصلّى االله على سيّدنا محمّد

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٠: ـ يس  ١



٣٧٠ 

  المصادر

  .القرآن الكريم* 

  ] أ [ 
هـ ، دار الجيل ـ  ٤٥٦الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن حزم الأندلسي الظاهري ، ت * 

  .هـ ١٤٠٧بيروت ، 
عبـد السـلام محمـّد : هــ ، تحقيـق  ٣٧٩أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الجصّـاص ، ت * 

  .هـ ١٤١٥علي شاهين ـ الدار العلمية ، بيروت ـ الطبعة الأولى 
مؤسسة آل البيـت : هـ ، تحقيق  ٤١٣الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ، الشيخ المفيد* 
  .هـ ١٤١٤لإحياء التراث ـ دار المفيد ، بيروت ـ الطبعة الثانية  
هــ ، مؤسسـة الحلـبي  ٤٦٨، علـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري ، ت  أسباب نـزول الآيـات* 

  .هـ ١٣٨٨وشركاءه ، القاهرة ـ سنة الطبع 
علـــــي محمّـــــد : هـــــ ، تحقيـــــق  ٤٦٣الاســــتيعاب في معرفـــــة الأصـــــحاب ، ابــــن عبـــــد الـــــبر ، ت * 

  .هـ ١٤١٢البجاوي ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
ا علي بن أبي طالب ، شمس الدين الجزري ـ مكتبة الإمـام أمـير أسنى المطالب في مناقب سيّدن* 

  .العامة ـ إصفهان المؤمنين 
هــــ ، تحقيـــق  ٨٥٢الإصـــابة في تميـــز الصـــحابة ، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني ، ت * 

  عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض ، دار الكتب : وتعليق 



٣٧١ 

  .هـ ١٤١٥الأولى  العلمية ـ بيروت ـ الطبعة
طـه محمـّد الـزيني ـ مؤسســة : هـــ ، تحقيـق  ٢٧٦الإمامـة والسياسـة ، ابـن قتيبـة الـدينوري ، ت * 

  .الحلبي وشركاءه
محمـّد بـاقر المحمـودي ـ : هــ ، تحقيـق  ٢٧٩أنسـاب الأشـراف ، أحمـد بـن يحـيى الـبلاذري ، ت * 

  .هـ ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ الطبعة الأولى 

  ] ب [ 
حسـن كوجـة بـاغي ـ : هــ ، تحقيـق  ٢٩٠بصـائر الـدرجات ، محمّـد بـن الحسـن الصـفار ، ت  *

  .هـ ١٤٠٤منشورات الأعلمي ـ طهران ـ سنة الطبع 

  ] ت [ 
هـــ ، دار  ١٢٠٥تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، محمّــد مرتضــى الواســطي الزبيــدي ، ت * 

  .هـ ١٤١٤الفكر ـ بيروت ـ سنة الطبعة 
هــ ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ـ الطبعـة  ٨٠٨خلـدون ، ابـن خلـدون ، ت تـاريخ ابـن * 
  .الرابعة
،  ٣١٠، محمّـــد بـــن جريـــر الطـــبري ، ت ) تـــاريخ الطـــبري ( تـــاريخ الأمـــم والملـــوك المشـــهور بــــ * 
ء ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة : تحقيق    .هـ ١٤٠٣نخبة من العلماء الأجلاّ
مصـــطفى عبـــد : هــــ ، تحقيـــق  ٤٦٣غـــداد ، أحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب البغـــدادي ، ت تـــاريخ ب* 

  .هـ ١٤١٧القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
  علي شيري ـ دار الفكر ـ : هـ ، تحقيق  ٥٧١تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ت * 



٣٧٢ 

  .هـ ١٤١٥بيروت ـ سنة الطبع 
هــــ ، دار صـــادر ـ  ٢٨٤د بـــن أبي يعقـــوب المعـــروف بـــاليعقوبي ، ت تـــاريخ اليعقـــوبي ، أحمـــ* 
  .بيروت
: هــــ ، تحقيـــق  ٤٦٠التبيـــان في تفســـير القـــرآن ، أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي ، ت * 

  .هـ ١٤٠٩أحمد حبيب قصير العاملي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى 
: هـ ، تحقيق  ٦٥٤ئمة ، سبط ابن الجوزي ، ت تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأ* 

  .هـ ١٤٢٦ـ الطبعة الأولى  حسين تقي زاده ـ ا مع العالمي لأهل البيت 
محمـّـد بــاقر المحمــودي ـ : هـــ ، تحقيــق  ٥٧١لابــن عســاكر ، ت  ترجمــة الإمــام الحســن * 

  .هـ ١٤٠٠الأولى مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة 
  .هـ ، دار الفكر ـ بيروت ٦٨٢تفسير البيضاوي ، البيضاوي ، ت * 
، عبــــد الــــرحمن بــــن محمّــــد ) الجــــواهر الحســــان في تفســــير القــــرآن ( تفســــير الثعــــالبي المســــمّى بـــــ * 

علــي محمّــد معــوض ، عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، عبــد : هـــ ، تحقيــق  ٨٧٥الثعــالبي المــالكي ، ت 
  .هـ ١٤١٨لسنة ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى الفتاح أبو ا

نظـــير : أبـــو محمّـــد بـــن عاشـــور ، مراجعـــة : هــــ ، تحقيـــق  ٤٢٧تفســـير الثعلـــبي ، الثعلـــبي ، ت * 
  .هـ ١٤٢٢الساعدي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 

يوســف عبـــد : هـــ ، تقــديم  ٧٧٤مشــقي ، ت تفســير القــرآن العظــيم ، إسماعيــل بــن كثـــير الد* 
  .هـ ١٤١٢الرحمن المرعشي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ سنة الطبع 



٣٧٣ 

  .هـ ، الطبعة الثالثة ٦٠٦التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي ، ت * 
هــ ، دار الفكـر ـ بـيروت ـ الطبعـة الأولى  ٥٢٨ ذيب التهذيب ، ابن حجر العسـقلاني ، ت * 
  .هـ ١٤٠٤
بشـار : هــ ، تحقيـق  ٧٤٢ ذيب الكمال في أسماء الرجال ، أبو الحجاج يوسف المـزي ، ت * 

  .هـ ١٤٠٦عواد معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة 

  ] ج [ 
هــ ، دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ سـنة  ٤٦٣جامع بيان العلـم وفضـله ، ابـن عبـد الـبر ، ت * 
  .هـ ١٣٩٨الطبع 
: هــ ، ضـبط وتوثيـق  ٣١٠يان عن تأويل آي القرآن ، محمّد بن جرير الطـبري ، ت جامع الب* 

  .هـ ١٤١٥صدقي جميل العطار ـ دار الفكر ـ بيروت ـ سنة الطبع 
هــ  ٩١١الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي ، ت * 

  .هـ ١٤٠١، دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
، محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي ، ) تفســير القــرطبي ( الجـامع لأحكــام القــرآن المعــروف بـــ * 

  .أحمد عبد العليم البردوني ـ دار إحياء التراث العربي ، بيروت: هـ ، تصحيح  ٦٧١ت 

  ] ح [ 
ب المصــرية ـ الطبعــة الأولى ـ الطبعــة الثا*  ــ نيــة حيــاة محمّــد ، محمّــد حســنين هيكــل ـ دار الكت
  . هـ ١٣٥٨هـ ، الطبعة الثالثة  ١٣٤٥



٣٧٤ 

  ] خ [ 
محمّــد هــادي الأميــني ـ مجمــع : هـــ ، تحقيــق  ٤٠٦خصــائص الأئمــة ، الشــريف الرضــي ، ت * 

  . هـ ١٤٠٦البحوث الإسلامية ـ مشهد ـ إيران
محمّــــد : هـــــ تحقيــــق  ٣٠٣، أحمــــد بــــن شــــعيب النســــائي ، ت  خصــــائص أمــــير المــــؤمنين * 

  .يني ـ مكتبة نينوى الحديثة ـ طهرانهادي الأم

  ] د [ 
  .هـ ، دار المعرفة ـ بيروت ٩١١الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين السيوطي ، ت * 

  ] ر [ 
 ٧٤٨رسالة طرق حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، شمس الدين محمّد الـذهبي ، ت * 

مكتبـة المحقـق الطباطبـائي ـ : هــ ، إعـداد  ١٤١٦ائي ، ت السـيّد عبـد العزيـز الطباطبـ: هــ ، تحقيـق 
  .هـ ١٤٢١انتشارات دليل ـ الطبعة الأولى 

، الســيّد علــي المــيلاني ـ الطبعــة ) ضــمن الرســائل العشــر ( رســالة في حــديث الوصــيّة بــالثقلين * 
  .هـ ١٤١٨الأولى 
  .هـ ١٢٧٠روح المعاني ـ الآلوسي ، ت * 
ب ا*  هـــ ، دار الكتــب  ٦٩٤لعشــرة ـ أحمــد بــن عبــد االله الطــبري ، ت الريــاض النضــرة في مناقــ

  . العلمية ـ بيروت



٣٧٥ 

  ] ز [ 
  .هـ ١٤٢٥زواج أم كلثوم ، السيّد علي الشهرستاني ـ مركز الأبحاث العقائدية ـ الطبعة الأولى * 

  ] س [ 
أيمــن : هـــ ، تحقيــق  ٥٠٥ســرّ العــالمين وكشــف مــا في الــدارين ، أبــو حامــد محمّــد الغــزالي ، ت * 

  .هـ ١٤٢١عبد الجبّار البحيري ـ دار الآفاق العربية ـ الطبعة الأولى 
سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة ، محمّـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ سـنة * 
  .هـ ١٤١٥الطبع 
عبــــد الوهــــاب عبــــد : هـــــ ، تحقيــــق  ٢٧٩ســــنن الترمــــذي ، محمّــــد بــــن عيســــى الترمــــذي ، ت * 

  .هـ ١٤٠٣ار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية اللطيف ـ د
هــ ، مطبعـة الحــديث ـ دمشـق ـ ســنة  ٢٥٥سـنن الـدارمي ، عبـد االله بـن  ــرام الـدارمي ، ت * 
  .هـ ١٣٤٩الطبع 
  .هـ ، دار الفكر ٤٥٨السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، ت * 
  .المتنبي هـ ، دار ٧٢٨السياسة الشرعية ، ابن تيمية ، ت * 
نـذير حمـدان ، إشـراف وتخـريج : هـ ، تحقيـق  ٧٤٨سير أعلام النبلاء ، للحافظ الذهبي ، ت * 

  .هـ ١٤١٣شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة التاسعة : 
مصـطفى عبـد الواحـد ـ دار المعرفـة : هـ ، تحقيق  ٧٤٧السيرة النبوية ، إسماعيل بن كثير ، ت * 

  .هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 



٣٧٦ 

هــــ ، المطبعـــة البهيـــة  ١٣٠٤الســـيرة النبويـــة  ـــامش الســـيرة الحلبيـــة ، أحمـــد زيـــني دحـــلان ، ت * 
  .بمصر

  ] ش [ 
: هــ ، تحقيـق  ٣٦٣شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ، القاضـي النعمـان المغـربي ، ت * 

  .يالسيّد محمّد الحسيني الجلالي ـ مؤسسة النشر الإسلام
محمـّد أبـو الفضـل إبـراهيم ـ دار : هــ ، تحقيـق  ٦٥٦شرح  ج البلاغـة ، ابـن أبي الحديـد ، ت * 

  .هـ ١٣٧٨إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيـات النازلـة في أهـل البيـت ، عبـد االله بـن أحمـد المعـروف * 

الشــيخ محمّــد بــاقر المحمــودي ـ مجمــع إحيــاء الثقافــة : يــق هـــ ، تحق ٥بالحــاكم الحســكاني ، ت ـ ق 
  .هـ ١٤١١الإسلامية ـ الطبعة الأولى 

  ] ص [ 
شعيب الأرنـؤوط ـ مؤسسـة الرسـالة ـ : هـ ، تحقيق  ٣٥٤صحيح ابن حبّان ، ابن حبّان ، ت * 

  .هـ ١٤١٤الطبعة الثانية 
ار الفكـــر ـ ســنة الطبـــع هـــ ، د ٢٥٦صــحيح البخــاري ، محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري ، ت * 
  .هـ ١٤٠١
  .هـ ، مكتبة المعارف ـ الرياض ١٤٢٠صحيح سنن الترمذي ، الألباني ، ت * 
  .هـ ، دار الفكر ـ بيروت ٢٦١صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، ت * 
 عبد الرحمن بن عبد االله التركـي: هـ ، تحقيق  ٩٧٣الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ، ت * 

  .هـ ١٤١٧، كامل محمّد الخراّط ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى 

  ] ط [ 
  . هـ ، دار صادر ـ بيروت ٢٣٠الطبقات الكبرى ، محمّد بن سعد ، ت * 



٣٧٧ 

  ] ع [ 
هــ ، مركـز الأبحـاث العقائديـة ـ سـنة الطبـع  ١٣٨٣عقائـد الإماميـة ، محمّـد رضـا المظفـر ، ت * 
  .هـ ١٤٢٢

  ] غ [ 
  .هـ ١٣٩٧هـ ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة  ١٣٩٢ميني ، ت الغدير ، الأ* 

  ] ف [ 
: ، وضع حواشية  ٥٨٣الفائق في غريب الحديث ، جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، ت * 

  . هـ ١٤١٧إبراهيم شمس الدين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
  .هـ ١٤٠٥هـ ، طبع السعودية ـ سنة الطبع  ٧٢٨مية ، ت الفتاوى الكبرى ، ابن تي* 
هـــ ، دار المعرفــة ـ  ٨٥٢فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، ابــن حجــر العســقلاني ، ت * 

  .بيروت ـ الطبعة الثانية
السيّد علي مير شريفي ـ دار المفيـد : هـ ، تحقيق  ٤١٣الفصول المختارة ، الشيخ المفيد ، ت * 

  .هـ ١٤١٤الثانية  ـ بيروت ـ الطبعة
: هــ ، تصـحيح  ١٠٣١فيض القدير شرح الجامع الصغير ، محمّد عبـد الـرؤوف المنـاوي ، ت * 

  .هـ ١٤١٥أحمد عبد السلام ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 

  ] ق [ 
  .هـ ٨١٧القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ت * 

  ] ك [ 
  علي أكبر : هـ ، تحقيق  ٣٨١كمال الدين وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق ، ت * 



٣٧٨ 

  .هـ ١٤٠٥الغفاري ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ سنة الطبع 
هـــ ،  ٩٧٥كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، عــلاء الــدين علــي المتقــي الهنــدي ، ت * 

يخ صـفوة السـقا ـ مؤسسـة الرسـالة ـ الشـ: الشـيخ بكـري حيـاني ، تصـحيح وفهرسـة : ضبط وتفسـير 
  .هـ ١٤٠٩بيروت ـ سنة الطبع 

  ] ل [ 
هــــ ، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ـ بـــيروت  ٨٥٢لســـان الميـــزان ، ابـــن حجـــر العســـقلاني ، ت * 
  .هـ ١٤١٦

  ] م [ 
السيّد صدر الـدين شـرف الـدين الموسـوي ـ مكتبـة : المباهلة ، السيّد عبد االله السبيتي ، تقديم * 
  .هـ ١٤٠٢اح ـ طهران ـ الطبعة الثانية النج

هـــــ ، دار  ٨٠٧مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد ، نــــور الــــدين علــــي بــــن أبي بكــــر الهيثمــــي ، ت * 
  .هـ ١٤٠٨الكتب العلمية ـ بيروت ـ سنة الطبع 

حسين الراضي ـ ا مـع العـالمي لأهـل : المراجعات ، السيّد عبد الحسين شرف الدين ، تحقيق * 
  .هـ ١٤٢٢ـ الطبعة الأولى  البيت 
محمـّد عبـد : هــ ، تصـحيح  ٥٠٥المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد محمّد الغـزالي ، ت * 

  .هـ ١٤١٧السلام عبد الشافي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ سنة الطبع 
للـتراث ـ حسـين سـليم أسـد ـ دار المـأمون : هــ ، تحقيـق  ٣٠٧مسـند أبي يعلـى الموصـلي ، ت * 

  .دمشق ـ بيروت
  .هـ ، دار صادر ـ بيروت ٢٤١مسند أحمد بن حنبل ، ت * 
سعيد اللحام ـ دار الفكـر ـ بـيروت ـ الطبعـة : هـ ، تحقيق  ٢٣٥المصنّف ، ابن أبي شيبة ، ت * 
  .هـ ١٤٠٩الأولى 
ب آل الرســول *  هـــ ،  ٦٥٢، محمّــد بــن طلحــة الشــافعي ، ت  مطالــب الســؤول في مناقــ
  .ماجد بن أحمد العطية: تحقيق 
  هـ ، دار إحياء التراث  ٦٢٦معجم البلدان ، ياقوت بن عبد االله الحموي ، ت * 
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  .هـ ١٣٩٩العربي
حمــــدي عبــــد ا يــــد : هـــــ ، تحقيــــق  ٣٦٠المعجــــم الكبــــير ، ســــليمان بــــن أحمــــد الطــــبراني ، ت * 

  .الثانيةالسلفي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة 
ــق  ٤٠٥معرفــة علــوم الحــديث ، محمّــد بــن عبــد االله النيســابوري ، ت *  لجنــة إحيــاء : هـــ ، تحقي

يروت ـ : الــتراث العــربي في دار الآفــاق ، تصــحيح  الســيّد معظــّم حســين ـ دار الآفــاق الحــديث ـ بــ
  .هـ ١٤٠٠الطبعة الرابعة 

ــب القــرآن ، الراغــب الاصــفهاني ، ت *  فــتر نشــر الكتــاب ـ الطبعــة هـــ ، د ٥٠٢مفــردات غري
  .هـ ١٤٠٤الثانية 
الشـيخ مالـك المحمـودي ـ مؤسسـة النشـر : هــ ، تحقيـق  ٥٦٨المناقب ، الموفّق الخوارزمي ، ت * 

  .هـ ١٤١٤الإسلامي ـ الطبعة الثانية 
لجنــة مــن أســاتذة النجــف : هـــ ، تحقيــق  ٥٨٨مناقــب آل أبي طالــب ، ابــن شهرآشــوب ، ت * 

  .هـ ١٣٧٦يدرية ـ النجف الأشرف ـ سنة الطبع الأشرف ـ المطبعة الح
ـــيروت  ٧٤٨ميـــزان الاعتـــدال في نقـــد الرجـــال ، الـــذهبي ، ت *  ـــب العلميـــة ـ ب هــــ ، دار الكت
  .هـ ١٤١٦

  ] ن [ 
هـــــ ، الطبعــــة الأولى  ٧٥٠نظــــم درر الســــمطين ، جمــــال الــــدين محمّــــد الزرنــــدي الحنفــــي ، ت * 
  .هـ ١٣٧٧
طـاهر أحمـد الـزاوي ، محمـود : هــ ، تحقيـق  ٦٠٦الأثـير ، ت  النهاية في غريب الحديث ، ابـن* 

  .ش١٣٦٤محمّد الطناحي ـ مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ الطبعة الرابعة 
صبحي الصـالح ، تحقيـق : الشريف الرضي ، تعليق : ، جمع   ج البلاغة ، للإمام علي * 

  .هـ ١٤١٩فارس تبريزيان ـ مؤسسة دار الهجرة ـ الطبعة الأولى : 

  ] ي [ 
علـي جمـال أشــرف : هــ ، تحقيـق  ١٢٩٤ينـابيع المـودّة لـذوي القـربى ، القنـدوزي الحنفـي ، ت * 

  .هـ ١٤١٦الحسيني ـ دار الأسوة ـ الطبعة الأولى 
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